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 ةــــــدمـــقـمـال

     مو صل  الفرد إلى هذا العالم و هو كيان فيزيقي يتشكل و يتغير حسب خصائص الني

ية لنمائستمرار العملية اإو قوانينه بهدف تحقيق غرض ضمني وهو الوعي الذاتي، و مع 

واء ان سو تعقدها و التي تشكل من جميع الأبعاد كافة الجوانب المؤسسة لبنيان الإنس

فهوم وين مالفرد في تك أية وجدانية أو حتى إجتماعية، يبدنفعالإت جسدية عقلية أو كان

جسد حول ذاته كما يكون الفرد في الآن ذاته تصورات و إدراكات حول جسده ،هذا ال

   ه اتيتجتماعي و الثقافي  لطرقه عدة مواضيع تتعلق بذالذي يشكل فضاءا للتواصل الإ

                                                                                    .هة أخرى  من جهة و علاقته بالغيرمن ج

 ملامحن مله م، و ما يمكن أن يحجتماعيالإإذن هو بمثابة بطاقة هوية للأفراد و إنتمائهم 

 راءةل للقمما يدعونا إلى إعتباره أيضا كنص لغوي قاب،خر الرغبة و النفور في نظر الآ

 جتماعية .سوسيولوجي داخل شبكة العلاقات الإو الفهم و التأويل النفسي و ال

فسية و خر جعلته يخترق عدة مجالات ومباحث نآخذ منحى إتنطلاقا من طبيعته إفالجسد 

 تها علىإنعكست فضاءاو التي يعد من أهم القضايا الفكرية  هو فلسفية وحتى علمية، ف

 تتبادر ؤلاتجعل التسا تأويلية، ممارحه من أبعاد دلالية مختلف التيارات الحديثة لما يط

 الجسد.حول كينونة و بعد هذا 

هذا ،هيئة و ماهية ،ثابت و متحول ،فهو ظاهر و باطن  وتعددية إن الجسد يحمل دلالات 

شكالية الثنائية أ و كما إالمأزق جعل التاريخ يقع في مفارقات مفاهيمية يتأرجح بين 

 ." بعقدة العالم " ذات مرة  "نهاوررتور شوبأ"عرفها 
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لعلاقة اتتجاوز حدود المفارقات والروح تثير سلسلة من الأسئلة و الجسد  ةإشكاليإن 

لعبت  فقد اليوناني،خيرة التي تخللت مجمل تاريخ الفكر الغربي و حتى هاته الأ،بينهما 

نهضة مع غريقية ثم عادت و بشكل سجالي في عصر الدورا مركزيا في الفلسفة الإ

ل ونيتشه و التي بقيت تحاكي نفس نمطية الموضوع من خلا، ديكارت، سبينوزاروني 

 :شكال و المتمثل في طرحها لنفس الإ

ء لغاإما على إمجبرين ح شكالية الجسد و الروإلى إهل من الضروري عند التطرق -

لى نفي عين جبرمما إتباره قائم بذاته؟ و إعنفصال عن الجسد بلزمه بالإن نأو أالروح 

 حركية الروح ؟    لة تعيقكآو أالجسد كمادة 

 ح؟ هاتهروم أجسد أ نسان؟الإ حاضرا؟ مان يكون أما معنى  مغيبا؟ ون يكون أما معنى -

ظور من أفق وشكالية من لى الإإشكاليات اللاتقليدية تتراءى لفكر متفتح ينظر الإ

 جسد ء الولوجية التي تتخفى وراأخر،يحاول الكشف عن تلك الأنظمة المعرفية و الإبستم

 نأقون فهل فعلا نحن واث ،وفق نسق نفسي تتجاوز الطرح الكلاسيكي وهذا باعادة طرحه

فيا ا معرلها بعدا سيكولوجي ؟ أليسوالروحشكالية يمكن حصرها في مجال الجسد هاته الإ

 الأكاديمي؟الطرح  ومعنى تتجاوزذات دلالة 

 الجسد؟فرويد مفهوم  بالأخصلنفسي و لتحليل اا دق كيف قاربأبمفهوم  
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شعور عماق اللاأعماق الجسد و أصبح التحليل النفسي يطالب الذات بالغوص داخل ألقد 

كل ضطرابات عصبية سيكولوجية تنعكس و بشإو فهم مكبوتات النفس وما تعتريها من 

من  وحدة  النفس أن  ومن هنا يعتقد فرويد،ضطرابات الجسدية ظاهر على مستوى الإ

 .بيولوجي نفسي  جسد ليس جسما بيولوجيا بل هو  فالإنسان ،وحدة الجسد

لى عجسد غوار النفس وتصعيد مكبوت الألقد كان للتحليل النفسي الفضل الكبير في فهم 

فسي ل النلقد جعل التحلي،إعتبار أن غرائز الإنسان  ميوله هي الأساس لسلوكه الجسدي 

 وهرهعلينا قراءته قراءة  ظاهرة فهو يحمل في ج الجسد لاشعوريا و لكن من  الصعب

افق التوتكتما و تراكمات تكاد تكون مدفونة في جهاز نفسي قائم على الصراع من جهة و

ولوجية ستمإقطيعة   بالأحرىو أن يقيم ثورة أستطاع فرويد إوبهذا فقد ،خرى أمن جهة 

طرق ي لأنهه و المنهج همية متفردة من حيث التوجأفكر فرويد يكتسي  أن عتبارإعلى 

لى عمبني  فتاريخ التفكير في الجسد، ةالأكاديميحقلا معرفيا لطالما همش من الدراسات 

ا يعني و هو م يعتبرون الروح مفارقة للجسد اكانون الفلاسفة أ فإما ،الترفع و السمو أمبد

 .مثالي ي والنلى الفكر و يتبنى هذا التصور المذهب العقلاإسبقية معرفية و جودية أسناد إ

لى المواضيع إالجسد ظاهرة و موضوعا خاصين بالنظر   "تديكار"روني إعتبر ذ إ

   مادي ن طبيعة الجسد اللأ،ن الجسد و الفكر جوهران مختلفان أعتبار إعلى  ،خرىالأ

  بالتاليو ،دركنسانيا يعي و يإو القابل للدراسة العلمية التجريبية يحمل في ثناياه بعدا 

 عطيات على م لقد كان تمييز ديكارت يرتكز ،نسبة لديكارت الجمع بينهما فلسفيا تتعذر بال
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ان لذا نسفي الإ ءشيسمى أن الروح هي أكد أفقد  أنطولوجية، بينما أفلاطونمعرفية و 

م طردت من عال لأنهاالجسد فليس سوى سجن عقابي للروح  بها، أماهتمام وجب الإ

ه بقى هاتلت،نعتاقا و خلاصا لها من الجسد إ ل الموتيمثلذا  ،قترفتهإالمثل بسبب خطأ 

 سفاتبعض الفل الكلاسيكية وحتىنساق الفكرية غلب الأأعلى  النظرة الدونية تستحوذ

يجعله جوف مما أفراغ و مظهرا  عتبرته مجردأالمعاصرة و التي غيبت الجسد و

 تافها. موضوعا

 ستخفافنيتشه و الإفردريك عبير ساء فهم الجسد على حد تأهذا الطرح الكلاسيكي الذي 

الفكري شتغال عتباره موضوعا للإإغلب التصورات التي شددت على الجسد بأف ،به

 لاإصيلا أن تحوك خطابا أبحيث لم تستطع  ،هتمام النسق الفلسفي و النفسيإمركز  جعلته

لى الوجدان ووجهت بوصلتها صوب إشتغال من اللوغوس عندما نقلت مجال الإ

ا ذإ لاإ الصمت ن الجسد لا يغادر حيزأوعيا منها  ،بداعية و التجربة الجماليةالإالممارسة 

 النفس.صح عن كينونته عبر مدارات علم أفو  التأويلحتوته لغة المجاز و إما 

ي ب و فولى في ميدان الطخطواته الأ أالتحليل النفسي الفرويدي الذي بد بالأحرىو أ

ثر من كألى التفلسف فتح إولكن  ميل فرويد  ،ية مراض العصابدائرة ضيقة منه هي الأ

        ية لبنيوالتحليل النفسي على الفلسفة الحديثة كالوجودية و ا لتأثيرفق فكري و هذا أ

نسان لوك الإهذا العلم الذي يدرس س ،ثر في علم النفس لغ الأأببل كان له ،و الشخصانية 

  جلأ نسان في تفاعله مع بيئته منمعنى لمصطلح السلوك  الذي يشمل نشاط الإ بأوسع
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            .كبر توافق أو تكيفا ذاتيا معها حتى يحقق لنفسه أكبر قدر من التكيف أتحقيق 

ما  و "سدبمعنى الج"هو ظاهر كالتركيبة البيولوجية  و السلوك بمعناه الواسع يتضمن ما

  .من صاحبه كالرغبات و المشاعر و الغرائز  لاإهو خفي غير مدرك 

ة ضطرابات السلوك و الشخصيلإسيرورة التحليل النفسي عبر التاريخ و علاجه  إن

ية من سس علمية و مفاهيمأبوضع  مهدت ،المعبرة عن ماهوية الجسد و بنيته النفسية 

ا لنفس لماهم موضوعات علم أفالعلاج النفسي من  ،و التداعي الحر  خلال العلاج باللغة

       وينساني السلإالمرضى النفسانيين و دراسة السلوك ا له من علاقة وطيدة بمعالجة

 .و الغير سوي 

ن ثير موراء الك والتي تكمن ةهتماما خاصا لدراسة الحياة اللاشعوريإلقد وجه فرويد 

فبنية السلوك تتلخص في مظاهره الجسدية و الحركية و  حضوره،مظاهر الجسد و 

 ةيبن تركموكل ما يحمله الجسد  ،ات الشخصيةعلى الفعل و إثب في القدرةبالتالي تنعكس 

و هلا ما إنسان يدرك الإ من ثم لا كوظيفة، وو  كأعضاءلى الخارج إعضوية موجهة 

 ياته.كلدراكه لجسده في جزئياته و إهذا التركيز على الخارج هو الذي يقصي ،خارجي 

حدد ننا ما جعل هتمام به جعلنا في غفلة دائمة عن ذواتنا هذالإالتمظهر الخارجي و ا 

وجي لسيكولامحاولين بلورة و فهم الجسد ببعده الفلسفية الهدف من هذه الدراسة النفسية 

  نيةالانسا ماهيةعتباره يمثل الهوية و الإنتزاعه من الهامشية و الشيئية بإلعلنا نساهم في 

  هكذا و هاغة تتكلم و تعبر عن مكبوتاتبرازه من خلال لإ وهذا من خلال فهم الذات  و
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 ستضمارو الإ التأويلى لسان حال الذات عندما تتقمص اللغة صفة إلتحول الجسد 

 التخاطب.داة للتعبير و أليصبح الجسد بذلك 

ي جدي ف تأصيلله لما يحمله من   التأسيسلى طرح هذا الموضوع و إهذا ما دفعنا 

ضوع لمواو طبيعة دلاء به وهو لكن ثمة إعتراف لابد من الإ ،التحليل النفسي الفرويدي

دبية لأاانية و نسلإلمعرفية المتعددة منها العلوم االشائكة لكونه ميدانا تتشابك فيه الحقول ا

ة  فسي عامالن خاصة قلة  الدراسات التي تتناول  إشكالية الجسد في التحليل ،و حتى الفنية

 لدقةلزمنا هذا الطرح اأو مع ذلك فقد  ،و فكر فرويد الذي يحتضن الجسد خاصة 

ربع أ لا يبتعد عن المجال الفلسفي من خلال وضع  خطة بحت تشتمل على بأسلوب

 :فصول و كل فصل يتضمن مبحثين 

ت بجدياعلى فلسفة أ بجينيالوجيا وكرونولوجيا الجسدول المعنون يشمل الفصل الأ -

فهوم هم الجذور اللغوية للمأجملة الدلالات اللغوية والنفسية و ل الجسد من خلا 

ذلك نوظف في هذه الدراسة التحليلية مصطلح الجسد ف وإن كنا،طلاحيا و دلاليا صإ

ت ل تحوالجسم و هو موضوع المبحث الأ كالبدن وخرى لأتمييزا له عن باقي المفاهيم ا

 .تمولوجيايالجسد إعنوان 

هي اسية وهم المفارقات الأسلأبستمولوجيا إما المبحث الثاني فيتناول مسحا تاريخيا أ

  ن نساالإ طبيعةارة الأسئلة العميقة المتعلقة بإثلية الجسد و الروح و التي تستمر في إشكا

  فكريةختلاف توجهاتهم الإهم المساهمات الكبرى من  جانب الفلاسفة بأو الحديث عن 
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لجسد اقة فالتصور الفلسفي للجسد يتراوح بين النزعة العقلانية و التصور الثنائي لعلا

   سبينوزاكلى الجسد من حيث دلالاته و معانيه إبين النظر  أفلاطون وكديكارت، بالروح 

  .و فرويدو نيتشه 

في  تلمسهنهتمام المرجو كالذي ن الجسد لم ينل في الدراسات الفكرية العربية الإأكما 

 وأينية انت دكأو قد يعود هذا لكثرة المحاذير التي تحيط به ،الدراسات الغربية المعاصرة 

رق التط و هذا ما تم،قصاء و حتى أخلاقية نفسية ليبقى حبيس التهميش و الإأجتماعية إ

                                                                                                               :بة عن بعض الإشكاليات منها   اجه في المذكرة من خلا ل محاولة الإليإ

                                             غريب ؟                                   أخر م الجسد و نعتبرهلماذا نقز

 سد وهل يمكن مفهمة الجسد خارج الإرث الافلاطوني الذي رسم منذ البداية قدر الج

 كيف تم فهم الجسد تاريخيا عبر الوعي الفلسفي ؟ جعله مقبرة الروح ؟

ن لى الخوض في هذا المجال و طرح الموضوع بشكل مختلف و جذري مإي هذا ما دفعن

 .الجسد مع مؤسسها سيغموند فرويد  لإشكاليةخلال معالجة التحليل النفسي 

عده بين بنثم ،الجسد  النفسي لمفهومشكال الفلسفي و العلمي بالتالي سنحاول تحديد الإو

 مراحلالمحطات و ال أهم  بستمولوجية و هذا بذكرالتاريخي بعدئذ نعرض للقطيعة الإ

 .نتقائيا من جهة و مفهوميا من جهة أخرى إلذا سيكون بحثنا ،الفكرية 

وهو مام الذات أنا كحضور لأننا عندما نفكر في الجسد نفكر في اأيكمن المشكل في 

هو غير  و ما ،تراوح بين المرئي أي الجسد بتمظهراتهأالذي جعلني في بحثي هذا  الأمر

 التأملو هذا يستلزم  ،أي بين ما هو معطى و ما هو غير معطى،مرئي أي مفهوم الجسد 
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ختيار زاوية إلة أهذه المفارقة تحمل في طياتها مس، جل الكشف عن الجسدأالداخلي من 

 :لى الجسد أي إالنظر 

 ن ندرس و نفهم الجسد ؟أماهي زاوية النظر التي يمكن من خلالها  -

 م المعنوي المتغير ؟أجدر بالدراسة المادي الثابت أيهما أو  -

 م فلسفيا ؟أهل نفكر في الجسد  علميا  -

 والإدراك؟ذا كان ما يحدد الجسد هو الوعي إهل يمكن التفكير في الجسد  -

ي تفكير ففهل يمكن ال ،ليهإن الوعي يستند لألا يمكن بلوغ الجسد بالوعي  وإذا كان -

 ؟واللغة التأويلالجسد عن طريق 

ي فدعي الحديث عن تاريخية الجسد تتحمله من تضمينات نظرية تس وما أسئلة كهذه 

ضمن  و تصوره العقلاني لعلاقة الجسد بالروح و هذا بأفلاطونالفكر الفلسفي بدءا 

و  "فيدون"محاورة  من بينها على الخصوص المحاورات، ومجموعة قد تناولها من 

تي وال الروح،يعة الجسد و طبيعة بين طبالتعارض و التي يبين فيها مدى  "مينون"

ا ميه و ن المعقولات موجودة بالعالم الذي نعيش فأرسطو التي تقر بأتتعارض مع نظرة 

 أرسطو.حركة في فلسفة  أمبد بالتجريد، فالنفسن ننتزعها ألا إعلينا 
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مة من قي ذي حدلكلاسيكي النتقال من  الفكر اقية قد تحققت مع الإيحقالطفرة الن أغير 

لل ية العرسطية و عن نظرلأو النيوطيقا األى فكر حداثي تخلى عن نظرية العقل إالجسد 

 .و الصورية و الغائية  المادية و الفاعلة 

الفكر  ذي حركالكوجيتو ال الحديثة، هذاكتشاف الكوجيتو إيذانا بميلاد الفلسفة إلقد كان 

و هذا ما ،بين النفس و الجسد  لى التمييزإ نطلاقا من الذات الواعية و صولاإالفلسفي 

ن أختلاف بينهما يكمن في لسفة برغسون الذي يميز بينهم و لكن الإفتلمسناه في 

 شعوري.عتبارها معطى إلى ديمومة بإبرغسون أحال العالم المادي 

 "اوزخ سبينبارو"م الفلاسفة العقلانيين التابعين لديكارت ومن بينهم أهلى إ والأن نعرج

ن بل ليسا منفصلي بخلاف، فهمالذي يطرح إشكالية الجسد من منطلق ديكارتي و لكن ا

ية و نهائو الطبيعة و هذا الجوهر يحمل صفات لاأصفتين لجوهر واحد في العالم هو الله 

 .في هذا السياق هناك تواز بين الجسد و النفس 

تعبير الذات لات الجوهرية حد الميكانيزمأعتبر الجسد بمثابة أالفكر المعاصر فقد  ما فيأ

الذي عمل على تعرية أصول  "نيتشه" ، و"كانط"عن ذاتها وهذا مع الفيلسوف الألماني 

تي صياغة أخرى جديدة و أعتبار للجسد لتالفكر الكلاسيكي بمنهج نقدي أعاد فيه الإ

                                                            .  و تنظيره للواحدية  "موريس ميرلوبونتي"متجددة وهي المدرسة الفينومينولوجية مع 

  السلوكيةمن كل النواحي الوجودية و النفسية و حتى  دبالجس مير لوبونتيهتم إلقد 

رتباطه لإخرا وهذا أمفهوم الجسد طرحا  ليأخذ بالإدراكرتباطا وثيقا إيرتبط  فالجسد
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و أيضا حامل لهوية  "ميشال فوكو" مع عتباره عصب السلطة إبالمجتمع و السلطة ب

 .فردانية و هوية غيرية في نفس الوقت 

هم أ دورهاهم القضايا المركزية و التي تقدم بأث عن دهذا المسح الكرونولوجي الذي يتح

حديث من ال الجسد، فالهدفالروح و  لإشكاليةالتوجهات و التصادمات الفكرية و الفلسفية 

 دتلاف وقالإختجها و الذي ولد بؤرة أنظهار للمنطق الذي إهو  عنها ليس سردها بقدر ما

 . رمزية الحضور في تاريخ الأفكارالجسد ب الثاني المبحث  عنون

ديد يدعو إنقلاب إستمولوجي جهم لى التطرق لأإنتقال المنهجي و المعرفي يجبرنا الإ

تطاع فرويد أن لى التحرر من القيود المكبوتة ليفتش عن حقيقته الكامنة ،فقد إسصراحة إ

يوجد لنفسه مكانا في حلقات التفكير الإنساني عامة و الفلسفي خاصة ،فلم يشرع التحليل 

النفسي في إنشاء المفاهيم إلا بعد أن دحض المواقف السابقة سواء كانت علمية أو فلسفية                                          

ي بعده الواعي و حتى المحاولات الجادة لتبيان لقد عاش الفكر الفلسفي مختزلا الإنسان ف

،فقد تبين أن  حدود الوعي لم تستطع تأصيل اللاوعي كمكون من مكونات الحياة النفسية

لذلك فإن إكتشاف اللاشعور و علاقته بالبنية الجسدية  ،الوعي الإنساني ليس أهلا للثقة 

ه المطلقة ور الإنسان و ثقتلغربل صدمة حقيقية  أدت الى رجة و خلخلة الوعي الفلسفي

و هنا بينا مدى عمق القيمة  بالجسد في مواجهة الذاتو قد عنونا الفصل الثاني  بعقله ،

الإبستمولوجية التي أحدثها فرويد من خلال تمتيع الجسد بكل أبعاده السيكولوجية مع 

تقاد الجازم تحقيق قطيعة أولى مع الذات النرجسية ،أما القطيعة الثانية فكانت بهدم الإع

بأن الوعي هو سيد الجسد فسيادة الجسد عند فرويد فكرة مرفوضة على إعتبار أن المتكلم 

 الحقيقي ليس الأنا بل الهو، فالهو في التحليل النفسي يتكلم وهو إذ يتكلم فإنه يتكلم على 
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ه في و هذا ما حاولنا كشفه و تحليل،لسان الجسد بل إن حديث الهو هو حديث الجسد 

 في التحليل النفسي الفرويدي . ببنيوية الجسدبحث الأول المعنون  الم

ويد قام فر ،لقد الغريزة الجنسيةبـالجسد الأتوبيوغرافي و أما المبحث الثاني و المعنون 

لذي انسي بتوسيع مفهوم الجنس فلم يجعله مرتبطا فقط بالمعنى الشائع و هو النشاط الج

وك ع السلأنه أدخل تحت مفهوم الجنس كثيرا من أنوابل ،يحدث أثناء المراهقة و بعدها 

مات الطفلي مع ملاحظاته الإكلينيكية للمرضى العصابيين ليكتشف كثيرا من المعلو

 :الهامة عن الوظيفة الجنسية، و هذا من خلال مراحل وهي 

                                     المرحلة الفمية ،المرحلة الشرجية ، المرحلة التناسلية   .               

كوين ى لتكما يبني فرويد نسقه الجسدي الجنسي على أهم مصطلح هو بمثابة اللبنة الأول

افة بالإض، علىو الأنا الأ الحياة النفسية و المتمثل في الجهاز النفسي وهو : الأنا و الهو

حث من ا البو قد بلورنا هذعقدة أوديب و عقدة الخصاء ، إلى غريزتي الموت والحياة 

 و المتمثلة في :   خلال طرح بعض الإشكاليات 

                                   ما الذي يجعل الجسد مفتوحا على العالم و منغلقا على ذاته ؟             -

                                   كيف يمكننا التعرف عليه في إيروسته و ثناتوسيته ؟                      -

و  لنفسيعلى أي القواعد يجب تأسيس الجسد ؟ ماهي التمفصلات القائمة بين المعطى ا -

 بين الوحدة العضوية ؟
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حياة فسير التم في و هذا لأهمية الاحلا بالحلم و لغة الجسدأما الفصل الثالث فقد عنوناه : 

 يعكس رغبة النفسية بإعتبارها إنعكاس لعمليات متخفية تحمل وجها دلاليا كامن

شكل لاشعورية مدفونة داخل العمق النفسي مع ما يصاحبها من إنفعالات و ذكريات ت

     يهتسامالمضمون الخفي للحلم و تعبر عن دوافع  مكبوتة وهذا ما ينطبق على الفنان ب

 و إعلائه ،و هنا تستوقفني إشكاليتين   :   

 هل الحلم يتضمن ذكريات من مرحلة الطفولة ؟  -

ه طرق إليسنت وظيفة الحلم تشويه و إخفاء للمعنى الحقيقي للحياة النفسية ؟و هذا ما هل -

 . من الحلم إلى الفنتازيا ــ :و المعنون بفي المبحث الأول لهذا الفصل 

سي ويد تكتبة لفرفاللغة بالنس بالجسد ، اللغة ،اللاوعيأما المبحث الثاني : فقد عنوناه 

تل هي تحأمور وجدانية في مقابل لغة الجسد، و بالتالي فأهمية من حيث أنها تعبر عن 

ح ا طرفي التحليل النفسي الفعالية الرمزية و دورها المحرر للاوعي مما إستدعى من

 بعض الأسئلة و المتمثلة في :    

 جسد ؟غة التكون منعزلة عن ل ةالحياة النفسي بإعتبارها ترجمانهل اللغة كنسق ودلالة -

 للجسد أن يعطي شرحا شاملا يختلج في نفس الذات ؟ بمعنى هل يمكن -

فقد تطرقنا فيه في المبحث  بالجسد  أيقونة إبداع و تأويلما الفصل الرابع و الموسوم أ

من خلال العقل التأويلي الذي عرفته البشرية منذ  التأويل في التحليل النفسيالأول إلى 

ر ، حيث أستخدم كفن تأويلي أو القدم و قد شهد تحولات في منتصف القرن الثامن عش

الهيرمينوطيقا كمنهج لتفسير النصوص الدينية و كنمط للنظر العقلي في مجال تفكيك 
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الرموز ليصبح أخيرا منطلقا فلسفيا ذو نظرة خاصة حول فهم الوجود وهنا تستوقفا 

                                وهي :                                                          تبعض الإشكاليا

 ما المقصود بالتأويل ؟-

تصل لو ماهي أهم المراحل التي مر بها هذا المصطلح حتى غير من دلالته وجذوره  -

لتأويل ارية حد العلاقة إلى ضرورة الربط بين الهيرمينوطيقا والعلوم الإنسانية ؟ إن نظ

ى أخر عينة ترتبط بشروط موضوعية وفي التحليل النفسي تستند إلى منهج وفق تقنية م

 ذاتية من أجل إستكشاف النفس اللاشعورية .

س على ع يؤسفنتاج الإبدا علاقة التأويل بالإبداع الجسديأما المبحث الثاني بعنوان 

طلق من هو عالماهيات التي يعيد تشكيلها بإعتباره إستنطاق لدلالات و رموز، فالإبدا

ا مقصى الإيماءات و الإشارات ،فلغة الفن تجعلنا نت التعبير الرمزي للجسد من خلال

ها و باياخوراء الأشياء بمعنى أخر قدرته و إبداعه في أعماله تكشف عن لغة صامتة لها 

 أسرارها وهنا تستوقفني بعض الأسئلة وهي  :   

يف ك؟ و  كيف يمكن لهذا الجسد أن يسهم في الإبداع الفني ؟و ما علاقة الحلم بالفن -

 تفسير الصلة بين رمزية الحلم و الرمزية التي تحدث في العمل الفني ؟ يمكن

لتي لمرآة افن او لماذا تتكلم الأحلام بلغة الرسم و الموسيقى و الشعر ؟و لماذا يعتبر ال-

ي فتعكس ألوان صراعاته و مكبوتاته ؟و ما هي الأسباب التي جعلت فرويد يتناول 

 افنشي و ديستويفسكي ؟دراسته لبعض الفنانين كليوناردو د
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سط ية لسيغموند فرويد مع شرح مبكما أفردت ملحقا يتضمن السيرة الشخصية والعلم

يل لتحلاهم المصطلحات المذكورة في المذكرة لأنها في المقام الأول نابعة من صلب لأ

 قليلة في مجال الفلسفة.  وهي النفسي 
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  الجســد إيتمـولوجيـا 

يكون على دراية بعمل و  أنيجب عليه  ، حتى يضمن الفرد فلسفة راسخة عن جسده

الجسد يشكل جانبا مهما من  أنعتبار إعلى ، هذا الجسد  أفاقوظيفة و تركيبة و أليات و 

 أو الآخرينتفاعلات  أي،جوانب الحياة خاصة في التفاعلات التي تحدث مع المحيط 

 .  منا  يأتجاه جسد  عالهمأفردود 

و يظهر ذلك جليا  ،فراد الأالهامة و التي تشغل بال الكثير من  الأمورلذا يعد الجسد من 

ير شو النظرة الداخلية التي ت ، جتماعيةالإ بالتأثيراتتختص  لتي في النظرة الخارجية ا

 الواقع . نا فيو ما يبدو عليه الأأو الخبرات التي تختص بالمظهر أى التجارب إل

 جل معرفة كينونته أهتمام و جدل من إالجسد هو الكيان الفعلي و الذي يشكل بؤرة  إن

دراكا واعيا فبه نحدد هويتنا ووجودنا، فالجسد هو من يحدد نوع و طبيعة إدراكه لها إو

ساسها أبجسده في  الإنسانو الثقافية" تكون علاقة  جتماعيةالإسرية و حتى العلاقات الأ

ذ إ ،عصر إلىخرى و من عصر أ إلىيختلف من بيئة  جتماعيإر مفهوم ثقافي بتنتج ع

و هو المكان الصغير الذي يربط  ،الإنسانن الجسد هو الصورة التي تحدد هوية أ

      . ¹كبر للوجود"بالمكان الأ الإنسان

سده ن يحيا بجأنسان بفصورة الجسد بهذا المعنى هي بمثابة البنية القاعدية التي تسمح للإ

هتمامات و ب الإن صورة الجسد تختلف حسأو مما لا شك فيه  ،ن يشعر بغرابة أدون 

و بالتالي  ،سقاط جسدي لمواجهة محيطه الاجتماعيإك ، نشاطات التي يقوم بها الشخصال

 .و الثقافي  جتماعياليتدخل فيه الجانب وى فالتناسق الحاصل بين الشكل و المحت

النفسية  الإنساننجد الهيكل الذي يحتوي بداخله كينونة  مل بعمق في جسدناأفعندما نت

 . الإنسانلكينونة  حافضالمعنوية العقلية الروحية، فالجسد بمثابة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و هذا التعبير يضفي عن مدى  ،جسد  أناعندي جسد بل  أنا الإنسانيقول  نأفلا يمكن 

قيمة و عظمة الجسد، فجسدي جزء من كينونتي و من وجودي ،فأصل الإنسان في 

 بصورمختلفة ه و فضل وجوده في قدرته على التعبير بجسد حضوره الجسدي ، إذ يكمن

 .ماعيا يحمل دلالة الوجود الإنساني تإج، اصليافالجسد يبدو وظيفيا ،تو

 أمهل هو بالمادة  الإنسانيلة الوجود ألة مهمة وهي مسأو لهذا يطرح الجسد مس

هذه  الجسد؟خاصة بطرحه لإشكالية الروح و  التي يكتسبهاهمية و ما الأ ؟بالجوهر

فاهيم المهيمنة المشاكل المتعلقة بمفهمة الجسد بوصفه الحاضر و الغائب تظل تتخلل الم

                 الذاتية.للهوية 

جعل  الجسد، مماأشبه بالمأزق في تنظير  شيءحساس بوجود الإلقد أسهمت في 

روحي  أمالدارسين بحقل الفلسفة خاصة، يختلفون حول جوهره هل هو فيزيولوجي 

لمجال شد المفاهيم غموضا و إلتباسا خاصة في اأهذا يعتبر مفهوم الجسد من معنوي؟ ل

في الفكر  فمفهوم الجسد المسيحية، و العربيةو حتى في الثقافة  النفسي، الفلسفي و

محوران لا يتقاطعان الأول يحاول تثبيت مفهوم الجنس   و المحرم  الإسلامي يتقاطبه

  الثاني فيحاول إعادة  أصولي، أمانتيجة تحكم المخيال الجمعي فيه و هو خطاب فكري 

 العربي.د و إعطائه نظرة مقدسة و هو الخطاب الثقافي و بلورة مفهوم الجس

فلو تعمقنا في التنظيرات الأصولية فهو من التابوهات المحرمة لكونه يجمع بين المقدس 

" فالتابو بالمعنى الدقيق للكلمة يشمل صفات القدسية أو الدونية سواء  و المدنس

 شيء  تلك الصفة ،لأن التابوالأشخاص أو الأشياء و هو نوع من التقيد الذي ينتج عن 

 .               ¹عادي يتضمن في الوقت نفسه الخطر و النجاسة والرهبة " هو قدسي سامي عما

                                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الوقت،نفس  ويتسم بالدونية والقدسية فيفالجسد في الثقافة العربية يعد من المحرمات 

فإذا عدنا إلى صورة الجسد في الخطاب الفكري الأصولي فهو لا يرى فيه إلا بعده 

خطرا على الدين والأخلاق  والذي يشكل لجنسي،االحسي الشهواني المرتبط بالإغراء 

   هذا ما جعل الجسد في الخطاب الثقافي الحداثي يعيد بلورة مفهوم الجسد بإحداث ثورة 

خلال  وهذا منبالدرجة الأولى إلى التحرر من موجة تدنيس الجسد،  تستندوعي و

بعد المتعالي فنظرة الإسلام للجسد تجلت من خلال ال روحاني،التأصيل له في إطار 

    للمقدس.الشرعي أي الجسد خادما 

في الإسلام تنطلق من رؤية مؤسسة وفق نصوص شرعية  تلك المكانة التي يحتلها

تفضي بضرورة كبح جماح الجسد"الجسد الإسلامي مفهوم جامع للعناصر النصية 

    رتها المكتوبة الثقافة الإسلامية في ذاك والواقعية ، المتخيلة و التاريخانية التي بلورتها

م يتناول الجسد في سلام لالإ نأومع ذلك هناك من يعتقد من المفكرين ،  ¹و الشفوية "

      الجنسية الأعضاءو اليد و  كالعين  بأعضاءهتمامه على ربط الجسد إكليته بل وجه 

من خلال  الأخرلضبط علاقة الجسد بالجسد " ن للجسد و هذا يو هذا في حد ذاته تقن

عتباطية و العادة رفعه عن دائرة الرغبة الفردية الإجتماعية و الدينية و تته الإوظيف

.                                                             ²"  في دائرة المقدس  إدماجهالطقوسية بغية 

 أما مفهوم الجسد في الثقافة المسيحية فهو يبنى على البعد المقدس الذي صور به جسد

نسان خلق على صورة الله لإفا يرمز إليها، والأبعاد التيالمسيح مصلوب على الصليب 

في الإنسان ليست منحصرة في  وصورة اللهليس في النفس فقط بل في الإنسان كله، 

          عنصر معين من المركب الإنساني بل هي تشمل طبيعة الإنسان ككل. 

                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .21ص، 1999،  دط ـبيروت ،الشرق الإسلام، إفريقيا والصورة والمقدس في الزاهي: الجسد فريد-1

 .58ص ،نفسه  المرجع-2
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تجسد  نه التجسد،وم"حيث يتخذ الجسد  الله صورةهما على  فالجسد والنفس خلق كلا

فالجسد في المسيحية مؤلهة فيه تأنس الرب ، متعددة معاني رموزيةالربط بشكل إنساني 

 .1مما يعني تأليهه إلى الكنيسة "

مما جعل ،فأيقونة جسد المسيح في الكنيسة هي إشارة إلى تجسد الرب في شكل إنساني 

أن يشترك في المجد ،مسيح له المسحيين يعتبرون الله له جسد ،إذا الجسد مجهز بإتحاد ال

أنه قطعة مقدسة و دليل حضور الله فيه، و  عتبارإو يجلس في النهاية مع المسيح على 

و مع ذلك فهو يحمل بعدا مدنسا في الفكر  ،بالتالي يجب المحافظة عليه و تطهيره 

 المسيحي لأنه مصدر الشهوة و الرغبات و جالب للخطيئة و الدونية للروح " الجسم هو

في أن هشاشتنا ،علامة نهايتنا إنه من يعيدنا بطريقة ما إلى كل ما لا يرغب الإنسان 

في العالم ، إنه كريه  عيوبنا حدودنا أمراضنا موتنا إنه يقودنا إلى غرائزنا و يسجننا

 .2غريب و مثير للإحتقار"

الجسد  باسوهو إلتهذه النظرة الدونية ولدت إشكالية في الخطاب الفكري الحداثي الغربي 

 ورد الإعتبارأدى إلى تغيير هاته النظرة بقيمة أخلاقية  والقمع والإباحية ممابالجنس 

 الجسد.للطابع المقدس لهذا 

مما جعل هذه الثقافة الجديدة تنتج تصورا منفردا من منظور الطرح الميتافيزيقي 

ا يجب التخلص منه عائق والعقبة بإعتبارهاهو المشكلة  فالجسد في الميتافيزيقا الفلسفي،

 الثنائية.هذا الطرح تبناه الفلاسفة بمعالجتهم لإشكالية ،من أجل تحقيق القيم الأخلاقية 

التي تمايز بين الجوهر العقلي و الجوهر الجسماني ،بمعنى تنفي وجود إتصال بين العالم العقلي و 

 .الإمتداد العالم المادي على  إعتبار أن العقل ماهيته التفكير و الجسم ماهيته 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .33ص، 1998 – 1ط  ،دار الساقي بيروت ،الجسد رمزية الطهارة و النجاسة  : إيديولوجية  إسحاق الخوري فؤاد-1

 .112ص ،2011ـ 1ط ،نشرت نبيل أبو مصعب المؤسسة الجامعية للدراسات و الـ سد فلسفة الج: مارزانو  ميشيلا-2
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هو  تمولوجي للجسد من خلال ضبط المفهوم " الجسديو الأن نعرج إلى التعريف الإ

ي جسدنا والمراد بالجسد أ،مفهوم جامع يعني الحقيقة الفيزيائية و العقلية التي هي نحن 

 شيءصل ينبع منه كل أ نها،إهو ذلك الكائن الحي لما هو منبع الوعي و الفكر و الحرية 

 . 1شكال الفكر و أشكال الوعي"لأ غامض

الطول العرض العمق  بعاد الثلاث"هو الموجود ذو الأ يوقد عرفه "عبد الرحمن بدو

له خصائص  ،سكون فيمـــا إوحركة  فيما إوهو  وشكل وثقل وكثافةحجم  للجسم مقدار

 .2"  وسمعية وحرارية كهربائيــة ومغنــاطيسية وكيميائية ضوئية

كذات فاعلة معبرة لمنهج الوجود باعتبارها جوهرا يشكل  الإنسانديث عن لا يمكن الح

وتوضح ي بلغة تقرب المعاني أ ،والتواصلالهوية الفيزيقية من خلال ألية التعبير 

العلاقة التي  وعنوان لنمطبجسدها فهو رمز  إلا ولا تعرفإن الذات لا تفهم  المفاهيم،

 وغيره.نسان مع ذاته يقيمها الإ

نه المبدأ المنظم إ اليومية، قيقة الجسد تتمثل في كونه يحتل مكانة هامة في حياتنان حإ"

يضا الواجهة التي أهو  خلالها، والتي نعرف و ندرك بها و نضعف من  والهوية للفعل 

و ننصت  نتغنى بجمالهن نلح في الحديث عنه و أليس غريبا  ،كثر سراتخون نوايانا الأ

 .3يماءاته وفي لغته "إي جده وهزله في سكناته و حركاته و في و فعله وفأإليه في قوله 

 والتواصل،خلال قدرته على التعبير  وهذا منتعرف بحضوره الجسدي  الإنسانفماهية 

 أكده جتماعي يخضع لقوانين هذا ماإبعاد فهو وظيفي تواصلي فالجسد متعدد الأ

 نهأالعالم الذي أعي بواسطته هو ما يجعلني أتجذر في العالم بل هو محور  ميرلوبونتي"

  و الزماني و التاريخ و من هذا أصبح الجسد قطبا   والقصديوالمدرك والمعبر المدرك 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .06ص، 2010 – 1ط ،بيروت  ،كتاب التنوير،فلسفة الجسد :  بيدوع سمية-1

     .   439ص ، 1984 ـ1ط  ،بيروت،المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،1سوعة الفلسفة ج مو:ن بدوي الرحم عبد-2

 .54ص ، 2003- 1ط،الدار البيضاء ،منشورات الزمن ،و تطبيقاتها  السيمائياتـ سعيد بنكراد  :  3
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صلا أنساني بأبعاده و مراميه الحقيقية مما يجعله مهما لكل محاولة تروم فهم الوضع الإ 

 .  1"ةمصدرا لكل معنى و دلالو 

مادي ملموس يحوي طبيعة تفاعلية تمكنه من  هو موضوعفي الواقع فإن الجسم البشري 

بدا أفدون جسم لن يكون له وجود ،ن الكائن البشري شخص متجسد إ "والتعبير ندماجالإ

قيم ن تجربة الجسم تظل مضاعفة فنحن نإف العالم، لهذالى مادية إمشدود فهو عبر الجسم 

   .2" وتكوينية دوية أ مع جسمنا علاقة هي في الوقت ذاته

لذلك إنسانيتنا و ذاتيتنا ،فهو علامة ،الموضوع الذي نكونه بوصفه كذلك  لكنه أيضا

كون الجسد بطريقة ما ،  ، أصبح الجسد المكان الحدودي لأي إنسان في شكله المكتمل

كثر من غيره فاعل  "و ذلك ملموس الأثر النه الأإخرى ،الأ الأشياء يبقى عندما  تفقد

بفصم النسيج الرمزي و الصلات التي تربطه بجماعته ،لأنه الوحيد الذي من دونه لن 

حلت مفاهيم البحث  يكون الإنسان إنسانا، لأن الجسد في فترة الحداثة أصبح الملجأ حينما

 . 3عن الذات"

بل يعبر عما في ،ل التأويل فالجسد نص حركي دلالي لا نستطيع إستنفاذ معانيه من خلا

أنا حزين ، ي يحمل في ذاته معنى "جسد متناهية، وكل فعل وخصوبة لاالمعنى من غنى 

فهذا الحزن الذي هو أنا ،ألست إياه على نحو الوجود الذي هو أنا ؟ لكن ما هذا الحزن 

لنظرة إن لم يكن الوحدة القصدية التي تحشد و تشيع في مجموع مسالكي ؟إنه معنى هذه ا

الرأس الذي أخفضه ، و  الم و هذه الأكتاف المنحنية و هذاالباهتة التي ألقيتها على الع

  4 هذه الرخاوة التي تسري في كل جسمي "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي إزانة بوغراس تمثلات الجسد في رواية أريانة للروائي المغربي الميلود-1
     24/12/2015ttp//alwatanevoicemcomnindxhtmlتاريخ

 .11ص  ـمرجع سبق ذكره ـفلسفة  الجسد   :وميشيلا مارزان-2

- 2بيروت ط ،أنثربولوجيا الجسد و الحداثة ت : محمد غريب منشورات المؤسسة الجامعية  :ـ دافييد  لوبروتون 3
 .152ص، 1997

بحث في الأنطولوجيا الظاهراتية "،ت عبد الرحمن بدوي ،منشورات دار  ر : الوجود و العدم "جون بول سات - 4
 . 132،ص 1966ـ  1الآداب ، بيروت ،ط
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بهذا  ونسق يرتبطفهو جزء منها بإعتباره موضوعا  الأشياء،فالجسد يوجد داخل عالم 

توليد سلسلة  وقادر علىبذاته، الكون اللامتناهي مما يجعله يتشكل كدال متكامل يكتفي 

 .مصدر إدراك للحقائق الوجودية الدلالات بإعتبارهمتناهية من لا

التفاعل التي تلف الإنسان من كل  الجسد كيف يدخل في شتى مجالات " غريب أمر هذا

لشخص  مرآة لذلك وضع الجسد ،عالم الرموز والتجمع، و ،جهة في علم الاجتماع

خلقه و أفعاله، فالجسد يشير  صاحبه يعكس بعده الإيماني الديني بقدر ما يعكس منزلته و

 . ¹الى عالم مليء بالرموز"

 والتخيلية منبعهاويلية أنه يخضع لجملة الممارسة التبداعي لأوالذي يمثل الجانب الإ

 وكلما كانت ،طار المرجعي لتكوين صورة عامة حول الجسدفهي تمثل الإ ،النسق الثقافي

                                    للجسد.و رفض أافة كان هناك قبول تحددها الثق والمعايير التي صورة الجسد متطابقة

 إلىلتراكم الدلالات بالإضافة ،يعتبر مفهوما مستعصيا للفهم بهذا المعنى مفهوم الجسد ف

التصور  والروح ضمن ،والنفس ،والجسم ،تقاطعها مع مفاهيم أخرى كالبدن

هو " ليه"جميل صليباإكما يشير  ، فالجسموالتوضيحالميتافيزيقي، لذا وجب علينا الفصل 

 ،شكل، ووضع والعرض والعمق وهو ذوالثلاث الطول  القابل للأبعاد"الجوهر الممتد 

 . ²شغله منع غيره من الدخول معه" إذاوله مكان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ص، السابق(المرجع والنجاسة )جسد رمزية الطهارة إيديولوجية ال الخوري:ـ فؤاد إسحاق 1

 .402ص، 1ج،بناني لالمعجم الفلسفي دار الكتاب ال صليبا: جميل-2
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"و يوجد بالألمانية كذلك لفظ  " leibبعبارة  الألمانيةفالجسد هو ما عبرت عنه اللغة 

korper"   الجسم و كلمة" أي"كوربر" و المستعمل في الفيزياءleib وم جامع هي مفه

 .¹ي جسدنا"أالفيزيائية والعقلية والتي هي نحن  بين الحقيقة

الجسد الشخصي الذي "  LEIB"ولدى ريشر"  CHAIRفالجسد يقابل عند بول ريكور" 

                                            .²" نسان لإلانه الذي يشكل هدفية الوجود الذاتي  الأنطولوجيةيشكل الوحدة 

ماهية الجسد  أنعتبار إ مادية الجسم علىكن تحديد ماهية الجسد بمعزل عن فلا يم

حد الموجودات أالجسم ،فو تكامل الجوهرين الجسد والنفس  ،تؤسس على فكرة التماهي

حدهما يقال له الهيولى أمركب من جوهرين بسيطين معقولين  جوهر"المحسوسة و هو 

قابل للصورة و الصورة هي التي بها  فالهيولى هو جوهر،يقال له الصورة  الأخرو 

  . ³" ما هو الشيء

  الجسدو لهذا فالجهل بمفهوم الجسد جعلت الفلاسفة يخلطون بين المفاهيم الشائعة و هي 

 الجسم، البدن.  ، الروح

علني بوصفه ما  خفي، وما هوهو  والثابت لمافالجسد يمكن إعتباره متضمنا للمتحرك 

 لأي فعل ما ورائي مع عدم إعتباره صامتا في سلوكهيظهر من حركات أو تصرفات 

 فكل حركة تشكل بعدا نفسيا للجسد بعدا يعبر من خلاله عن ماهيته وإنما يتضمن

 تختزل الوجود و تعطيه بعدا حضاريا يحمل تراكما ت نفسية دالة .

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-claude  richeler : le corp et ses fictions, 1983, p37. 

 .188ص    الإسلام ـ مرجع سبق ذكره ـ والصورة والمقدس فيالجسد :فريد الزاهي ـ 2

      1998ـ 1 ط،الناشر مكتبة لبنان ناشرون بيروت ،موسوعة المصطلحات الفلسفية عند العرب  : جيرار جهاميـ 3
 .111ص 
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وهو جوهر خليط  ،للإنسان و قطب جذب أسسه الروحية  " فالجسد هو الجزء المادي 

   ،موجود الماء )الدم ،و سوائل الجسد(  شيءالتي يتكون منها كل  الأربعةمن العناصر 

إن ،رض )الهيكل الهضمي( و الهواء )النفخة الحيوية( و النار )الحرارة الحيوانية( و الأ

من نفس المواد، وفق نسب  كونانالجسد و الكون يمتزجان بشكل لا يمكن تمييزه و يت

والفيزيولوجيا فالجسد إذن لا يجد أساسه في ذاته كما في علمي التشريح  ، مختلفة

 .¹" الغربيين

المتغذية ولا  الأجسامو لا يقال لغيره حتى  الإنسانجسم  أنهعلى »لغة كما يعرف الجسد 

 . ²"   الأرضجسد من خلق  الإنسانيقال لغير 

عتباره ذو طبيعة مادية كما لا يطلق فقط على جسم إل حيزا ما بفالجسم هو ما يشغ

يا كانت طبيعتها المادية  التي أعلى كل الكائنات الموجودة في الطبيعة  الإنسان، بل

نسان جسده و البدن من الجسد و قيل هو العضو و الجمع فيقال بدن الإ" ما البدن أ تكونها

 . ³"  بدان أ

إنه  اليوم،بأن هذا الجسد يعتبر بداية حدث في الفلسفة  بناءا على هذه الرؤى ندرك

حول من الهامش إكتشاف شكل رؤية جديدة في فهمنا لذاتنا و لغيرنا و للعالم ،و لكنه ت

ليتم  ، ميرلوبونتي إلى ذات فاعلة  لى المركز مع الفلسفة الفينومينولوجية بداية معإ

عتباره إالجسدانية ب،الجسدية ،دي الجس،ربعة مؤشرات وهي الجسد أدراسة الجسد وفق 

 .  غيابه يعني نهاية هذا الجسد ،و  بها لاإيحمل دلالات تعبيرية لا يعرف 

وهذا من خلال صور متعددة  ،و الحضور الإبداعن وجوده يكمن في قدرته على إلذا ف

عتباره جسد منطوق إعي بجتمالإالجسد ا ،منها الجسد الحركي بديناميكياته المختلفة 

 .جتماعي إنطاق  ضمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31ص ،الجسد و الحداثة ) المرجع السابق  ( :دافيد لوبرتون أنثربولوجيا  -1

 .622ص ،القاهرة ـ مادة الجسد  ،المجلد الأول دار المعارفلسان العرب  :ابن منظورـ 2
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هو الذي يمثل المظهر الصامت و تعابير الوجه " للجسد موقع مهم فما الجسد الصامت أ

  ولوجية ينالمقاربات الفينوم القوة، ويطبع المجتمع عليه نفسه و يمارس من خلاله التأثير

إستعرضت أهمية الجسد بوصفه أساس للفاعلية البشرية و ،و الموجهة شطرا لفعل 

 . ¹لإجتماعيين "الخبرة المعاشة للفاعلين ا

ليصبح ليس مجرد موضوع مادي، بل سيتخذ عدة دلالات متعددة تخترق حقولا مختلفة 

و أ"الجسد ذا جهتين  الإنسانيةدب و العلوم و حتى حقول الأ دينية،فلسفية و فنية و 

  ناظر نهأي أالذي يراها و يلمسها  أخرىوهو من جهة  ،شياءالأ مثل بقية شيءطبقتين، 

ثانيا من حيث كونه كائنا  تمظهري، وفينيومينولوجي  أخرو ،و منظور جسد موضوعي 

فهو سطح و عمق مرئي و غير مرئي واقعيته و  الأوجه،ذا أعماق و أغوار متعددة 

و ثالثا من  ميكانيكي،ماهيته، شهوانية الجسم المادي متحيز في الفراغ ذو بعد حتمي 

 .²حيث كونه لا ينفصم عن العالم"

فالجسم نعني به الجسد الموضوعي الذي يتألف مع كل الأجسام سواء كانت حيوانية أو 

جرمية، إنه نفس المفهوم في الثقافة العربية الإسلامية .أما الجسدية فهي ليست شيئا أخر 

كل  نهاإفهي تقيده في الطبيعة البيولوجية " غير الصيغة النيولوجية لحياة الإنسان 

بينما  ، ³"  ستحلام الإ،التبرز، كالحيض للآخريني لا نتحدث عنها الحرفية الت الأعمال

جتماعية يخضع لمجموع القيم الإ كما،روح فيه و لا نفس  البدن فيقصد به الجسم الذي لا

 نه المؤسسة الجسدية التي تشكل موضوع البدن و المقدس الذي تمت موضعته بحيثإ

اليومية و  أفعالهمالمميزة وكمال صبح جسدا مشتركا بين كل الناس فهو صورتهم "أ

 .4" هدافا خارجة عن مقوماتهأومن ثم فهو جسد وظيفي يخدم  ،الوظيفية
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ص ،دار العين للنشر  2009ـ 1ت منى البحر ،نجيب الحصادي ط ،الجسد و النظرية الإجتماعية :ـ كرس شلينج 1
303. 

 .11ص ، 2003كوجيتو الجسد دراسات في فلسفة ميرلوبونتي منشورات الإختلاف في الجزائر :ـ جمال مفرج  2

 .17ص ـ مرجع سبق ذكره ـالجسد و الصورة المقدس في الإسلام  :ـ فريد الزاهي  3

 ،القاهرة نشرلعربية للالسبعينات مركز الحضارة االحداثة قراءة في شعرفي شعر خطاب الجسد  :هلال عبد الناصر -4
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ا المفهوم ليصبح هذ،حول معنى واحد هو الجسد  والدلالات تصبهذا التباين في المفاهيم 

.نفسيا...إلخ فلسفيا، ثقافيا، ،اوأحيانا بيولوجييحمل طابعا دينيا أحيانا   

 تقتصر فقط فه لاالنفسية للجسد إلى أن معرفته و تعري الأبحاثفقد خلصت الدراسات و 

 لياتأوي، بل هناك جوانب أخرى تجعل من الجسد حيا رمزيا  على الجانب البيولوجى

د الاقفال التي خاصا " أخذ التحليل النفسي مع بداية القرن يزدهر شيئا فشيئا، ليكسر أح

و حذق  كانت تضع الجسد رهن حماية الفكر العضواني، جاء فرويد ليظهر مرونة الجسد

يقة لغة تحكي من خلالها ولو بطر الإنسانجاعلا من جسم  الإنسانفي جسم اللاشعور 

رويد و الرغبات، و بهذا حقق ف عتراضاتجتماعية و الإلاقات الفردية و الإملتوية الع

قطيعة إبستمولوجية أخرجت الجسدية الإنسانية من لغة حطب وضعيي القرن التاسع 

 عشر"1.

الجسد،  النفس إثارة للإهتمام هي مشكلة العقل و ولعل أكثر مشكلة كامنة في أسس علم 

بينما الجسد  راك،الإدفالتصور الكلاسيكي العام يعتقد أن العقل يتسم بالتفكير و الوعي و 

فسيرات فهو مادي فيزيولوجي و هو ككل مادة يشغل حيزا وله وزن لتختلف الرؤى و الت

الجسدية  الصورة ية فلمتمثلالتحليل النفسي، و ا فيحول دلالة و معنى الجسد خاصة 

و نوعيته   .            الجسدي يو بلورة  هذا المفهوم وصولا للوعإنطلاقا من إحتواء 

م وتركيب وحجشكل  والمتمثلة فيفصورة الجسد تتحدد وفق منطلقات يبنيها في ذهنه 

ة لبيالمشاعر التي تتعلق بهذه الصورة أكانت إيجابية أو س إلى بالإضافةالجسد  هذا

عي الشخص ، و يشير الى دقة وإدراكيقسم  :أقسامثلاث  إلىتقسيم الجسد  يمكن لتاليوبا

ن صورة أشالرضا ب كالقلق والتفاعلات النفسية  إلىيشير جسده، قسم ذاتي وهو لحجم 

  عدم  اد المنبهات التي تسببستبععلى إ يركز أما القسم السلوكي، فهو هذا الجسد،
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ورة و المضايقة التي ترتبط بالمظهر الجسدي و التي منبعها الصبالراحة الشعور  

اخلية و في مكوناته الدأواء في مظهره الخارجي الذهنية التي يكونها الفرد عن جسده س

 ىبمعن ،التي تعكس خبرة الشخص النفسية من خلال ما يتعرض له الشخص من خبرات

       عن نفسه.صورة الجسد تعتبر تصور عقلي يكونه الشخص 

 تي تؤثروال ،وأحكام الاخرينيجابية من خلال تقييمات إو أما سلبية إالصورة  وهنا تكون

فسي يتناول فالتحليل الن الإجتماعي،ميله  وعلى درجةخر على نفسية الفرد أو بأ   بشكل

             .        يبالجسد الماد رتباطهومدى إ ينطلاقا من فكرة الجسد الهوامإالجسد 

و تدرك  يةعترفنا بأن الإنسان منظمة نفسية تستقبل من جهة أولى تنبيهاته الحواسإ "

الوصل  وجه من الجهة الثانية أفعاله الحركية و هي تقوم بدور صلةو ت ، حاجاته البدنية

 يءبالش، و ليس هذا الأناسم هدف محدد على هذه المنظمة نطلق إ بين الطرفين برسم

إن كان  الجديد فكل منا يفرض هذا الفرض و إن لم يكن فيلسوفا بل منا من يفرضه و

 الجهاز النفسي إستوفينا بذلك وصفننا عتقاد بألإطويل الباع في الفلسفة لكن حذار من ا

 و أرحب مدى و أكثر فعلاوة على هذا الأنا نقول بوجود منطقة نفسية أوسع مساحة

.  ¹"غموضا من الأنا و على هذه المنطقة نطلق إسم الهذا   

ن في متعيمعه عند ولادته، كل ما هو  الإنسانيالهذا يشمل مضمونه كل ما يحمله الكائن  

تي تجد في ول الدوافع الغريزية الصادرة عن التنظيم البدني، و الالمقام الأ الجبلة أي في

لواقع ير االهذا من خلال أشكال مجهولة لنا أول نمط من أنماط التعبير النفسي، و تحت تأث

لوجية منها بالأعضاء الفيزيو بدءا ، المادي المحيط بنا  يطرأ تغيير على مستوى  الهذا 

باره وسيط بين ي تتلقى التنبيهات كمنعكس شرطي ،ليحاول الأنا بإعتالطبقة اللحائية الت

 الهذا و الواقع  إحداث نوع من التناسق و التنظيم .
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مثيل فالأعضاء الجسدية و الفتحات الجسدية و حتى الجلد، لا يمكن أن تعد مجرد ت 

 الطفولةر تأثي يستثمار دون تناسل هذا الجسد قائم على الضبط و الإب،للمادة  موضوعي

                             .                   ياحل الحياة بواسطة النشاط الهوامو كل مر

حن جميعا " فهناك قدر معين من الليبيدو يجد إشباعه دائما عن طريق الشهوية الذاتية فن

 لجنسيةاالجسم كالأعضاء  الشهوية فينستمتع بأحاسيس نابعة من المناطق و الأعضاء 

.  ¹، والشرج والجلد، و العضلات "والفم  

الماضي  بة ذاكرة للمعاش العلائقي الذي يربطفصورة الجسد لدى الطفل تعتبر بمثا

بر داعمة خر تكمن وراءه صورة الجسد، التي تعتجتماعي مع الأفالتواصل الإ ،الحاضرب

مكبوتة.كما يمكن أن يعبر عن صورة علائقية ، وسند للنرجسية  

ر على نمو تؤث والتطوير وهيووفق هذا التأثير يكتسب الطفل خبرات قابلة للتعديل 

 يلذعتبار أن الشعور اإلا يصل بسهولة للشعور على  يو الذ تطورها،ة و الشخصي

يناريوهات نملكه عن جسدنا لا يعد إلا إرصانا ثانويا يظهر تجاربنا الجسدية على شكل س

 متناسقة.             

أي ة ، ومدى إرتباطه بالحاجات البيولوجيي، و الخياليهتم فرويد بالجسد الهوامإكما 

الجسد الشبقى، الجسد النرجسي.،ة اللذ جسدال  

الحية  مجموع الوظائف أيفعند الإشارة للجسد نقصد بذلك جانبان الجسد البيولوجى  

وتفسيره د، كتشاف الجسإد أمكنتنا العلوم البيولوجية من تنتظم حسب تناسق معين، فق

   ة.وتجربته المعاشالجسد ببعده النفسي  ومكنونات هذالم تكشف خبايا  ولكنها

 ن تكنوإشها، نقا عاتق الفلسفةساسية يقع على أينهض التحليل النفسي على مسلمة  " 

يئينالنفسية نعرف عنه ش فما نسميه بالنفسية أو الحياة،قيمتها نتائجها تبرر   
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يا أفعالنا ثان و ،العصبيعملها أي المخ أو الجهاز أولا العضو البدني لهذه النفسية مسرح 

   .  ¹"لماالشعورية التي لنا بها معرفة مباشرة و التي ليس لأي وصف أن يزيد نا بها ع

سد بمعناه فالج ، يماو الهوأالبيولوجى   سدبالضرورة الج ي ن الحديث عن الجسد لا يعنإ

نفسي لا يفصل بين فالتحليل ال ،لتحام البعد النفسي بالبعد البيولوجىإالدقيق يتموقع عند 

ل النفسي فالتحلي "   للهوية داة للسلوك و سندأن الجسد أ  عتبارإالجسد و النفس على 

      محاولة نبش العواطف نظرية و طريقة في معالجة الإضطرابات العصبية و قوامها

ه العملية مستوى الوعي ثم تحليل حصيلة هذ إلىها عالمكبوتة عند المرء، و رف الأفكارو

يعتمد أكثر  و التحليل النفسي ،ضطراب العصبيلإو تفسيرها ،و بذلك يزول العصاب أوا

 حو تأويلها و مفاتي ما يعتمد على تداعي الأفكار او المعاني وعلى دراسة الأحلام

.  ²"و الكبت  الجنس والطفولةالسيكولوجية الفردية عند فرويد ثلاثة   

ذاتية داخلية  ةمر بصوروعليه فصورة الجسد تحمل مضامين نفسية بدنية مادية يتعلق الأ 

التعبير  تسهيل هيول وظيفة لهذه الصورة الذاتية أف ،و ليس بصورة مستقلة عن الذات

 يد يحوفالجس، حتواء و التعبيرفالجسد هو منبع الإ ،عن الذات و عن الهوية وعن الوحدة

     جسدعتباره يإستحضار جسدنا بإتساعدنا على  يالت و التصورات دراكاتمجموع الإ

.ليبيدية نرجسية و نوازع  من تصورات و يترجم ما يخالجنا  

د منها و و القص ،عراض الجسديةكما يركز" فرويد" في تحليله النفسي على معنى الأ 

حياة عوامل ال"  و مرضا عصابياأضطرابا سلوكيا إتها باللاشعور و التي تبدي صل

طيرا راجحا العلل الفاعلة أو الموجبة الأمراض العصبية دورا خالجنسية تلعب بين سائر   
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بل حاسما، وماذا بوسع المحلل أن يفعل غير أن يتكيف مع المادة التي يزوده المريض 

بها "1 ، وفي هذا الصدد يرى" فرويد" أن الليبيدو النرجسي يتطور تدريجيا وهذا وفق 

بعاد ألها ثلاثة  صورة الجسدأن  " شيلدر" يؤكد و في هذا الصدد  التطور الليبيدى 

انه في ساحة هنا ربط بين الواقع المادي للجسد و مكو،ية عجتماإو ،ليبيدية  ،فيزيولوجية

برات الفرد ي يختص بخألى الخبرة إن صورة الجسد تشير أما" فيشر" فيرى أ ،اللاوعي 

ستمرار و إير بفالجسد يتغ يوبالتال ،تي ينظم بها هذه الخبراتالذاتية بجسده و الطريقة ال

تة في فصورة الجسد ليست ثاب ،بالذات يبذلك يطور الشخصية و الوع وهو ،يتطور

.خرحتكاك الفرد بالأإهذا ناتج لمدى  الزمن و  

اة الطفل تقام من حي الأولىيام فمنذ الأ ،م بالطفلبعلاقة الأ أبدوالجانب العلائقي الموجود ت

كلها  يو الت،ية والقضيب الشرجية واللذة الفمية ورابطة بين الحاجات البيولوجية الجسدية 

نظيم للون النفسيون للأطفال في هذا الإرتباط أسلوب تيرى المح   " مناطق جسدية

ي مجال علم و يبين بعضها أهميته ف،ات النمو الأعراض العصابية التي تنتمي إلى تغير

 الأمراض النفسية الجسمية  " 2 . 

تاج لمعطيات ستثمار الليبيدى فهو نالإفالجسد وفق التصور النفسي يقوم غالبا على  

بداية    .                                      عصبية و بناءات نفسية تتشكل تدريجيا منذ ال

يلية ينفس الفرد لى ماضيه وعن طريق تقنيات علاجية تحلإيعيد الفرد  فالتحليل النفسي 

 اء ويحيبها  عن طريق الإجل فهمها و ترتأنفعالاته و مكبوتاته من إمن خلالها عن 

 يتالوبال ،لى سطحي الشعور لمواجهتها و التعامل معها إالوصول بها و بطريقة واعية 

ربط  وجود معرفة يوه،ساسيتين له الأن يفتيظتدرك من خلال فهم الو فماهية الجسد

. من جهة  بين كل جزء من الجسد ديناميكي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيروت  ،دار الطليعة للطباعة و النشر ،جورج طرابيشي ت  ،مسائل في مزاولة التحليل النفسي:  سيغموند فرويد -1
 . 41ص ،دط دت ،

ق    دمش ،منشورات وزارة الثقافة ،سعدأت وجيه  :على مراجع الشخصية الهو الأنا الأنا الأ من المؤلفين جموعة م -2
.10ص، 2002  
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 ما الثانية تسمح بتناول ما وراءأمن جهة أخرى ،بمجمله  مأخوذ ن يكون هذا الجسدأو 

جسد ستخدم مفهوم الكما ي ،المعنى ذاته لهذا الربط الديناميكى و  المحتوى  أيالظاهر

 اء من حيثسو النظريهذا التقارب الذات ، الأنا، الهويةخرى مثل أكمرادف لمفاهيم 

ئص يعرف ن لكل مفهوم خصاألا إ ،رتباطهم بنفس المفهومإو أ ،يالزمن البنائيالترتيب 

 الحيويور ذلك الشع يالجسد ه فتجد بنية ،ذا حاولنا التمييز بين الجسد و الذاتفإ ،بها

الشعور  رد بكليته و ووحدته و هذا مرتبط بصورة ضمنية بمفهوم الذات فلا يمكنللف

    بنيويا. بواسطة الجسد الذى يعد بعدا إلابالذات 

ضو مرئي أو لا مرئي من ن كل عكل جزء من أجزاء جسدك و أستكتشف أن  "

ه ية و هذو معرفنطقة جسدية تستجيب لخاصية نفسية أو فلسفية أن كل مأعضائك و أ

  .  ¹"الخصائص هي التي تشكل قوام شخصيتك 

فصورة  ،للذات لاشعوريالتحليل النفسي الفرويدى هو تصور  يتصور الجسد ف وبالتالي

نا أ" شيءنا هو قبل كل لأفا ،نا لاشعوريا بالجسدتلحقها الأ التيالميزات ي الذات ه

الجسد  خاصة تلك النابعة من على سطح ،حساسات جسديةإوهو ناتج عن  "جسدي

فهوم ثناياه م فيالجسد يحمل  نأكما  ،نه يمثل مساحة للجهاز النفسيإ إلىضافة بالإ

فهو  خرىأالفرد ومن جهة فمن جهة نجده يرتبط ب ،ومرتبطة به بصفة مزدوجة ،الهوية

.يرتبط بالغير  

الجسد بهذا ف ،كما تعبر عن التمايز عن الغير ،الذاتي يفالهوية الجسدية تعبر عن الوع 

حين نجد  يف ،نفتاحستمرارية و الإلبعث الإ والمكان الزمان  فيتموضعا معنى يكتسي ال

من ن يضأن عليه إف ،شباع غرائزه الجنسية و العدوانيةإوراء  يالفرد مدفوعا للسع

الاجتماعي .و التوافق  ،و راحة البال ،التوازن النفسي  
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ن خلال ولا مأ تقوم التيو  من مرحلة الطفولة أيبد يوالذ التدريجيو هذا بالتشكل  

نا أهو  الأولنا فالأ ، ناأناه عن اللاأخرين وتميز الرضيع بجسده الخاص عن جسد الأ

         .  الشخصية يو ينم يوما يدمجه الطفل ويتفاعل معه يبقى يغذ ي،جسد

تطور حسب و هي ت ، الجنسيةترتبط بالمناطق الغلمية المثيرة للشهوة  فصورة الجسد

نا و و الأخرى ففكرة الجسد تتماشى مع فكرة نمأومن جهة  ،تطور الحياة الجنسية

اني في و الث ،ولهما يتمثل في التصور الجسديأونين مهمين التي تشتمل على مك

.  المفهوم الدلالي للجسد  

لأنا و يشمل توجد في كل فرد منظمة دقيقة للعمليات العقلية سميناها ا "يقول فرويد   

قابة على تقوم بالر ،هذا الأنا الشعور، وهي التي تنام بالليل و لكنها مع ذلك تستمر

شعوريا فلقد وجدنا في الأنا ذاته شيئا لا،الأنا أيضا يصدر الكبت الأحلام، و عن هذا 

كون يحدث آثارا بالغة بدون أن ي كشيءالمكبوت أي  كالشيء، و هو يتصرف أيضا

      .  ¹"هو نفسه ظاهرا في الشعور

 ه تطوربل ل ،ليست فقط بالإدراكسيس الجسد أتساعد على ت التيالسياقات  إذن 

حل مرا فينتظم الجسد من خلال سير ، يو الوجدان يدي يبالحقل الل يف   زمني

وية نفسية وحدة عض الإنسانيالموجود ف"  يالتطور الليبيد يأالتطور النفسي للفرد 

ليست موضع نزاع و حتى روني ديكارت الذي كان مع ذلك من وجهة نظر 

ساني نميتافيزيقية يميز الجوهر الممتد من الجوهر المفكر يعترف في الواقع الإ

.   ² "بمجموع يقظ لا ينفصم من الشعور الجسم   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
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      وم الطبيةالعل فيالتحليل النفسي عنه  فين مفهوم الجسد من حيث التصور يختلف إ

ا علم النفس لوالذين تستأثر بهم دراسة العمل الوظائفي إستئثارا متناميا، أهمو الأطباء  "

 المعتبر من الميدان الأدبي"1 .

 في ،اللقد بلور فرويد مفهوم الجسد من خلال فهمه للعلاقة الغامضة مع الواقع و الخي 

تحليل النفسي فالهدف من ال ،الأولىسلطة نفسية بالدرجة  الأصلينا نفس الوقت ليشكل الأ

ين أجهزة لقد ربط فرويد ب ،القدمعتبارها ضرورة إنسانية شديدة بإهو معرفة المرء لذاته 

، و  عفجيةلقرحة المعدية الن ما يحدث للمريض من إضطرابات، كاالجسد و تركيبته و بي

   .                                                                لتهاب القولون، و الربوإ

التحول  كهستيريا الأمراض النفسية الجسدية من الأمراض الأخرىلذلك يصعب تمييز

ور لوسطى إلى العصلى العصور افمن اليونان إ "التي تظهر بإضطرابات جسدية 

تر ما يس "ن معرفة المرء نفسه هي أساس معرفة العالم أو كما يعبرالحديثة تجدون أ

ة الله هو حيد إلى معرفن سبيل  المرء الون ذلك في صيغة قوية التأثير، جد أع "كارتأ

أو مأرب له  ن ذلك مطمح من أقدم المطامح البشرية وهو مطمحن يعرف نفسه، إأ

 جذوره في عوامل شديدة الموضوعية " 2 

و  ومنه نستخلص من خلال الد راسة الجينيالوجية لمفهوم الجسد مدى عمق جدليته

 ولوجىنطو حضورها الأ الإنسانيةالذات  تماهييعكس  ثقافي كوعيتمثلاته النفسية 

ونتنا و ذاتنا فبه نعبر عن كين الوعيو يفعل الحياة و الحركة و  لعتبارها موضوع يشكإب

 "  فالجسد  هو ذلك الكائن الحي بما هو منبع  الوعي و الفكر و الحرية " 3.
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 :  الثــانـــي المبـــحـــــث       

كارلأفالجسد رمزية الحضور في تاريخ ا  
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 الجسد رمزيـة الحضور في تاريخ الأفكــار

إن ماهية الذات الإنسانية تدر ك من خلال إنسانيتها ، فهي تعبر عن وجودها و وعيها و 

كينونتها و ما يتضمنه هذا الوجود من إشكال ، و لكن إذا كان الفكر و التفكير الإنساني 

نيتها لم تكن ثابتة إا و وعيها بثابتا من ثوابت الطرح الفلسفي فإن كيفية تعقل الذات لذاته

و تضارب في التصورات . رتجاجاتإبل أحدثت مفارقات و   

لأن بؤرة الإشكال المطروح : ما الإنسان ؟ هو الذي يبرر هذا التصادم الفلسفي و التباين 

و لكن هل يمكن التأسيس  ،الأنطولوجي بمعنى البحث عن حقيقة و ماهية الذات الإنسانية 

ية بمعزل عن التفكير في الوجود الإنساني ؟ و هل يتوجب التأمل في الذات لماهية إنسان

 وفق وجودها الجسدي ؟ 

قاربة لا تتم دون ، و هذه الم ينقارب موضوع الجسد من منظور فلسفيجب علينا أن 

لا و هو المقاربات أ فيه والذي تتأطر بستمولوجي الذي دار فيه الحواروعي بالإطار الإ

  ، و لعل من يفكر في الجسد فلسفيا لا يستطيع التخلص من خندق لروحنقاش الجسد وا

د و التأريخ له بناءا على الإرث سالثنائية ) روح و جسد ( و قد تمت مقاربة الج 

الذي يفصل بين الجسد و الذات أي ترسيخ  يخاصة مع التصور الماهو ،قي القديمالإغري

 جوهرية الفكر و عرضية الجسد .

و مع ذلك فكثير من الفلسفات الما ورائية  قد  ،اره الجانب المرئي من كياننافالجسد بإعتب

إستبعدته و هنا يتبادر إلى أذهاننا إشكالا جوهريا و هو : ما الذي يبرر هذا الموقف ؟و 

 لما شكك في حقيقة الجسد ؟

من الجسد ، لأن ما يقدمه لنا   إن البحث عن الوعي التاريخي لن يتحقق إلا بفهم حقيقة

أن الجسد ضاج  لدلالاته يبين  فو أوضاعه و تبدلات لعوامله و معالمه و إختلا أحواله 

، فلربما كان سؤال التاريخ أو  ؤالبؤرة الس فيتاريخ حيث يفصح  عن حقيقة قارة بال

بالأحرى ماهية التاريخ نفسه يجد جوابه في الجسد و لعل السؤال ماهو التاريخ ؟ يفترض 
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مق و أدق و هو كيف يكون التاريخ ؟ ليجد مقره و مستقره سؤاله و أنه يكون بشكل أع

 جوابه المرجعيين في كيف يكون الجسد ؟ 

و الأنساق الفلسفية حول  ، و قد تباينت الأطروحات ي عريقفالجسد له إمتداد تاريخ

.طبيعة العلاقة بين النفس و الجسد   

عية إقصاء الجسد من يؤسس لمشرو بيانا نظريا " فيدون الأفلاطونية " و تمثل محاورة 

دامت الفلسفة كما يعتقدها أفلاطون على لسان سقراط تجليا عن إرادة  التفلسف مافعل 

لى الإنعتاق من سجن الجسد قصد الإلتحاق إإقبالا على الموت و توقا دائما  و ،الحياة

أفلاطون  نشاطا رئيسيا في أكاديمية نبعالم روحاني خالص "و نعلم أن ممارسة الجدل كا

.¹ق م " 347أفلاطون تى وفاة حق م  367أرسطومن عام  ىالذي كان ينتمي إل  

) الذات و الموضوع ( ،  ،) الجسد و المادة ( ،لقد ركز على ثنائيات ) الروح و النفس (

) العالم الحسي و العالم المثالي ( و قد تبعه تلميذه أرسطو الذي ميز بين ما يسميه 

 بالصورة و الهيولة .

بمعنى أن  ،²حيث يعرف أرسطو النفس " كمال أولي لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة "

ذاتية في الجسم و توجد فيه بالقوة ، أي أنها كانت في الجسد على صورة النفس هي صفة 

 إستعداد وفعلها أن تنقل الحياة الموجودة في الجسم بالقوة إلى الوجود بالفعل . 

 ونية و الأرسطية للمعرفة عبر القرون الوسطى لتحافظ  لقد تواصلت التنظيرات الأفلاط

 الأراء المثالية الأفلاطونية  على إستعارة الماهيات أفكار في حين حافظت الأفكار 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ط محمد فتحي عبد الله : الجدل بين أرسطو و كانت )دراسة مقاربة ( -1
.16ص  ،1995  

، مراجعة الأب جورج شحاتة قنواتي دار إحياءالكتب العربية أحمد فؤاد الأهواني أرسطو طاليس : كتاب النفس  ، ت -2

.42، ص 1949 ـ 1ط  
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و في الحالتين معا ما تم الحفاظ عليه  ماهيات، إستعارة الأفكارالواقعية الأرسطية على 

عبر الأوصال المباشرة الأشد صميمية بين الأفكار و الماهيات  ةهو تفسير إمكان المعرف

و هي الهوية . ألا  

 م" فقد عارض السفسطائيين الذين يعتمدون أساسا على الحس من خلال شعاره

هذه المعارضة نابعة من نقدهم للتصور العقلاني ،¹المعروف الإنسان مقياس كل الأشياء"

عن  "فيدون"بالروح و بهذا فقد عرض أفلاطون في محاورته المعروفة  لعلاقة الجسد

روح نفصال المجرد إالموت  أنأمرين مهمين و هما أولا تعريف سقراط للموت مؤكدا 

، و هو الأمر ن الفكر ماديجوراس وتصوره أ ناكساوثانيا رده على رأي أ ،عن الجسد

على غرار لة الحقيقية لسلوك الجسد عتبار أن العقل هو العالذي يرفضه أفلاطون على إ

السفسطائيون الذين يعتبرون أن النفس تفسد بفساد الجسد  .                            

ضا امرأليس سوى فوضى في الجسد تعدي الروح مما تولد  لأفلاطونفالمرض بالنسبة 

التوازن  خلقالحفاظ على الصحة يكون ب أنفلاطون يرى أ لذا  ،روحية كالجهل و الحمق

ن طغيان الروح على الجسد يجعله هجينا و طغيان الجسد على بين الروح و الجسد لأ

قواعد لتربية الجسد و الروح  بتأسيس إلا و لن يتحقق هذا التوازن  ،الروح يجعله جاهلا

و الروح تحتاج إلى الموسيقى و الفلسفة لتنمية  الرياضة لترويضه  إلىفالجسد يحتاج 

. العقل و الحكمة  

 أن هناك نفس عاقلة هي بالضرورة النفسفيدون  ة يوضح أفلاطون من خلال محاور

 سانالإنو  فالموت من نصيب الجسد ،بعد فناء الجسد الأبد إلىو التي تبقى حية الخالدة 

روح من فالمعرفة و ال،بلوغ المعرفة الخالصة  إلىيؤمن بالخلود حتى يرتقي  أنلابد 

 ود لاعبير عن الوجود الحقيقي و المعرفة بدون هذا الوجطبيعة واحدة و الروح هي ت

 و هي تمثل الحكمة و الحقيقة .يمكن تحصيلها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1-Léon Gautier :le pensée philosophique à ,travers les ages T1 ;paris p135.  

. 
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فكلما كانت شهوانية كانت جاهلة  ،در من الملذات الجسدية الشهوانيةو نفس شهوانية تنح

جزاء و هي أوتكون النفس بهذا المعنى مؤلفة من ثلاثة ،بالضرورة للرذيلةو إنحنت 

عن تنظيم  ول مسؤولفالجزء الأ ،و الجزء الشهواني ،و الجزء الشجاع ،الجزء العاقل

ننا نسميه عاقلا على إو  الإنسان"لهي في لإعتباره يمثل الجانب اإالنفس و التحكم فيها ب

فيه وامر الجزء الذي تقع حساب ذلك الجزء الصغير الذي يحكم و الذي ينادي بتلك الأ

 معرفة ما هو، لمنفعة كل من الأجزاء الثلاثة منفعة "1 . 

بالحماس و  ئو هو جزء مل،فلاطون الشجاع أجزء الثاني من النفس الذي يسميه ما الأ

ن هاته النفس أفلاطون أكما يؤكد ،ثارة الإ نفعال وجد روح فانية تتميز بشدة الإله توداخ

ما الجزء الثالث فهي أ ،التي تميزت بها في جزئها الثانينفعالات خلقت من مزج تلك الإ

ما أ "فلاطون في هذا الصددأيقول ،يز بقوة الغرائز الشهوانية النفس الشهوانية و التي تتم

خرى التي الأ الأشياءرغب اللحم و الشراب و زاء الروح الذي يجأر من خالجزء الأ

 يحتاجها بسبب طبيعة الجسد "2 . 

مصدر  يوهمتميزة عن الجسم بطبيعتها اللامادية  الإنسانية ن النفسأفلاطون أ يعتقد 

خر قبل أعالم  فيفقد تحيا  ،ق لوجود الجسمن وجودها سابأو حركته و    نسانحياة الإ

ليه و إتتوق  يول الذلى عالمها الأإنسان تصعد النفس ين يموت الإلجسم وحا فين تهبط أ

.            لة تستخدمه ألا إما الجسم فليس أ ،نسان على حقيقتهالإ يالنفس لا الجسم ه

فكثيرا ما كان يردد أفلاطون مفاهيم متعالية و متسامية و مفارقة للعالم الحسي و للذات 

للحكمة بإعتبارها رأس الفضائل " إستطاع أفلاطون أن الشهوانية من أجل الوصول 

لأن الصور عند  ،يصل إلى حقيقة التوسط بين العالم و بين الله عن طريق عالم المثل  
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يروت ب ،لتوزيعشر و اتهلية للود تمراز الأدا،ت شوقي ،ول الجمهورية المجلد الأ ،فلاطون المحاورات الكاملةأ ـ1
 215ص  1994،

 394ص   المرجع نفسه ،  -2
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إن الأشياء لا وجود لها إلا ،  الأرضي أفلاطون هي الواسطة بين الله و بين العالم 

لمشاركتها في هذه الصورة ، كما أن هذه الصور هي أفكار الله "1 ، فالنفس الإنسانية 

قبل ولادتها و بالتالي كانت تعيش في عالم المثل فلما حلت كانت مجردة من الأجساد 

الروح جوهر خالص و اللذة تنحدر "بالجسد أنزلت إلى الحسي المزيف و المتغير 

بالإنسان نحو الأسفل أي  نحو التدنيس و الخطيئة التي تتصل بالجسد"2 ، فالجسد يعتبر 

من خلاله ، فهو مقبرة  ئقجسم مضطرة لرؤية الحقا سجن الروح إنها روح مقيدة في 

 لأوامرحداهما تنصاغ إقوتين متعارضتين  القائم بين فلاطون الجدلأوهنا يبين  ،الروح

لى الشهوة و الرغبة فالنفس تتميز بالحركة فهي تحرك نفسها و إخرى تنصاغ العقل و الأ

.    تحرك الجسم الذي تتحد معه  

نه خال من أعل مؤثر ما لدليل على ة الجسد بفن حركأ أساسفلاطون ذلك على أو يعلل 

فهذا دليل  ،ي من الداخلأثر خارجي ظاهر بالنسبة لنا أي أاذا تحرك بدون  أماالروح 

و ،لكلية العاقلة متلاك الروح اإن خاصية الحركة من أعتبار إمتلاكه حياة على إعلى 

و لكي  ،س أقل و مقره الرالتي تسكن في الجسم فهي الجزء الأستمدتها النفس إمنها 

من معاشرته عن طريق  نصل إلى المعرفة الحقيقية وجب بتر الجسد و تخليص النفس

ن أ،عالمين عالم المثل و عالم الحس  إلى ينتمي الإنسان الذيلذلك يجب على عالم المثل .

.        روح ذات الطبيعة الخالدةت الايعيش وفق متطلب ماديعتباره إب يتحررمن الجسد  

 نطلاقا من فلسفةإ و البشرية لتقاء العالمين بالطبيعةإطون حصر نقطة فلاأن إوهكذا ف

ن البدن هو نتسامى فوق مطالب الجسد و نوازع الشهوة لأأن فلاطون فمن الواجب أ

    .خضاع الجسد لسيادة النفس   إلتحقيق الفضيلة يجب  بالتاليسجن للنفس و 

تقديس العقل  ابل،وبالمقلى التفكير الكلاسيكي التي طغت ع للجسد  و هذا من منطلق الرؤية الدونية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.99ص  ،1979،  3ط ،بيروت ،عبد الرحمان بدوي : فلسفة العصور الوسطى، دار القلم-1  

2-Léon Gautier :le pensée philosophique à ,travers les ages T1 ;paris p169.  
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" يتحقق الفصل التام بين الجسماني و الروحاني و بين الحسي و العقلي ، الإعتقاد بأن 

النفس هي جوهر روحاني خالص وأن الإنسان ذات متعالية بل مفارقة بذاتها من دون 

. ¹البدن"  

لقد إستخدم أفلاطون الجدل بمعنيين الأول كمنهج يرتفع به العقل من المحسوس إلى 

و الثاني إنه العلم الذي يوصلنا إلى المبادئ  ،الإلتجاء إلى ما هو محسوس المعقول دون

الأولى بإعتبار أن هذه النفس هي مبدأ المتعة و الحب ، إنها تكشف كل الرغبات و 

الميول و ما يقود كل كائن حي حتى تنتهي جميعا إلى النفس ، فمن الحكمة بالنسبة 

   .لأفلاطون تطهير النفس من شوائب الجسد 

السبيل الوحيد للمعرفة  لا الحس ، إذ أن الحس يختلف بإختلاف الأفراد بل فالعقل هو " 

بإختلاف حالات الشخص الواحد ، أما العقل فهو عام في الناس جميعا"2،فأفلاطون حين 

عرف النفس يقول  " الكلام الداخلي المتجلي للإنسان مع نفسه"3 و هذا التعريف 

هذا الكلام الحوار الداخلي مجرد تذكر للمعاني و بحيث يبقى ط مستوحى من أستاذه سقرا

ل إلا على فهو لا يعم  ،الكلمات والتي كانت الروح قد أدركتها كلية في عالم المثل 

،على ضوء هذا المصدر المطلق المتعالي الذي يسميه الخير  يحساب التصورات والمعان

 الأسمى  .

جسدي لأنه يعشق اللذات فهو في المراتب الدنيا " فالحب الأفلاطوني لا يعترف بالحب ال

الحب الأول اللامتناهي هو حب الآلهة"4  فالحب يبني نسقا عقلانيا هرمه الحكمة 

أنه لا يتلاشى في  نو هذا ما لخصه في حوار فيدو  والفلسفة لا رغبة و حبا للجسد

.                طلقةالإشباع الجسدي بل أنه يريد أن يحمل هذا الجسد نحو حدود جديدة م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

.99ص  ،بيروت   ،، نصوص عربية في اللذة علي حرب 67-66العدد  ،مجلة الفكر العربي المعاصر-1  

. 121ص 1981 ، 2يروت طعبد الرحمان مرحبا : من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية منشورات عويدات ب -2  

3-Platon : la republique , paris, Flammarion, 1978 ; p78. 

.226ص، 1970أفلاطون :محاورة المأدبة ـفي الحب ـت ، علي النشار ، دار الكتب الجامعية ،  -4  
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 لقد قسم أفلاطون النفس إلى مراتب ، فالمرتبة العليا للنفس العاقلة و رغبتها نحو الكمال 

خير الأسمى ( و تليها النفس الغضبية تأتي في المرتبة السفلى بإعتبارها شهوانية ) ال

غريزية ، فالنفس بأسرارها تحاول أن تحافظ على ديناميكية الفضيلة و العدالة ، فيكون 

 عندئذ العدل كقيمة أساسية لأنه رأس الفضائل للمجتمع الذي يقطن الجمهورية .

نطولوجية مكانا لإلتقاء و لتداخل مختلف الفئات الأالجسد الإطار لا يكون  وفي داخل هذا

و كذلك الحاجة  ،نقاء و الزهدن العالبحث كان  من هنا و  ،بل هو مقر الفساد و المثولية

ببلوغ  للإنسانجل السماح كاملة من القواعد و المعايير من أخضاع الجسد لسلسلة لى إإ

في نظر أفلاطون تحادهما إضان وما متعار و الروح  الجسدف ،الفضيلة و المعرفة 

بينما الجسد  ،فكارجمال عالم الأ تأملمكانية إفالنفس عنصر خالد كما تمتلك ، لاعارضا إ

، خلاقي نه يحد من النظام المعرفي و الأبالشهوات و الملذات كما أ يرتبط فهو مادي 

فالعقل بإعتباره  ،الأجزاء الثلاث ن يوازن بيننسان عادلا و خيرا يجب أيكون الإ لكيو

حاكما وهذا بمساعدة الجزء  را وآمحاملا لخاصية الألوهية فإنه خالد و في نفس الوقت 

.ة على الرغبات و كبح الغرائز رالشجاع في السيط  

و فعاليته ، فالإجابة  لقد حد الفكر الفلسفي الكلاسيكي من فضاءات تحرك الجسد 

بإعتبار جوهره من الموجودات الممتدة و  للجسد حقيقيالأفلاطونية إقتضت أنه لا وجود 

فالتطهر هو وضع النفس بعيد عن الجسم  بقدر  "  أن الوجود الحقيقي للروح

لأن طبيعة الجسد تختلف عن طبيعة الروح، بإعتبارها مترفعة بملكتها العقلية و ¹"الإمكان

. ²"لعقل لتبقى مهمة الغضب هي أن تطيع ا " التي تسير و تروض الغريزة و الشهوة     
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.11ص، 2ط، 2005 ،بيروت ،دار التنوير للطباعة،حبيب الشاروني : فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية -1  
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روح  بارهابإعت،للروح  هته بالروح تبين قوة تقديسللجسد و علاق فلاطونيةإن النظرة الأ

ا هو مزيف حتى أن التصور للحب طاهرة مطلقة في عالم التصورات مفارقة لم

 التصوف . EROSفلاطوني  يتعالى نحو الأ

فالنفس هي مبدأ الحركة" بإعتبارها جوهر مستقل عن البدن "1  و عن هذا التحديد  

إذ هناك نفس نباتية هي علة الحركة ،أرسطو حول الأنفس الحيوانية للنفس نتجت نظرية 

    .           و نفس عاقلة هي علة التفكير عند الإنسان ،و الحيوانو النمو عند النبات 

ضا هذا يعني أن النفس كمبدأ حركة ليست ميزة إنسانية بما أن النبات و الحيوان لها أي

وتفاعلاتها مع الجسد  ن تركيب النفسأ رسطوأ ى لذى ير  أنفس تحركها كمبدأ حركـة

عتبار النفس والجسد إبدا أيمكن  فلا"  مع الصورة اهو من نفس سياق المادة وتفاعله

هو الموضوع دائما و  و جوهر رسطوأ فالنفس عندة ،واحد شيء شيئين مستقلين بل هما

الذي لا يمكن أن يكون محمولا دائما"2 ، ولكنها جوهر متعدد الأبعاد و الأوجه ،فالوجه 

 التي الصورة هو  خر من الجوهروالوجه الأ، يمثل المادة يو الذ الجوهر  ول هوالأ

 يعتبر بمثابة يالجوهر والذ ما الوجه الثالث فهوأ ،فعليتها وتجعلها شيئا للمادة يتعط

.  الصورة و المادة الجمع بين  

كما يعتقد ، النفس الثاني فهيوهر ما الجأول سم الجوهر الأإرسطو أهذا ما يطلق عليه  و

رسطو أثار أفقد ،لى النفس والجسد إترتد  مهما كانت ميزاتها النفسية ن الحالةأرسطو أ

 ،وعلاقتها بالجسد حوال النفسيةالأ ت تتعلق بطبيعةاشكاليمن الإ جملة "النفس هكتاب"في 

تمثل  التيو  انيةنسإو نفس  قسام نفس نباتية ونفس حيوانيةألى ثلاث إالنفس  كما قسم

للغاية والهدف  مرتبط بمدى فهمه يالعقل الوجود مبدأن أعتبار إعلى  العقليالمدرك 

       .ومدى وعيه لجسده
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.28 ص، 2006 ،مصر،مثل ، مطابع الإهرام التجارية مـ مدحت الكاشف : اللغة الجسدية لل1  

  ،سكندرية ، الإدار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،لفلسفة الحديثة من دبكارت إلى هيوم .ا إبراهيم:د ابراهيم مصطفى  -2
  108ص  ،2001
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أو تصاعدية ، فالكون مرتب من الجماد إلى  ن نظرية أرسطو للكون هيراركية إ " 

و   الآلهةمن الأجرام السماوية إلى ثم فيما بعد الإنسان  ،النبات إلى الحيوان إلى الإنسان

و لهذا نستطيع أن نقول أنه في العالمين عالم الطبيعة  ،هو منظم بطريقة تصاعدية دقيقة 

ما هو أدنى لصالح ما هو أعلى،بل حتى النفس تنقسم إلى  أن و عالم الفن نجد بإستمرار

ماهو أدنى و ماهو أعلى"1 فتكوين النفس ذاته يكشف لنا الطريق ، فالنفس تتألف من 

ي  و و من الطبيعي أن يحكم الجانب العقل يالجانب العقلي و الجانب اللاعقل جانبين

                                                     .           يسيطر عل الجانب  اللاعقلي 

د كان الفعلية ، لقو تمنحه و تأسيسا على قوله هذا فإن النفس صورة تتحقق في المادة 

لة التالية : كيف يمكن أن نجعل هذا العالم معقولا ضعلى الفلسفة الأرسطية أن تحل المع

 دون أن نقع في المفارقة الأفلاطونية ؟

طونية فلاإن الإختلاف في نظرية المعرفة بين أفلاطون و أرسطو تكمن في أن الفلسفة الأ

 مل معنا نحلأننا كنا لا"لوحدها أي أنيته تتحقق بالنفس،تفترض أن كمال الوجود الإنساني 

هو ما يسمح   ، ففن الحوار و الجدل أو لنقل الديالكتيك 2"ذلك الشبح الذي سميناه بالجسد

 فكار اني للأم العيو المتحولة إلى العال ،  للنفس  أن تترفع عن عالم الأشياء المتعددة 

الوجود تصلة بمهية الخالدة تظل النفوس الإل" بإعتبارها عالما ميتافيزيقيا  دفالذات تتحد

مل المطلق الذي يتجاوز فيه السماء و لا تنزل إلى الأرض بل تظل في مكانها تتأ

 .3"الماهيات الخالدة 
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 إلا أن ا عليهالذي يعيش فيه  الإنسان و م رسطو فيقر بأن المعقولات موجودة بالعالمأأما 

عة لطبياللجسد بمثابة الصورة و  فالنفس "ينتزعها بالتجريد من الأشياء التي حوله ،

 كما إستعمل أرسطو الجوهر بمعان مختلفة . 1ي"لغيرالح

ين به مركب ه أنالأول بإعتباره أنه صورة و الثاني بإعتباره  أنه هيولة  و الثالث بإعتبار

و  لهيولةالجسم و المادة ، و الصورة بمثابة النفس و ا فالهيولة هي بمثابة ،"إثنين 

  .2" ان إتحادا جوهريا ليكونا موجودا واحداالصورة تتحد

 خلال نساني فقط منلى كل وجود فردي و ليس الوجود الإإفالهيولى و الصورة يشيران 

لمادة فالهيولى هي ا،بل كل وحدة مكونة من هذين المفهومين ،تحاد النفس و الجسد إ

سرير ا كان الذإف،فيها ستعداد يسمح بالفعل إن يكون فيها أي أالقابلة للتشكيل و التغيير 

الى  صفة تميزه عن الكرسي مما جعلها تشير بإعطائهكهيولى يعبر عن التحول و هذا 

 تمامه ما يسمى الصورة وبالتالي فالصورة هي جوهر الشئ و بالتحديدوهذا ،موجود ما 

كما لا  بصورة تحددهاإلا رسطو أفالمادة لا معنى لها في نظر " وهي مرتبطة بالهيولى 

ي الخشب أليه إذا نظرنا إليها الهيولى إن تكون هناك مادة تشير ن أن توجد دو أن يمك

 .3 "هو الذي يصبح سريرا  لأنهمن ناحية علاقته بالسرير 

، فلا  فصلانتعد فكرة الهيولى و الصورة حجر الزاوية في فلسفة أرسطو ، فالهيولى و الصورة لا تن

 رة و هما ليسا منفصلين إلا في الذهن .صورة من غير هيولى ولا هيولى من غير صو
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.247ص ، 1984 ،القاهرة،مجاهد عبد المنعم مجاهد  ،ت ـتاريخ الفلسفة اليونانية  :ولتر ستيس -1  

 ،، الإسكندرية،  دط دار الوفاء لدنيا الطباعة ،الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم:د إبراهيم  مصطفى إبراهيم  ـ2
.109ص ،2001  

  2بيروت ط  ،ت مجاهد عبد المنعم مجاهد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر: ولتر ستيس الفلسفة اليونانية -3
 .180ص ، 2005
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 تحددالنفس ت بمعنى ،فكرإذا كانت النفس مبدأ للحركة في فلسفة أرسطو فإنها مبدأ 

دة للوح و هي تنطلق عند إختزالها ،ها فكرا لا مبدأ حركة  في فلسفة ديكارت بإعتبار

ار الإنسانية بخاصية الوعي من فهم ميتافيزيقي للوجود يبحث عن الأنية خارج إط

 المحسوس  لما يحمله من كثرة و تغير.

باته تانذ كمففالجسد بالنسبة لديكارت جوهر ممتد لا يعدو أن يكون ألة نشاطها لا إرادي 

لجسم او ذلك عبر مقارنة ،مختلفة وظائف الجسمية الا للديكارت تفسير ولى أعطى الأ

 لى ضافة إهضم و التحرك و التنفس بالإالكن الوظائف الجسمية الرئيسية فهو يرى أبألة 

تها وظيف و ، جعلها ذاتية الحركةراد الله اكرة و الخيال الجسميين تنجم عن ألية أالذ

قلا ، عا انأما النفس فهي الجوهر المفكر الذي يجعل الإنسان كائ،حياة الإستمرار في ال

 .زيوكيميائية  يبمعنى الجسد يختزل في الميكانيزمات الف

جة عن ية الناتالعلاقات التجريبية الحسلا من خلال مجموعة من فالمعرفة لا تتم إ  

 مة تدلكل إلاليس  فالعقل" لا عن طريق الحس و بالتالي الخبرة و لا يمكن أن تحصل إ

اس و إحسأ و بلذةبألم أحساس ت النفسية و الحوادث العقلية من إعلى الظواهر و الحالا

خيل تأو  رإما تذك ي العالم الخارجيف للأشياء تبدو دراك حسيبالبرودة أو الحرارة أو إ

لي  و غير مباشر و ليستأو تجريد أو إنفعال أو عاطفة لكني لست على وعي مباشر أ

ن بي أي  .¹ " وراء هذه الحالات و الحوادث يسمى جوهر شيءواضحة عن أي  فكرة

تمد تي تسفالوعي الذاتي المصاحب لها و الإرادة ال "المفكر الذي يمثله الوعي  الشيء

 لنوراوء كما أن الكلام لا تفهم كلماته إلا على  ض،حريتها من الوعي المصاحب لها 

هذا ²"دة الفهم ينبغي دائما أن تسبق تصميم الإراأن معرفة  الفطري  الذي يرشدنا إلا

 نا لا أن الأب لإعتقاده نصار النزعة الحسية التجريبية بزعامة دافيد هيوم الوعي ينفيه أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .88ص  ،2001 ،الجامعات المصرية الإسكندرية  دار،النفس و الجسد بحث في الفلسفة المعاصرة : محمودفهمي زيدان ـ1

.191ص، 1988ـ4، طبيروت ،ت كمال الحاج منشورات عويدات ،الأولى تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة :رت ـروني ديكا2  
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من  لحسيةالمجرد و كل ما تعيه هو في الحقيقة مجموع الخبرات اتملك وعيا بهذا الجزء 

             دراكات جزئية .إهر بالنسبة لنا على شكل حالات نفسية و حوادث عقلية تظ

ي حأيلسوف الفرنسي روني ديكارت الذي مر يختلف تماما مع تصورات الفن الأألا إ

 يلفلسفصبح الفعل اأحيث ،مع ديكارت نعطاف الإ نقطة كانت بدايةف،الثنائية القديمة 

 الذاتيةف نسانيةعتبار للذات الإلإعاد اأ يالديكارتى الذ من خلال الكوجيتولى الذات إيستند 

 تساميبف،" موجود ناأذن إنا افكر أ"ي الكوجيتو الديكارتي ف نا متموضعةالأ بالتوجه نحو

                                       .        له الجديدصبح العقل هو الإأ الأنا وإعلاء

 يالذ ءالغطا زاحةإجل أن م الحداثينسان الإ ختلقه ي إعلى الذالمثال الأ فالعقل هو

للاهوت ل لا منطق ايحملها منطق العق نطولوجيةألتحل تراتبيات  وراءه الطبيعة تسترت

 يفتن لا ةبمعنى الحداث،لم واليقين ضل العقل والعحاول فهم الذات في ي فالفعل الحداث

 .ا لوجيرتباط عن طريق الميثون يكون هذا الإأو لكنها ترفض  بالطبيعةنا رتباط الأإ

و ،قين الي إن يقين الأنا في وجوده كما تحدد من خلال الكوجيتو يثبت أن الفكر أساس ذلك

 ت أنيكارد إستطاع دعن كل غيرية بإعتباره شئ يفكر ، لقبعيدابذلك يختزل أنية الإنسان 

د جوالوات إذ بها توصل أيضا إلى إثب ،وجود الذات العارفة يثبت بالأدلة الأنطولوجية 

 ن الروحزل بيو في الأخير توضحت معالم الثنائية القائمة منذ الأ،عالم الخارجي للالإلهي 

 الوقت يهو ف الثنائية جزء لا يتجزأ من النظام الفلسفي عند ديكارت وفإشكالية  "و الجسد

 . ¹"هاتهى إليي إننفسه حجرة عثرة للذين أتوا بعده ، لأنهم إنطلقوا من النتيجة الثنائية الت

ي سد هر بتعدد الجواهر ، فالنفس جوهر و الجسد جوهر وعلاقة النفس بالجفديكارت يق

 مل تتأ وبإعتباره ذات تشك و تتصور   ،علاقة جوهرية تنتج جوهرا ثالثا و هو الإنسان
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 .33ص ،  4ط ،1988 ،بيروت ،بده  الحلم منشورات عويداتع،ت :جنفياف روديس لويس : ديكارت و العقلانية  -1
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قرار س ريبيا قوامه  الإكما ينبغي ممارسته حسب ديكارت ليفالشك  ،تتخيل أيضا و 

جل أبل سيكون منهج بحث يعتمده العقل من  ،عجز العقل إستحالة الحقيقةبالوثوقي 

يف تعلم كة دائما في أن أو كانت رغبتي شديد"و يقيني ،تمييز بين ما هو مشكوك فيه ال

ي فأميز الحق من الباطل ، كي أكون على بصيرة في أعمالي، و لكي أسير على هدى 

    . 1"طريقي 

ة بميز ضىتحفهي  التأويلالنفس المتميزة بالقدرة على التفكير و  إلى فالحقيقة تنتمي 

بيرا فا كختلاإف ومع ذلك فوظيفة الجسد تختل،نساني بالكلية و القيمة تزويد الوجود الإ

ها من تعمل بالحركة التي تستمدلة دقيقة أفالجسد في نظر ديكارت ،يفة النفس عن وظ

تبط فترنفس ا المأ،ة للحياة و لكل الجواهر الممتدة رواح الحيوانية و التي يعتبرها مانحالأ

مجموع ثانية بو ال، بالإرادةولى ترتبط لى صنفين الأإو قد صنفها ،بالأفكاررتباطا وثيقا إ

 شاطها نفحركتها و  ،النفس التي ترتبط بشكل خاص تأثرات و أساسات حالإو نفعالات الإ

  . ح الرو ن خلال فاعلية يكون م

لا وصو إن الكوجيتو الذي حرك الفكر الفلسفي لدى ديكارت إنطلاقا من الذات الواعية

نه لم أنها ملاسيكية و مع ذلك فقد بتر بعض الأفكار الك،إلى التمييز بين النفس و الجسد 

رس في ا يماإننا غالبا ما نظل جاهلين لم"للصراع الموجود بينهما ،  اكبير ايول إهتمام

 .2"وقتنا إذ نحن أصرفنا في حب الإطلاع على ما كان يمارس  في القرون الماضية

الم جديد للذهن بوصفه أنه يمثل في ع ستعاريلقد إنبثق عن فلسفة ديكارت منظور إ

 ن لف عفي العالم الخارجي و مادامت الأشياء في الذهن تخت ةشياء الموجودداخلي للأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ2ط محمود محمد الخضيري ، دار الكاتب العربي للطباعة و النشر ، القاهرة ، ت ،منهجالمقال  ـ:روني ديكارت -1

.119، ص 1968  

2-Maria michela marzano :panisoli, pensée le  corps op ,cit p29-30 
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أن  المعرفة " صار كالتالي :كيف نتمكن من معرفةالأشياء في العالم ، فإن مشكل 

فالفكر كيان قائم . 1الأفكار الداخلية ) التمثيلات ( في أذهاننا توافق فعلا الأشياء في ذاتها"

ى "عل لجسد ، فالنفس هي التي تجعل الإنسان ذاتابذاته غير مادي متميز تماما عن ا

 كما الرغم من أنه ربما كان لي جسد ملتصق بي بقوة أو بالأحرى لي جسد بكل تأكيد

فكرا و جلاء وجودا م ،سأبين بعد قليل ، فإنني من ناحية أولى أتصور ذاتي بوضوح 

ر قداا بما هو مليس بذي مقدار ، و من ناحية ثانية أتصور الجسد تصورا واضحا مميز

 رجت "و بهذا خ 2هذا الجسد بالكلية "  لا يفكر ، فما لاشك فيه أن ذاتي متميزة عن

 . 3"اتيةالميتافيزيقا الديكارتية من الميتافيزيقا التقليدية لتصبح ميتافيزيقا الذ

 فسيةرغسون مثل ديكارت بين النفس و الجسد ، حيث يعتقد أن الحالات النلقد ميز ب

ن يث أحالات الجسمانية و الإختلاف بينهما يكمن في الصورة و المادة بحأوسع من ال

 لقد قابل بين،رغسون فقد أحال العالم المادي إلى ديمومة المادة مجرد إمتداد هندسي أما ب

 لمفاهيمالية الجدل الديكارتي و جدله المبني على مذهبه ) التطور الخالق ( القائم على ك

   نطولوجية .المستمدة من المثالية الأ

ت معطياي فه الوجود و الديمومة برغسون كانت عن مشكلة البدء في فلسفة ن نقطةإ

لذات ا قةيجمع بين حقيي الوجود الذ جل معرفةأدراكا عيانيا من إندركه  مباشرة شعورية

عالم عن ال الصادرة ثارن الذات ليست مجرد مجموعة من الأأالموضوع بمعنى  و حقيقة

 .      الموضوع المدرك  تصال مباشر معإ يف يالخارجى فه

                                                                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جيد حجفة بد المعت: ،ديه للفكر الغربي ( جورج لايكون ، مارك جونسون : الفلسفة في الجسد ) الذهن المتجسد و تح-1
 .519 ص، 1ط، 2016،دار الكتاب 

 . 85-84صذكره ـبق ـ مرجع سجنفياف روديس لويس : ديكارت و العقلانية   -2

 1ط، 1990 ،بيروت ،الجديدة للفكر الفلسفي المعاصر ، دار الطليعة للطباعة و النشر سالم يفوت : المناحيـ  3
 .11ص،
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من  بل حتى ،الإجتماعية بالنسبة لبرغسون لا يكون فقط من الناحية  فدراسة الجسد

ي فلمحدود سد اإلى جانب الج "الناحية الفسيولوجية كالدماغ فهو يلعب دورا أليا ميكانيكيا

 صورةبألي يتفاعل  اللحظة زمنيا للحصول في مكانه فضائيا و الذي يتصرف كأنه إنسان

ن عن فالوجود الأصلي بين النفس و الجسد يكو ¹"ميكانيكية مع التأثيرات الخارجية

جاوز فالحدس في نظره يت" طريق الديمومة و الصيرورة المرتبطة  بفعالية الحدس ، 

 .²" ضرورة العقل إلى باطن الوجود لتتحول الفلسفة إلى عملية جهد حدسي

ن نشأ عت فالجسد بالنسبة لبرغسون مجرد ألة بإعتباره مادي و المادة هي حركة هبوط   

 أما الحياة فهي حركة الصعود تعبر عن الديمومة الخلاقة .،تيار حيوي 

فالطاقة الروحية عند برغسون تكمن في صميم الذات ، التي تحدث المعارف وفق 

و الكائن لتي تثير الوعي ......ا كل المعطيات الخارجية للديمومة  "صيرورة و ديمومة

 .3طريق البحث"  الجديد عن الحي يدوم جوهرا لأنه يثري

 شكاليةإطرح ي افقد ظل سبينوز،دعنا نعرج إلى أهم الفلاسفة العقلانيين التابعين لديكارت 

يسا لنسان روح و جسد ولكن بخلاف ديكارت فهما الإ نأالجسد من منطلق ديكارتي أي 

ذا هة و و الطبيعأمنفصلين بل صفتين لجوهر واحد و الجوهر الواحد في العالم هو الله 

 .   نهائية  جوهر يحمل صفات لاال

دية ن الواح، إو في هذا السياق هناك تواز ما بين النفس و الجسد مؤسس على وحدة 

لذي وح االسبينوزية تسعى على هذا النحو لمصالحة الهوية مع الغيرية منطلقة من الوض

 فقط  فةختلمع ذلك كيفيات م يأخذنسان يفكر و هذا التفكير لا الإ نأب ،لا يمكن نكرانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31ص، 2006 ،بيروت ،مؤسسة مجد للدراسات و النشر ،ت علي مقلد: الطاقة الروحية ،غسونهنري بر-1

 .55-54ص، 1ط، 1998،دمشق ،دار علاء الدين ،دراسات في الفلسفة الأوربية :محمد سليمان حسن -2

3-H.Bergson la pense et le mouvant P U F Paris 1999 P100. 
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كموضوع مفضل  يأخذبل ،نسان و يشعرو يرغب و يحب و يكره ما يتخيل الإ بحسب

 .بمدى قدرته على التعبير الناضج  قق، لأن التعبير الماهوي للجسد يتحلجسم ل

   جسم ن الوقة بيالقوية الموثتكمن أصالة التصور السبينوزي بإعتبار الجسد هو الرابطة 

دد عدراك و في قدرتها في إ،و النفس فماهية النفس تكمن في قوتها و إدراكها للمعرفة 

 ولقوة او هكذا يقر سبينوزا بممهاة بين النفس و الجسد في مستوى ،كبير من الأشياء 

نوزية و لكن الممهات السبي ،مستوى الأنطولوجي الالفعل و في مستوى الماهية و في 

     هوت اللا هينة التسليم بوحدة الوجود ، فقد بين في مؤلفاته الكبيرة )رسالة فيتبقى ر

 الروح وحدة جوهر الجسد و فيهو السياسة ( و )الأخلاق ( أهمية الجسد و الذي يثبت 

يفات ، التعر  ،بإستعمال الطريقة الهندسية الرياضية إنطلاقا من مبادئها المسلمات 

مكن ي لأنه لار يكون فيه الفكر و الإمتداد جوهرا واحدا ليصل إلى تصو ، القضايا 

 –وره واحد نتص شيءإن النفس و الجسد "دون إمتداد و لاإمتداد دون فكر  تصور الفكر

 . 1"بصفة الفكر و صفة الإمتداد معا –جوهرا واحد 

ر لتفكيادراكها لقوتها لكن عملية إفماهية الجسد تتمثل في التفكير و المعرفة ومدى 

جسام على الأ التأثيركما هو قادر على ،بطرق مختلفة  التأثرفترض جسدا قادرا على ت

 ءالأشيابلا بقدرة النفس على تكوين معرفة واسعة و صحيحة إذلك  يتأتىالخارجية و لن 

درته يها و قف التأثيرالخارجية و  بالأجسام للتأثرمن خلال قابليته  تتأسسففاعلية الجسد 

 .شياء ام الأفكارو نظته وفق نظام يدرك من خلاله الترابط بين نظام الأنفعالاإ تنظيمعلى 

ة ، لرغبااللذة ،  الشهوة،لقد أعاد سبينوزا قيمة الجسد من خلال مفاهيم غيبت و منها 

تجربة جديدة لجسدنا الذي يتحرك بمجموعة  الحب ، فعن طريق اللذة تكشف عن

 .إحساسات و إنفعالات نفسية
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 . 96ص،2011 ـ1ط الجزائر ، ،،كنوز الحكمة الأبيارسفة الغربية في العصر الحديث أعلام الفل:عبد القادر تومي -1
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ن وانيإذ من حق الجسد أن يعمل بكل ما تدفعه الشهوة نحوه  أي أن يعيش طليقا بق "

ارها عتبإفساح عن الرغبات و الشهوات بن هذا فيجب الإنطلاقا مإو . ¹"الشهوة أيضا

 .ستمراريته على تخطي الفعل بدافع القدرة إنسان و مد ى تبين قدرة الإ

 بل،ليم الس إن الحق الطبيعي بالنسبة للإنسان يتحدد حسب الرغبة و القدرة لا حسب العقل

وذج ن معرفة النمعلى العكس يولد الجميع في حالة الجهل المطلق و حتى يتمكنوا م

ن لأ رينضطالأكبر من حياتهم قد إنقضت لذلك يكونون م ءالصحيح للحياة ، يكون الجز

 دهايعتمدوا بقدر إستطاعتهم على حالتهم الراهنة و أن يخضعوا لدوافع الشهوة وح

ى له علتحافظ من خلا بأعمالفالرغبة هي بمثابة الشهوة الواعية بذاتها قصد القيام 

                                                                                      .وجودها 

 ظريةنسس أفقد ، نسانيةالإ صل المعرفةأنسان وطبيعة والإ سبينوزا طبيعة لقد تناول

ر يخ الفكنوعية في تار تعد بحق قفزة والتيديكارت  حول العقل والجسد في مقابل نظرية

حيث بتحادهما إرسطو حول الصورة و المادة و أبفلسفة  تأثرقد فسبينوزا  ،ي الفلسف

الجسد والكامل بين العقل  يبمعنى التواز هو المادة و الجسد يكون العقل هو الصورة

 .جوهر واحد 

 حول نسان من حيث كونه عقلا و جسدا هنا تتضح نظريتهعندما يتحدث سبينوزا عن الإ

 زما يستلو هذا م ،ينطولوجتداد على المستوى الأمإنه فكر و أمتداد بمعنى الفكر و الإ

ت مهاأك ن ندرأالنفس بالجسد ينبغى  ولفهم علاقةي بستمولوجدراكهما على المستوى الإإ

عتباره إي بلامتناه فالله في نظر سبينوزا سبب لذاته وهو،لله  ا حقيقة ي الحقائق وه

 إلا لا يدرك والإنسانه ذات فهو جوهر وحيد وعلة ،مكون من عدد لامتناه من الصفات

 .الفكرو متداد صفتين هما الإ
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 .368، ص 1ط، 2005،بيروت ،ت حسن حنفي دار التنوير ،رسالة في اللاهوت و السياسة :باروخ سبينوزا -1
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               و ضربضرب الروح  أي فتين ن ضربين موازيين لهاتين الصعلاقة بيله نسان الإف 

ح لروللجسد هو بذاته ضعف للروح وضعف اعينها قوة  هيقوة الجسد   لذا   ،الجسد

ذا كان إسيما و لا  شياءلأا من دراك عدد كبيرإعلى فماهية النفس تعرف بمدى قدرتها 

ظر إلى قد ن لقول أن سبينوزايمكن ا ،وجه كبر من الأأقادرا على التهيؤ بعدد  جسمها

تجسيده  و   الجسد نظرة جديدة و بالتالي فقد أعاده إلى الحضور الفلسفي من خلال إحيائه

 .¹"نفس بب الذي أنتج هذا الحب الجسدي هي السال "لمفهوم الحب و اللذة كتأصيل له ،

لذات اعبير الميكانيزمات الجوهرية لت سد بمثابة أحدجأما في الفكر المعاصر فإعتبر  ال

   شياءإنيتها ، إذ أنه عن طريق جسدي أفهم غيري ، مثلما عن طريق جسدي أدرك الأعن 

تي ال فالجسد هو ما يجعل الذات ذاتا موضوعا، و من بين  أهم  التصورات الفكرية

 ر .عتباشهدتها العقود القليلة الأخيرة ميلاد حقل واسع يهتم بالجسد و يعيد له الإ

ع  دايته مب نية ي مهد للفكر الجديد تمثل في الفلسفة الألمافمع نهاية الفكر السبينوزي الذ

عد ن الب، و التي بقيت وفية للذات الديكارتية المتعالية ، و لك انطية الفلسفة الك

ر لأكثالأنطولوجي للذات المتعالية سيأخذ بظهور حركة الحداثة مع هيغل بالأبعاد ا

 تجريدا و شمولية .

انت نا كة بل هو  منبع النوازع و الرغبات الممكنة ، هليصبح الجسد أكثر من مجرد أل

 .يتشهلحظة موت الثنائية و ولادة الجسد كذات مع الفيلسوف الألماني  فريرديريك ن

 تبارها بإع لقد كتب نيتشه ضد الراهن ،ضد الميتافيزيقا ، لقد عمل على قلب الأفلاطونية
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1-chantal jacquet et les autres, spinoza philosophie de l’amour, Pu.f, 2005, p42. 
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 طون أفلا فلسفة تكرس الحاضر و تدافع على قيم جامدة و ثابتة تدعي الخلود الدائم "إن

ن نفسه  يتسم بكونه أول هجين كبير، و هذا مدون في شخصيته كما في فلسفته ، إ

لا  لذلك فهو ية فيثاغورية و هيرقليط  و نظريته حول المثل تحمل عناصر سقراطية 

                                                                                           . ¹"يمثل نموذجا صافيا

ليه عسبة لما كان والروح بالن لى الجسدإ المنظورنقلاب في إحداث إساهم نيتشه في 

كان  يذسموا من الجسد وال كثرأحقيقة  هذه الروح في كان يرى يالذ يالتقليد الفلسف

طرقة م نإ،من الرغبات والشهوات  بأغلالنسان نه يكبل الإألى الجسد كما لو إ ينظر

 فكريالفي الجانب  ي الانسان هوم المختزل للوجودفقد هدمت المالفلسفة النيتشوية 

من "وح الجسد الر"ثينية الذهنية الآ يرسخه في التركيبة أنحاول سقراط ي الذ يالروح

 يهو وع  بالكينونة يفالوع،بالجسد  إلالا يتحقق  يللفكر و الذ ذاتي دراك اللال الإخ

 .بالجسد بل هو الجسد بعينه 

 رافية يم الخالتخلص من المفاه اثة الفلسفة مبررها فكان لزاما على إنسان الحد لقد فقدت

من  أساةالعبارات تقريبا التي إستعملها أفلاطون ليطرد شعراء الم"و طردها بنفس 

ترفع عن يمشروع إشكالية الجسد و تأصيله بمثابة إكتشاف متعال و هنا يصبح   ²"مدينته

 الترهات و المعتقدات التي تختزله في مجرد الجنس ، الشهوة ، العبودية .

ام بين الت فالمعرفة الإنسانية الكلاسيكية كانت تنظر إلى هذا الموضوع من زاوية الفصل

 دم ،ن دهشته إزاء الجسد هي أكثر عمقا من دهشته إيزاء العالروح و الجسد . و لك

عن  يريةفالجسد بالنسبة إليه موطن معنى، و مكان ولادة كما أنه أداة للدلالة التعب

 السلوك.
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نشر ات و الالمؤسسة الجامعية للدراس،ت سهيل القش  ،يفريدريك نيتشه : الفلسفة في العصر المأسوي الإغريق-1

 .43ص، 2ط، 1983،بيروت ،

 .45ص ،المرجع نفسه -2
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لية التساؤ لصيغةتكاد القضايا الفلسفية اليوم تتخذ نفس ا " لقد حاول نيتشه قتل الميتافيزيقا

 د العقلتولي ما من نقيضه مثلا : كأن شيءالتي إتخذتها منذ ألفي سنة ، كيف يمكن أن يتولد 

 ¹"اللامنطق....... من اللامعقول و المحسوس من الجامد،المنطق من

ج لى إنتااحد عالصعوبات بإنكارها قدرة الو الأن هذهلقد تلاقت الفلسفة الميتافيزيقية حتى 

م صمي الأخر و بإقرارها بأن الأشياء و التي تعد سامية أصلا خارقا ينبع مباشرة من

 .المطلق( )الواقعالجوهر 

تصورات جديدة للوعي و  رؤى وفلم يحافظ نيتشه على الإرث الفلسفي بل وضع 

 يالكتيكالدي بل حتى الميتافيزيقا و الفن و لهذا يكون نيتشه قد قضى على الفكر،الأخلاق 

لاطون نذ أفالتقسيم الخاطئ كليا بين الروح و الجسد ذلك التقسيم الذي يرزح م"الثنائي 

 . ²"لفلسفةبشكل رئيسي كلعنة على ا

كر ي الففالقوي هذا الجسد الذي يفكر  إن تصور النيتشوي للجسد هو بداية تدشين للجسد

خرى و أقوة بدون أن يفكر به الفكر "إن مفهوم القوة لدى نيتشه هو إذا مفهوم قوة تتعلق 

 . ³ضلي "لتفاابهذا المظهر تسمى القوة إرادة ، إن الإرادة )إرادة القوة( هي عنصر القوة 

ء و و يقول أيضا "أصغوا أيها الإخوان إلى صوت الجسم السليم إنه صوت أكثر نقا 

سيد  ...فهو يخص معنى الأرض ....فوراء أفكارك يختفيى عدالة ، فحديث أعدل و أنق

 .4قوي "
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 .20 ص، 2002 1ج،ت محمد الناجي افريقيا الشرق ،كتاب العقول الحرة انيته  نسان مفرط في إنسفريدريك نيتشه :إ-1

 .73ص  ذكره ـ قفة في العصر المأسوي ـمرجع سبفريدريك نيتشه : الفلس-2

 1993،1ان ،ط،بيروت ، لبن ،ت أسامة الحاج المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع:نيتشه و الفلسفة  :جيل دولوز-3
 .12ص،

-4-Grandillac : nitzstch ainsi parlait zarthoustra, Trd maurise de ,Gallimard paris ,1969, p44 
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ية كلحظة إحتضار للروح و إنزاله من برجها العالي التي تدشارلقد نشأت الفلسفة الز

 ر إلى الجسد بإحتقار لا نظير له كانت تحتضنه لقرون " فيما مضى كانت الروح تنظ

 كانت تريده نحيفا و جائعاو كانت تظن أنها بذلك ستتخلص منه  و من الأرض "1.

شبه لقد سمى الجسد بالعقل الكبير في مقابل العقل المجرد عند هيغل مثلا " هذا العقل  ي

حق التأليه ) لأنه كامل ( و أن نعتبره كنتاج فوق يستكائن فوق طبيعي ، هل العقل 

 طبيعي للمخ "2.

ر ليس معناه الفوضى في التفكير الحر" و العقل الح" الرجل الممتاز هو صاحب " العقل 

  و إنما معناه التخلص من كل المعاني السابقة الموروثة ،و العاطفية في حرية الإعتقاد  

و التحرر من سيطرة الأفكار السابقة الأتية عن الوسط أو العصر  أو التراث الروحي 

 الإنساني " 3 .

أصنام في  ،أصنام في الأخلاق ـعبادة الأصنام نيتشه  تعيش على  فالإنسانية في نظر

أصنام في الفلسفة ، أصنام فهم الحقيقة و الإيمان " فالحقيقة و الإيمان بحقيقة   ،السياسة 

إحداهما عن الأخرى ، شبه عالمين  متعاكسانالأمر ، هما عالمان متضادان  و 

هذا كان تقريبا خلاصة  و المعرفة بالكلية متعاكسين ، يقصد كل منهما طريقين مختلفين

أفلاطون و كل تلامذته المعرفة  و هكذا فهمه ،الحكمة في الشرق  و هكذا فهمت البراهمة

 الباطنية "4 .

المطرقة على محاربة الأوثان  و عمل على أفول الأ صنام ، فحارب  فلقد عمل فيلسو

د فرض قل ،يت الجسدالأفكار الميتافيزيقية و اللاهوتية  العدمية التي تحارب الحياة و تم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14ص، 2006،ت محمد ناجي إفريقيا شرق  ،فريدريك نيتشه : هكذا تكلم زرادشت-1

2-Nietzshe : livre de philosophié ,Trd signa, paris ,1991, p 73. 

 .166ص ، 5ط ،1975،الكويت ،الرحمان بدوي وكالة المطبوعات ت عبد :نيتشه خلاصة الفكر الأوربي  -3

 68ص،د ت ، 2ط ،دار الحوار ،ت جورج مخائيل ديب:يتشه عدو المسيح  -4
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و التي غيبت  ،التقليديةالمقولات المادية  بالأحرىو أسفة لعلى الفنطلاق جديدة إنقطة 

نطلاق من غاير و هو الإتخاذ منهج مإو الوعي ينبغي   سنطلاق من النفالجسد فبدل الإ

.   الجسم الحي  

فالتاريخ في نظر   ،فالجسم في التصور النيتشوي يفكر بمعنى الفكر يقوم في الجسم 

ة للطبيعة ، و أن كل ما قارففي قتل الجسد " بالأفكار الم نيتشه شارك بطريقة  أو بأخرى

 كان مضادا للطبيعة أصبح و كأنه شيء أتى من فوق " 1 .

صول الكلاسيكية من أجل هدم و تجاوز الأ لسوف الجينييالوجياعلى تعريةلقد عمل في

يعتمده نيتشه في التأويل يعيد إكتشاف التاريخ  الحقائق المزيفة ، إن منهج الفهم الذي

المنسي و يعيد ترتيب سلم القيم خارج الإطار الموروث ." إن كان الثوري يريد تحسين 

 الإنسانية  فالثورة قتلت الإنسان "2.

تنامي قوة الرؤية و البصيرة الروحية ، ينمو البعد و على نحو ما ب" فالتأويل يكون 

الفضاء المحيط بالإنسان  عالمه يزداد عمقا ، وتحوم أفكار  جديدة و ألغاز و صور 

 جديدة تحضر أبدا في أفق نظره"3.

ة بالجسد " إن إن الرؤية النيتشوية تعد بمثابة صدمة  أو رجة كبيرة أعادت تأثيث الرؤي

مهمة الجينييالوجي كمنهج نقدي ، هي تعرية التأويلات من هذه الأقنعة ، و تمزيق كل 

الحجب التي وراءها الزيف بإتجاه كف الذات  عن إنتاج الوهم و أسطورة التعالي و 

 الحقيقة " 4 .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Nietzsch : la volonté de la puissance, Trd H Albert, p197. 

.51ص ،1ط ،1996 ،بيروت ،ت أسامة الحاج المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ،بيير بودو : نيتشه مفتتا -2  

.89ص ، 2003،1،بيروت ،لبنان ، طالفارابيدار  ،، ت جيزيلا فالور حجار ما وراء الخير و الشر:تشه ني فردريك -3  

59ص ،1ط ،2010 ،منشورات الإختلاف ،ت: عبد الرزاق بلعقروز ،: نيتشه و مهمة الفلسفة فردريك نيتشه -4  
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من التأثير النيتشوي الكبير تأتي صياغة جديدة منفردة  و متفردة للجسد و هي  

لقد غيرت  ،المدرسة الفينومولوجية مع ميرلوبوينتي و تنظيرها للواحدية ستحضارإ

ها لنموذج قصداني يجعل من الجسد و هذا بطرح ،التصور الفلسفي للجسدالفينومينولوجيا 

، فميرلوبوينتي  يؤكد أن الجسم يملك قصديته الخاصة،  فلكل فرد داة للتعبير و الوجود أ

 هو جسمه الخاص " أنالست أمام جسمي ، أنا في جسمي و بالأحرى أنا جسمي ".1

لجسد و قصديته أو هي القصدية شرط النتاج الإدراكي  ينطلق من الوعي  با يبدو 

و الإنخراط في حركة الوجود بوصفه تواصلا معه ، إذا لن  ،التلاحم بين الوعي و الفعل 

بتواصله الملتحم بالجسد  و العالم الأخر، فالجسد هو العنصر  يجد هذا العالم حضورا إلا

و مؤسس الكائن من الوقائع بل ه ةليس واقعالذي يطبع بطابع الوجود  أينما كان فهو

الإنساني " الجسد بهذا المعنى متميز عن الجسم في نقطة لقاء  بين النظام الألي  للطبيعة 

  و الحرية المبدعة "2.

 نومينولوجية الوجودية و النفسية لقد إهتم ميرلوبوينتي  بفكرة الجسد من كل النواحي الفي

 الدلالين الجسد بعمقه ،إالإبداع  بدراسة السلوك و علاقته بالتفكير و و تعمق  ،السلوكية 

و تمثلات متنوعة  بأنساقلى العالم إتخرج الذات من ذاتها و تظهرها  تعبيرية يمثل وسيلة

ا فقط عو موضوأيا فقط عنحن لسنا و"  يقول ميرلوبونتي  و فنيةأودلالات لغوية كانت 

 بل نحن وعي و موضوع ما و كل ما فينا نفس و جسد معا " 3 .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

1-merlou ponty : la phénomenologie à la perception ,, gallimard ,1945, p22. 

2- I Bid , p 267-268  

. 28ص  سبق ذكره ـمرجع ـفلسفة الجسد  : سمبة بيدوع -3  
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هذا ما  من خلال تماهيه مع النفس و الإنسانيلهذا ظل الجسد بتمثلاته قلبا نابضا للوجود 

 يتجاوز الطرح الديكارت يمع موريس ميرلوبونتى الذ كدته الفلسفة الفينومينولوجيةأ

.الجسد  كوجيتو الفكر الى ليحول كوجيتو  

 الانسانية الحظيرة  ينه منبع الدخول فأكما  يالواع بالإدراكرتباطا إفالجسد يرتبط  

   جتماعيالإللتواصل  كل مدخلا لبناء الشخصية ووسيلةالجسد يشف ،فعالة شخصية لبناء

و الذي يتم   ،ن الوجود في العالم يكون إنطلاقا من الوعي بالجسد بصفته جسد فعاللأ

حيث يكون هذا  الإدراك   مرتبط بمجموعة من  ،إدراكه عن طريق رؤية العين  للعالم 

ية الجسد البشري و ما يحمله من بمعنى تعبير الإدراكات و التعبيرات و الأفعال الجسدية

.وظائف ليكون موطن ولادة و موطن معنى  

نا جسدي كما أببساطة  لأننينفسنا أستقلة عنا بل تحتوينا و تعبر عن ليست م فالأجساد 

، فالجسد وحده الذي يوفر لي  جسام المتعالية بوعيها جسام الطبيعية و الأفرق بين الأ

ا الإحساس بإدراك حركة الجسم إدراكا مباشرا و كليا لي هذ حإذ يسم ،إحساسا بالحركة 

والأخرين " كل إدراك خارجي  العالم و حضور أمام  تعبيرالدراك و الإ يجسدفالجسد  ،

مرادف لإدراك ثابت لجسدي ، حيث أن كل إدراك لجسدي يطبق عليه لغة  ةمباشر  

  .¹"كوجيتو الجسد إلا كوجيتو الإدراك

تجربة الوجود في العالم  ،الفينومينولوجي هي تجربة المعيش إن تجربة الجسد الخاص أو

 عنيختلف الجسد  هةلى في المقارنة فمن ججو إلتباسها  ، و الإلتباس يت    بغموضها

نتي  " إني أرى أن الجسد هو من الأشياء ، يقول ميرلوبو شيءالأشياء إلا أنه أيضا هو 

من الأشياء و من  شيءى هو من جهة أخروموجود ذو مظهرين فمن جهة هو شئ ، 

   . ²جهة أخرى هو الذي يرى و يلمس "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-merlou ponty :le visible et l’invisible  ,o p cit p180 

2-merlou ponty :le visible et l’invisible  ,o p cit p180 
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وضا ليشاهد و هو غير مباشر أمامي .. ففي هذه اللحظة يمكنني شيئا معروجسدي ليس "

 جسدي .. لذلك يبقى الجسد معي دوما أشعر ة لرؤيةرآــبالمن ــأستعيأن ط ــفق

 بإستمراريته  "1 .

الوجود الذي  و الوعي  الذاتي بإعتباره  مؤسسلاقة جسدي عهكذا يتحول الجسد من 

وسيلة أيضا للتواصل  مع الأخرين ) الجسد و  هم و تأويل الأشياء  وفيكون وسيلة  ل

فالجسد يعتبر في نظر ميرلوبوينتي  ،خر لأجسدي و جسد ا نإذ هناك تقاطع بي ،خر (الأ

قوام الوجود ، بدليل أن العلاقة بين الوعي و الجسد علاقة تحايث .   

ا فالذات الإنسانية تقوم بعدة وظائف من حركة رؤية ، جنس...إلخ فإنه يصبح وسيط

مة الجسد في الوجود.ييحقق الإنسان وجوده في العالم . بالنظر إلى ق  

الجسد لم يعد ذلك الكيان الذي يشكو من الدنس و الإحتقار ، أو ذلك الكيان المرتبط 

بالغريزة و العقد لأنه أدنى مرتبة إذا قورن بالروح ، بل أضحى حافلا بالمعاني الرمزية 

الفكر الفلسفي إتسعت الأفاق  ، فكلما تطور تاريخ لف الحضور المادي التي تتوارى خ

   الدلالاية لفهم ماهية الجسد.

ليشكل مفهوم الجسد منعطفا فكريا وفلسفيا باعتباره مركزا للوجود و ظاهرة تتحدد بذاتها 

و لكن  و العقلية مع الفلسفة اليونانية خاصة حدود الثنائية لا بغيرها ومع ذلك لم يتجاوز

ليصبح   قائمة بل تجاوزها التصور الفينومينولوجى للجسد الدونية لنظرةلم تبقى هذه ا

رادف لمفهوم ى مأوثيقا بفكرة الحداثة و الثقافة  ارتباطا الجسد كدلالة ومعنى يرتبط

ه لجل حتكارإمن خلال  يو التعال لى دمج هذا المفهومإفضى أالذات و الهوية مما 

. وحتى البيولوجية نثروبولوجيةالدراسات السيكولوجية و الأ  

خير الظاهر و المختفي ليس فكرة بالنسبة لميرلوبونتي في كتابه الأفالجسد الخالص   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

1-merlou ponty : signes   ,o p cit p210 
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لظاهر و المختفي فلسفة حساسات دائمة ويعتبر اإلوعي دائم و ليس شيئا و لكنه منبع 

شياء و يقترب منها و لكنه لا التي تجعله يرى الأللكائن الخام كثافة المادة الجسدية 

يتماهى معها و هذه المادة عند ميرلوبونتي ليست ذات الطابع المادي بل هي تقوقع 

.الرائي الجسد  المنظور على  

و الاجتماعية باعتباره النفسية فنحن اليوم في مسيس الحاجة للإعتراف بالجسد و أبعاده  

فالجسد عند فوكو هو الموضوع على معرفة البنى الثقافية للمجتمع  تتأسسبنية ثابتة 

جتماعيا إلا اذا كان جسدا منتجا إفالجسد لا يصبح قوة نافعة    الرئيسي لعصب السلطة 

الذات بمعزل عن غير الممكن التفكير بالجسد  فمن  من خلال نظم المعرفة و السلطة

                              .  البنى الاجتماعية من النمط الفردي الإنسانية و تأثيره على 

ذ لم يخرج إ التاريخ ،الجنس،المعرفة ،السلطة حاول فوكو تسليط الضوء على كل من 

القيم الانسانية على  "بستمةأ"بها عن نسق الحفريات أي حفريات المعرفة و ذلك بمحاولة 

.         كبر لكل سلطة حيوية س علمية لذلك كان الجسد هو الرهان الأمقايي  

بشدة  طروحاته النظرية و المنهجية و نقدهأعتبار للجسد من خلال عاد الإأو بذلك فقد 

ن الفكر مستقل تماما عن أعتبار إساس المعرفة على أالديكارتي الذي يعتبر الذات  للإرث

انة الروح على حساب الجسد لقد كانت كل هذه و ترتب على ذلك تعزيز مك ،الجسد

على  تأكيدهالقضايا هي نقطة انطلاق فوكو في تحليل الجسد بدءا بتفكيك هذه الثنائية و 

ذن ماهو العنصر الذي ستعمل الجسد بالفعل إالروح    " الترابط العضوي بين الجسد و 

تالي سيستعمل اللغة؟ جيد و يستعمل أجزاء الجسد و أعضاء الجسد باعتبارها وسائل و بال

الحركات الجسمية و  أن يكون الروح إذن أن موضوع جميع إنه الروح و لا يمكن إلا

 الأداتية و اللغوية هو الروح " 1 .       

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الطليعة ،ت الزواوي بغورة  ،1986  1981انس سنة لقيت في الكوليج دوفرأالذات دروس  تأويل :ميشال فوكو 1
.60ص      ،2011 ،1ط ،بيروت ،للطباعة و النشر  
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بالمدرسة الفينومينولوجية وذلك من خلال هيدغر و ميرلوبونتي  تأثرههذا يبين مدى 

 تأويل"و أ "التأويل تأويل"لى "إالعالم  تأويل"ولكنه ينتقل من  للتأويلليقدم مفهوما 

وهذا بتقديم و السلطة   من خلال منظومة المعرفة تتأسسنتاج الفكري فعملية الإ "المؤول

.  ليات التي كانت تستعبد الجسدحيث فكك الأ،سد وفق منهجيات جديدة تحليل علمي للج  

منذ العصر الكلاسيكي للربط بين  الأساسي الأسلوبكان هو  إذاالقمع  إنيقال لنا "

ثمن باهض فلا  اءبأد إلانتحرر منه  أننه لا يمكننا فإ ، و الجنسانيةالسلطة والمعرفة 

     للكلمةقتحام خرق للقوانين و رفع للمحظورات و إمن  بأقلجل ذلك ينبغي القيام من أ

 و إرجاع المتعة إلى الواقع و إقتصاد جديد في آليات السلطة " 1 .

ته لمفهوم  ستعارإخاصة  ،برؤى نيتشه حول الجسد تأثرفوكو قد  أنو الحقيقة 

نها شكل أكما يصفها ب هتماماته إولى في سلم صبحت تحتل المرتبة الأأي تالالجينيالوجيا 

و في سياق  ،من التاريخ يفسر كيفية تشكل المعرفة و الخطاب دون الرجوع الى الذات

       تحليل الجسد من منظور جينيالوجي ينطلق فوكو من العلاقة بين السلطة و المعرفة

          نساني يل تقنياتها المرتبطة بالواقع الإيهم فوكو من المعرفة تحل وما ،  و الجسد

دارة  الثقافة الحياة سواق و المبادلات الإو الثقافي في العلم و الصحة الأ الاجتماعيو  

محض  أصبحتداتية عليها تزايد غسق السيطرة الحسابية و الأالجنسية التربية التي منذ 

للسيطرة و الوصاية يتم تدبيرها بغاية التحكم في مجمل حياة منطق حقائق  تكنولوجيا تنتج

الانسان الاقتصادية السياسية و الثقافية " 2 . و بالتالي فمهمة الجينيالوجى تتأتى من خلال 

و كيف ،دخاله في الخطاب السياسي كتمثيل للسلطةإمراقبة الجسد و تطويعه و كيفية 

المؤسسات المختلفة كالسجن و المدرسة ليتم بناء الجسد تمارس السلطة على الجسد في 

.خر ستحضار الأإجتماعيا و هذا بإ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . 7ص  ، 2004 ،المغرب ،ت محمد هشام افريقيا الشرق  ،رادة العرفانإ  1تاريخ الجنسانية  :ميشال فوكو-1

  11العدد  ،جريدة العرب الدولية لندن  ،البيولوجيا السياسية بين سلطة المعرفة و معرفة السلطة  :صدقحسن الم-2
                                                       .                07/2007/ 26الخميس 
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ذن إجسد يعيش ال ،و بالتالي فالجسد حامل لهوية فردانية و هوية غيرية في نفس الوقت

خرى المؤثرة التي ثار التربية و تقمص كل الهويات الأأشمولية مكوناته بفضل تضافر 

ستيعاب طرق التواصل الجسدي في إلكن  ،تجعل الفاعل يستوعب تصرفات محيطه

علاقة الفرد بالعالم لا تنحصر في مرحلة الطفولة بقدر ما يستمر طيلة الحياة حسب 

    سلوب العيشأاعية و الثقافية التي تفرض نفسها على المتغيرات و المستجدات الاجتم

.ن يلعبها في مجرى حياته أدوار المتعددة التي يجب عليه و حسب الأ  

عتباره إالسائد حول الجسد ب الأكاديميلقد عارض كل من فوكو و ميرلوبونتي التصور  

الثقافي ليصبح الجسد رمز يعبر عن المخزون  ،نظاما فيسيولوجيا مغلقا على ذاته

.و السلوكيات للإشاراتعتباره حاملا إب  

في ذلك  نلأ ،قد كان فوكو منشغلا على مدار تحليلاته بالكشف عما يكبل الجسد و يقيدهل 

و النظم  الآلياتتكبيل للعقل و هذا بتقديمه لتحليل علمي يرسخ منهجيات فكره حيث فكك 

الوسائط التي تم إستخدامها  ليصبح  من أهم  ،الجسد إخضاعالمتعددة التي ساهمت في 

 لممارسة و تمرير السلطة من خلال حرص السلطة على إمتلاك جسد الأخر.     

أي تغيير  تقنية السلطة من خلال تغيير طبيعة  التعامل مع الجسد و جعله مصدرا للتدبير 

ليشكل الجنس باعتباره مظهرا من مظاهر فعالية الجسد رهانا  ،و التطويع و الإنتاج

فالتشريح السياسي للجسد السياسي و البيولوجيا السياسية ، اسيا يتموقع بين التشريحسي

سن قوانين تعمل على  يقصد به العمل على تدجين الجسد و ترويضه و هذا من خلال

.رقابة السلطة  أنساقالجسد و تنميته في  كبح و ضبط جماح  

بتنظيم  ترتبط لأنها ،يات بيولوجية عتبره بمثابة مرتكز لعملأما البيولوجيا السياسية فقد إ

 الإجراءاتو  الإداريةوهذا من خلال التدابير ،علمية   أدواتالبشرية بتقنيات و  أليات 

هتمام و هذا للإ الإحصاءستعارتها السياسة من البيولوجيا و الرياضيات و علم العملية إ

ت و الوفيات و هتمام بعدد الولادامن خلال الإبصحة وعمران و تعليم المجتمعات 

      .  مستوى الصحة
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لة الزوجة كشريكة الأخر مع مسأالعلاقة بالجنس  ،صحة لة الالعلاقات بالجسد مع مسأ"

متميزة في لعبة المؤسسة الأسرية ،و الرباط الذي تخلقه " 1 ، كل هذا من خلال رقابة 

علميا للجسد وفق  لقد قدم فوكو تحليلا ،سياسية يسميها فوكو السياسة البيولوجية للسكان

.الجسد  إخضاعالتي ساهمت في  الآلياتمنهجيات جديدة و متجددة حيث فكك النظم و   
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 بنيويــة الجسـد في التحليل النفسي الفرويدي

   رويد إن إشكالية الجسد في نسقها اللاشعوري لم يسبق تناوله بالطريقة التي تناولها ف

و من هذا المنطلق  ،لأنا و تحولاته المستمرة الفلسفي و السيكولوجي كان يعنى بافالتركيز 

لإنسان و هو كون ا ،م الجسدالتي يرتكز عليها مفهو ٭ويةيوضع فرويد الأسس البن

إن الصيرورات في التحليل "و أخر شعوري    لاشعوريمنشطرا على نفسه في قسم 

،وأما الشعورية ة  النفسي المثيرة للإستهجان في أغلب الأحيان هي في جوهرها لاشعوري

     . ¹"منها فلا تعدو أن تكون أفعالا منعزلة

ن تكون الشعورية أذهاننا وهو ينفي أرا في لظواهر الحاضرة فوحيث يتكون الشعور من ا

ن يكون أي لاشعوري لا يمكن أو على العكس من ذلك فما هو نفسي  ،هو نفسيماهية لما 

ار ليس حدا ـو هذا الإنشط ،و الكبت ،كالرقابة ،اذا رفعنا الشروط الخاصة إلاشعوريا 

رتكز إليها .و إنما هو ترابط ضمن بنية ي انيللث فاصلا يحول دون معرفة الأول  

، فهي منذ البداية  فالذات منشقة على نفسها منذ أن بدأ الإنسان بتكوين دلالات لفظية 

السجل التاريخي للذات يكشف عن موطن رفض لكل ما هو مخالف لواقع معين ، بل 

النفسي  و أمراض عصابية ليدخل التحليل ،و هفوات النزوات العميقة الجذور من حلم    

وية الجسد.يكوسيلة لمعرفة بنعليه  السلسلة الدالة  

قص للوجود الذي ما فما يحرك الجسد في الداخل هو المجهول في حد ذاته ، و هو الن

و إكتشاف و هذا بمجرد التركيز على الذات  ،ما فتئ بالتلاشي وبرح يبحث عنه 

. ، فهذا الوجود هو نقصان في حد ذاته ، منذ أن دخل في عقدة أوديب نرجسيتها   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنما هو عملية فن  ،وية على غرار ما هو متعامل في العلوم الفيزيائية و الرياضيةي٭ التحليل النفسي ليس تركيبة بن
 يكشف في طياته عن حقيقة الذات و إرتباطها التاريخي.

.20ص  ،روتبي،جورج طرابيشي ،دار الطليعة للطباعة و النشر ت  ،فسيسيغموند فرويد :مدخل إلى التحليل الن -1  
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 النفسية عند قوية تشكل الحياة غرائز متداخلة فيما بينها، مشكلة هيوديب أن عقدة إ

مركب  ،نوعا من المزيج  يتعتبر بشكل صور يو ه ،الطفل بين ثلاث و خمس سنوات

 خرى من عدوانية ورغبةأ ومن جهة ،من رغبات حب الولد لوالديه من الجنس المعاكس

شكال منها أو للعقدة  ،جنس الطفل أي ،نفسهحد الوالدين من الجنس أالموت نحو  فى

.   لكتراإ وديب و عقدةأ عقدة  

ليها إينتمون  يذه العقدة مهما كانت حضارتهم التن الناس يمرون بهأ عتقاد فرويدإو 

     و على كل فرد محاولة حل عقدته ،اليةنفعالإ بناء الحياة فيساسيا أتلعب دورا  لأنها

.ضطرابات فى السلوكإكبتت و لم تحل فقد تسبب  فإذا ،و هنا تتميز  الشخصية و تظهر  

 وجدها خلال بحثه عن  العقدة يالت مين للتجارب الحقيقيةأوصف  يفرويد ه ن نظريةإ "

د بعق متأثرااهيم يبقى تحضير المف نإف ،بالحوار إلان تظهر ألا يمكن  ن هذه النظريةأبما 

حالة يقوم بها بتجريد  فين يكون أ إلا نفسانيعالم  لأيلايمكن  ،الشريكين على حد سواء

 عقده الخاصة "1. 

بستيمولوجية للثورة التي أحدثها فرويد كانت مبنية على تمتيع الجسد بكل لإإن القيمة ا

سية على إعتبار أن فعالية أبعاده السيكولوجية ، مع تحقيق قطيعة أولى مع الذات النرج

و دلالاته الإنسانية و الثقافية و الحضارية و حتى الجنسية غير مكتملة الإشباع ،   الجسد

 أما القطيعة الثانية كانت بهدم الإعتقاد الجازم بأن الوعي هو سيد الجسد .

) قوة الرغبة و صانع  بيدويففرويد نظريته تأسست على قوة اللاوعي كبناء مرجعي لل

(.و الفن و الإبداع  المعتقد   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.22ص  ،1988 ـ 1 ط ،باريس،بيروت  ،ت موريس شربل منشورات عويدات ،العقد النفسية:روجيه موكيالي ـ 1  
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الرغبات  و الغرائز و  فاللاوعي هو الجزء الهام من الجسد يحتوي على مجموع الميول

و القوى النفسية و الباطنية التي تحاول التعبير عن نفسها بشتى الوسائل .   

من المسلم  به في نظرية التحليل النفسي أن سير العمليات النفسية ينتظم إنتظاما أليا "

 وفق مبدأ اللذة ونحن نذهب في عبارة أخرى إلى أن ما تبدأ منه أية عملية نفسية مهما

إنما هي حال من التوتر الكريه المؤلم و من ثمة  تتخذ لنفسها تلك  إختلفت الظروف ،

 العملية سبيلا يؤدي أخر الأمر إلى نقص هذا التوتر و التخفيف منه"1 .

حيث أن طاحونة الكلام كما  ، من المتكلمةو هنا يبدأ دور التحليل النفسي الوثيق بالذات 

حيث ونة الأنا في صيغ متطورة ، كينيسميها فرويد لا تتوقف عن تصدير معان تعبر عن 

على  إبقائهمع بدأ فرويد بتطهير التحليل النفسي من الرواسب البيولوجية و الفيزيولوجية 

            . نتائج تعود بالنفع على الذات  إعطاءجل دى فهم بنية الجسد البيولوجي من أم

" وهنا  عبر سلسلة الدلالات التأويل نقله إلى حقل الفكر القائم على الترميز  و هذا ب و

يتسائل فرويد هل هناك تناقض بين التحليل النفسي و الطب النفسي ؟  لا تناقض بينهما 

فكل منهما يكمل الأخر ، فالطب يدرس الخلايا و كيفية التشريح لمعرفة هيكل الجسد و 

ب النفسي لكن من الخطأ إبعاد التحليل النفسي و معرفة الحياة النفسية الداخلية ، فالط

 يفترض حقا معرفة جيدة بخبايا اللاوعي "2 .

 إن البنيوية النفسانية للذات تطرح من زاويتين :

كتشاف عقدة الخصاء ووضعها من قبل إعقدة الخصاء ،لقد تم اللاشعور و الثانية  الأولى 

المختلفة بمناسبة تصوراته لحالة هانز الصغير  "1908"  سنة من خلال أبحاثه  فرويد   

.   وديب أصبح عقدة الخصاء مرادفة لعقدة لت   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 ،ص 5ط  ،، بيروت دار المعارف ،إسحاق رمزيت  ،سيغموند فرويد :ما فوق مبدأ اللذة  -1  

2-S.Freud : introduction à la psychanalyse, tome 2 ,Trd: jankélévitch ,1921, p15.  
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كانت مرضية أو لاشعورية أكانت شعورية النفسية سواء  ن جميع الظواهرأيعتقد فرويد 

 ،للانسان تنبعث عن التركيب الكيميائى البيولوجى  قوة دينامية تصدر عني و سوية فهأ

وجود لفتراض إالنفسية كو تدعى هذه القوى بالغرائز و قد نشر فرويد جميع الظواهر 

  : غريزتين

 ن الغريزةأوقد وجد فرويد  ،*تصدر عن طاقة الليبيدو يو الت ولى الغريزة الجنسية الأ -

لك الغريزة عطى فرويد تأفقد  "نسانى ومع ذلكللسلوك الإ الأساسيالمحرك  يه الجنسية

.                    ¹"  جتماعيةتعارفنا على تسميتها بالجوانب الإ يكثيرا من الجوانب الت

بمراعاة الواقع و نا و هدفها حفظ الذات و ذلك غريزة الأ فهييزة الثانية لغرا ماأ -

 هدافهاأعن  فلها دور هام و رئيسى فى التغيرات الليبيدية  عقدة الخصاء ماأ،  بدلاتهت

 يقية تنس لما لها من وظيفة ،و تكوينه الجسدي  حياة الطفل فيالمنعرج الهام  بمثابةي فه

بهاته  حلامكتابه المعروف تفسير الأ يهتم فرويد فألقد  ،همولو خأنشاطه  في و صحية

.ليها  إتشير  يحلام التالعقدة وذكر العديد من الأ  

 و ا يتم على غير علم من الذات ،و الواقع أنه رغم الفصل اللاشعوري بينهما فكلاهم   

قد بلغ فهم ل "ولى أ لمعرفة ثانية معرفة نتيجةهي   ىإكتشافهما في التحليل النفسي إل

أقصى ما يمكن أن تبلغه البصيرة السيكولوجية ، كان قادرا  اللاشعوري فرويد الحدسي

تلك التي ما كان يمكن لسواه أن يرتادها أو يجوس على تتبع أكثر  متاهاته تشابكا 

خلالها.........إذ أن كل خطوة تقود قدما نحو المناطق الخطيرة المظلمة من النفس 

 البشرية" 2   .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رتبط تقة نفسية فهي طا ما في مفهوم التحليل النفسيأ ،ا الى شهوة جنسية الليبيدو  كلمة لاتينية تعني التلذذ استناد-*

 صبحت تعنيأ حياة موت و الكتشاف غريزتي اليد في كتاباته الاولى و لكن بعد إبالغريزة الجنسية و  هذا ما اقره فرو

 طاقة الحياة النفسية للكائن الحي.

 .32ص  ،،دط ـ دت بيروت ،مؤسسة المعارف للطباعة و النشر،فرويد حياته و تحليله النفسي أحمد عكاشة :  -1

77ص ،1985 ،ت سعد توفيق الهيئة المصرية العامة للكتاب :صديقيو  فرويد أستاذيهانز ساكس  :  -2  
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المضمون لا يدرك بل له قيمة منهجية  ، فارغا من ر عند فرويد شيئا مجرداوليس اللاشع

و تميزها     يبنى على تركيب ، فهو يحوي مضامين حية تشهد عن أصالة الحياة النفسية 

 نوعا و محتوى .

فعلا قيما للجسد و هذا من خلال  تمثل ا لحالة اللاشعور ، إنم فهو ينطلق من أي مظهر

طر الطب النفسي ) نظرية أو يذهب في تحليله لطابع الجسد ضمن   التقسيم الهرمي

 سيكولوجية شاملة عن الإنسان (.

الكشف عن  و ،نسانية و السيكولوجية  للذات  الإ الطبيعية لقد قام فرويد بدراسة العناصر

. أليات الذات و ميكانيزماتها خلال فهم ميوله النفسي و عالمه الداخلي من   

و لكن بالتأكيد هذا الطرح من  ،سمى للحياة في هذا العالم هو فهم طبيعتهاإن الهدف الأ"

أصعب الإشكاليات ، فقد فصلوا  ببطء الروح عن الجسد ، يجب النظر في كل ما يحدث 

في هذا العالم"1 دون إهمال التحولات الثقافية و الإجتماعية لتكوين حياة الإنسان النفسية 

ا علميا  في الدراسة التحليلية النفسية للإنسان ألا و هو و ردود فعله مكونا بذلك منهج

 منهج التحليل النفسي .

ترتكز على الإنسان ذاته على أساسه العميق الذي ة التحليل النفسي الفرويدي لذا فمنهجي

بفضله تتحقق السمة البقائية الوجودية لكل مظاهر الحياتية ذات الطابع النفسي ، بنقلها 

و إقتحام البنى و العمليات النفسية الداخلية ، و بهذا يضفي     البشريةإلى عمق الماهية 

الداخلي للإنسان و إظهار تلك القوى المحركة و التي تعد  فرويد أهمية كبرى لفهم العالم

من الداخل ، توجه التطور البشري  ، و بهذه القوى المحركة يتم الإعتراف بميول 

 بإحدىستعانة الإودوافعها بدون  الجامحة شخصيةحاليا فهم ال من العسير" الإنسان 

المنحرف  ساسية لسلوك الحدثفكل التفسيرات النفسانية الأ ي،نفستيارات التحليل ال  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-S.Freud : l’avenir d’une illusion,  Trd: Bonaparte ,1932  , p17. 

.13 ص،  1995  ،1ط ،بيروت  ،هيل الطفولة غير المتكيفة دار الفكر العربيأت :مصطفى حجازي   ـ 2   
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مشكلة ك صياغتها فيكان للتحليل النفسى دور هام  ،و الشائعة حاليا تعتمد على منطلقات

 لة العقد النفسيةأمس *لة مشاعرالذنبأمس يالحرمان العاطف لةأمس ،الوالدين  العلاقات مع

 خصوصا عقدة أوديب"1

فأغلب العقد النفسية  حلت شيفرتها من طرف فرويد كانت تتعلق بالماضي الدفين ومنها 

ينسب فرويد ذلك إلى حاجة  و"الإحساس بالذنب "الشعور بالذنب أو كما يسميها فرويد 

لى العقاب و يدرج فرويد ذلك ضمن الرغبات بالمريض إلى المرض أو حاجة به إ

لقهري يظل لاشعوريا  قد يتوجهون إلى معاقبة نوع من العصاب افهذا ال *الماسوشية*

 لىبأجسادهم و يفترض أن غريزة الموت عندهم قد إتجهت منها إذى أنفسهم و إلحاق الأ

لهم قد تولد عندهم فكرة الإنتحار و مع ذلك فالمريض لا يشعر أنه مذنب و كميات بداخ

نه مريض.ا يشعر فقط أنمإ  

يتم من خلال الإصطدامات و  وصراعاتها  النفسية من الناحية هو فعلي إن دراسة ما 

و في كل  الإهتزازات الداخلية العنيفة التي تفعل فعلها في عمق الوجود الإنساني "

سرا دفين ،وأن هذا السر إما  الإضطرابالحالات التي تضطرب فيها النفس يكون سبب 

معروف أو أنه غائب في أغواره فلا يعرف كنهه"2 .   ومن بينها الصدمة النفسية و التي 

 في التحليل النفسي حيث ظهر هذا المصطلح منذ البداية فى نظرية تحتل مكانة جوهرية

ي ثر داخلألى إتشير  يالصدمة الت و قد ميز بين ،عمال فرويد" دراسات حول الهستيريا"أ

ي خارج لى حادثإتشير  يو بين الصدمة النفسية الت ،ناتج عن الشخص بسبب حادث ما

.  يصيب الفرد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يميز فرويد بين الشعور بالذنب عن الشعور بالندم فالندم يكون ناتج عن فعل ارتكب في الماضي  :مشاعر الذنب  -*
شباعها إباره حالة هوامية لم يتحقق ن باعتاساسه رغبات عدوانية قد اشبعت  بينما الشعور بالذنب فلا علاقة له بالزم

.بعد  

13 صـ مرجع سبق ذكره ـالطفولة غير المتكيفة  تأهيل  :د مصطفى حجازيـ 1  

.ذلال الذي يلحق بالشخصو بالإألم شباع بالعذاب و الأيرتبط فيه الإ الماسوشية شذوذ جنسي -**  

.54ص،د ت ـد ط  ،د حضارةت علي السي،سيغموند فرويد : الكبت  )التحليل النفسي (  -2  
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للقلق  ول تجربةأ ختناق بمثابةإلم و أمع ما يصاحبها من  و يعتبر فرويد صدمة الولادة 

مناسبات  عدة في يالصدم  لى تناول موضوع العصابإثم عاد فرويد  ،نسانفى حياة الإ

."1920"سنة  "اللذة أما وراء مبد "في كتابه  ولىبعد الحرب العالمية الأ  

نموه  فيالطفل و لا سيما  نطباعاتالبالغ لإ التأثيرتكمن فى   عراض العصابأ فمنابع

ستزادة إثناء أنفعالات والصدمات فى و كذلك نجدها فى الإ ،المبكر الجسدي  الجنسي

نسانا إ النظرة الفرويدية يف فالإنسان يو بالتال ، الجنسية  بالأمور الطفل من المعرفة

هذه  لقد شدت " للحياة النفسية يساسس هو المحرك الأن الجنأعتبار إليبيديا على 

 الأعصبة دوما و تمردت على فرضية الصراع النفسي الطفولى "1 .

وزاوية  ديناميكية زاوية ساسيتين وهما منأمن زاويتين  النفسية تناول فرويد الصدمة وقد

:  قتصاديةإ  

 الظواهر النفسيةتدرس  التي يه النفسية الصدمة:وجهة نظر ديناميكية من  -1 

تمارس نوعا من  التي يلنزوا  المنشأصراع و لتركيبة القوى ذات للعتبارها نتاجا إب

 يبحث عن الظهور و قمع النظام  يقوة اللاشعور الذ أي ،تضاد لنزوتين هيندفاع فالإ

غراء و صلها جنسي و تنتج عن الإأدائما  يوه الظهور  يعارض هذا  ي الذيلشعورا

يسمى  يول الذالمشهد الأ فيذ يتعرض الطفل ،إقل وجود حدثين على الأالرغبة وهذا ل

. الغواية  

 المرض نشأةبوية و دور الهوامات فى همية كبيرة لمشهد الغواية الأأعطى فرويد أ

لى إ أيستبدال الخارج بالداخل إفالشئ المهم هو  النفسي و تأثيره على بنية الجسد ،

  ثارةإغراء ن يولد عنده هذا الإأبدون  ،من قبل راشد يسجن غراءإى إلثم   ،الواقع النفسي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دط لبنان ،بيروت ،دار النهضة العربية ث ـعلم النفس الحروب و الكوار ـالصدمة النفسية  :حمد النابلسيأمد حمـ  1
.24ص  ،دت ،  
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قظ المشهد يو كيهمية ظاهريا يكاد يكون عديم الأ ثانيمشهد  يتأي و بعد البلوغ، جنسية

 يول هذكرى المشهد الأ يو بالتال   . بينهما حدى السمات الترابطيةإول من خلال الأ

 و عليه فوجهة النظر ،ناعلى دفاعات الأ يتضف يالجنسية الت ثارةتطلق فيضا من الإي الت

و كيفية  ود الصدمةحد فيخ النفسي للمريض التاري هميةأتوضح  للصدمة ةكيالدينامي

و  و نرجسية ،من العدم بل يوجد تنظيم نفسي ي الحادث الصدم يأتيذ لا إالتعامل معها 

 مقاومة الصدمة فيمتفاوتة  و قدرة هوية جنسية مختلفة فى صلابتها مع تهيئة دفاعية

                                                                .  يتلقاها الفرد من الواقع ي الت

و كيفية النزوية  الحركة و توزيع الطاقة نظرية يفه قتصادية:الإ ما من الزاويةأ -2

 جهة ومن  ،عتبار التصورات من جهةبعين الإ تأخذفالحياة النفسية  ،ستثمارهاإتسييرها و

 ،عن تجربة معاشة النفسية تعبر ن الصدمةأكد فرويد أفقد  ،خرى الوجدانات المترابطةأ

 مفرطا بالنسبة ثارةبحيث يصبح فيض الإ ثارةتنقص من حدة الإ وأالتكيف تزيد  فطبيعة

و عن أنفعال شديد إفريد بالغ العنف كالنفسي سواء نتج ذلك عن حدث  الجهاز لطاقة

.خذت كل منها بمعزل عما سواهاأذا ما إثارات إتراكم   

الفرد فى ظرف لا تكون فيه نفسية  فية تظهر ثارة عنيفإفالصدمة النفسية ناتجة عن  

و لعدم أ،مفاجئ   ينفعالإما برد فعل إو ذلك  ،الناتجتوتر مستوى القدرة على خفض 

رغبة لاشعورية مما  يالشاقة تلاق فالخبرة،كاف  يرصان عقلإيام بقدرة الفرد على الق

و كبت مكثف  ،اتشاربتر لنظام صاد الإ فينجر عنه ،خلال بتوازن القوىلى الإإ ييؤد

.  اضعريتولد عنه ظهور الأ  

فالأعراض العصابية تعبر عن معاناة نفسية تتخللها كتلة الضغوطات و التراكمات 

عاته الأوديبية ، و اللاواعية ،بسبب عدم قدرة الأنا على التكيف مع العالم الباطني و صرا

ما يحمله من قيم و مبادئ . و  يالعالم الخارج  
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كانت  التييد طرح موضوع العصاب من خلال معالجته للمريضة دورا و عاد فروأفقد 

عن  المسؤولة ي وه نمطية عصبة اللالى ميدان الأإ تنتميوضعيات عصبية من ي  تعان

ضطراب نفسي يشعر به الفرد فالعصاب هو إ " ،لدورا    ضطرابات البسيكوسوماتيةالإ

 شعورا مؤلما و يدرك سمته المرضية و لكنه لا يمكنه السيطرة عليه "1  .

                                                                 :  إلىو قد تم تقسيم العصا ب 

عصاب يكون فيه  ،النفسية مراضالأنه في تصنيف عصاب التحويل إ-أ             

اب نسححيث إ ،أي الذهان الوظيفي ،رجسينالتحويل ممكنا بالتقابل مع العصاب ال

وهو في نظرية  "بل متعذرا ،يجعل التحويل صعبا جدا الأنا إلىالليبيدو من الموضوعات 

    ةالتحليل النفسي عصاب مصطنع يحدث في العلاج بالتحليل النفسي حول العلاق

 بالمعالج " 2.

الذي وصفه سيغموند فرويد ينمي  عصاب الحصر هذا العصاب -ب            

 ،جسدية أعراضمن الحصر تظهر بشكل  أزمات إليه تضاف فيهف ،ستمرارية القلقبإ

نقباض إ أو ،حتقانإ أزمة أو ،قلبية كخفقان القلب أو ،و عسر التنفس ،كالسعال ،تنفسية

عصبية  أومعوية  أوفيشعر المريض بتشنجات معدية  ،على مستوى الجهاز الهضمي ماأ

نتحارية إندفاعات إتكون لديه و قد  ،ختلالات في الوجهعضلية كالإرتجافات المتكررة و إ

                                .لحاد بالدونية ضطرابات الحادة و شعوره اوهذا نتيجة للإ  

يتميز بخوف حاد جامح و لازب  وهو مرض نفسي"العصاب الرهابي  -ت            

بعض  أووشئ أو حيوان أبعض الموضوعات مثل شخص    إزاءيعانيه المصاب به 

 الأوضاع التي لا تسوغ بذاتها إرتكاسا من هذا النوع " 3 .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دمشق ،منشورات وزارة الثقافة  ،ت وجيه أسعد ،الجزء الرابع ،المعجم الموسوعي في علم النفس :نوربير سيلاميـ  1
.1620ص   ، 2001  

.1629المرجع نفسه ص-2  

.1633المرجع نفسه ص  -3  
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:الرهابات    أنواعومن بين   

                    .النفس  إيذاء أوالغير  إيذاء أوالخوف من قتل  أوندفاع رهابات الإ -1

احات الواسعة سالالخالية و الممتدة ك الأماكنمن وهو خوف الفرد  الأوضاعرهابات  - 2

.و الشوارع  

نفعالية حادة ترتبط بوضع عصاب يلي صدمة إ"  عصاب الصدمة و هو -ث          

شعر فيه الفرد أن حياته في خطر  "1  وهويسبب أعراضا و إضطرابات جسدية 

      . لتهاب القولونكالإسهال و إ

محددة كعناصر  عراضبأشكل من العصاب لا يظهر " عصاب الطبع و هو  -ج          

 أوبالتمركز على الذات  ،مات الطبعضطرابات المزاج و سأو وسواسية بل بإرهابية 

تنظيم يظهر ب أيالعزلة  ،و تصرفات خاصة كقلة الكلام ،الحذر على سبيل المثال

 الشخصية المرضي"2 .

مرحلة مبكرة من  ىسيغموند فرويد فهذا النوع من العصاب يحدد بالتثبيت عل رأيوفي 

التثبيت  ماأ ،الإدمانلى ا أ وإمرحلة الفمية يولد طبعا هستيرينمو الليبيدو فالتثبيت في ال

                        ساديامازوخيا  أوالشرجية فيولد طبعا وسواسيا  المرحلة السادية في

بتكره فرويد للدلالة على مرض نفسي مصطلح إ " العصاب النرجسي  -ح            

يتميز بزوال التوظيف عن الموضوعات الخارجية بالنسبة للفرد وتحويل الليبيدو"3 .      

في حقل  الأفكارمرض نفسي يتميز بظهور "العصاب الوسواسي وهو  -خ            

على  ،تفرض نفسها على الفرد أن إلىالتصرفات التي تنزع  أوالشعور و العواطف 

الرغم من كل جهوده لطردها أو لا يعود إلى أن يربط بها إنتباهه "4.                         

                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.3716ص   ـمرجع سبق ذكره ـالنفس  المعجم الموسوعي في علم :نوربير سيلاميـ  1  

    .8163المرجع نفسه ص -2 

    .1639المرجع نفسه ص-3

                             .1642المرجع نفسه ص-4
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المرحلة السادية الشرجية  إلىيعبر العصاب الوسواسي في نظر فرويد عن نكوص  و

                      .  رغباته اللاشعورية و المرتبطة بالهو إشباعلدى الفرد العاجز عن 

 فالجسد يهدد،نا على الأ تأثيروالجسد ومالها من  موضوع الصدمةفرويد   بين   فقد ربط

ن الجسد و يكوالجسد موضوع تهديد  ،ون الجسد هو مصدر الصدمةنا و هذا عندما يكالأ

ن الشخص إنسبة للتحليل النفسي فبالف ،لتهديد عوامل خارجية سليما و لكنه يتعرض 

و ذلك بدءا من اللحظة  التى يدرك  ،بجسمه لى علاقتهإستنادا إية النفسية حمن الناي ينبن

تحقيق هذا التمايز بحيث  يستطيع يا لابينما المضطرب نفس ،مهأجسد  عنفيها تما يزه 

.   تجاربهم الجسدية البدائية ى تبق  

لى الظهور كلما إرب  و تعود هذه التجا ،ده الخاص بهمه هوجسأن جسد أيظن الطفل ف

لى تكرار للنمط إو بذلك تتحول علاقة الشخص بجسمه لى صدمة إتعرض الشخص 

. البدائى  

 تقودنا  هذه الحالة ،ا الصدمةلتثبيت و النكوص سببتهن نتكلم عن حالة من اأوهنا يمكننا 

لا يعود معاشا من قبل  ينا عن الجسم الذبحيث يبتعد الأ ،نانفصال الأإ إلىبدورها 

نا فينظر الأ ،نا عن الجسدو ينفصل الأ ،ناالفارق بين الجسد و الأ أهكذا ينشو،الشخص 

النفسي   المنشأ لق فرويد نظريةطأوقد  ،مضطرب أخرىحيانا أنه مهدد و أحيانا أللجسد 

   *هير جاناالفرنسي بي العالم معارضا بذلك نظريةي الهستيرب يضطراب الجسدللإ

المعتقد في حينه و مع ذلك فكلمة هستيريا هي في الأصل يونانية و تعني الرحم و كان 

اض عريدور حول رحم الأنثى يتجول في جميع أجزاء جسمها و أينما ينتقل تنتقل معه الأ

 المرضية و أول من إستخدم هذا المصطلح هو هيبوقراط للدلالة على تمثلات تحرك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلقى دروسه في باريس و كما فعل   1947و توفي عام   1859عالم نفس إكلينيكي فرنسي ولد عام  :بيار جانيه -*

و تخصص في الإ عتلالات العصبية و العقلية ، عرف بأعماله حول الهستيريا و الشخصية فرويد درس مع شاركو 

المتعددة و فسر هاتين الحالتين وفق نظرية المشاركة مؤكدا أن الشخص الهستيري ينقصه قوة متماسكة مما يجعل 

                                               شخصيته تتجزأ إلى   أجزاء واعية و أخرى غير واعية    .                          
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و تعني الهستيريا للرجل ثورة النواقل العصبية الرحم في الجسد و إضطرابه جراء 

لحادة التي تصاحبها نفعالية اخوف او القلق كما تعني الثورة الإجامحة من الغضب أو ال

في المفهوم السيكولوجي فالهستيريا مرض بينما ،ضطرابات الجسدية الكثير من الإ

ساس سبب يولوجية و التي لا يوجد لها في الأعراض فيسعليها أعصابي  ينطوي 

 فالهستيريا نابعة من صراع أوديبي مركزه الهو ،ما من وجهة نظر فرويد أعضوي 

تولدت على إثر أسباب قهرية كالإتكال الشديد على الغير في الطفولة و الإسراف في 

سطحية ،ومن سمات هذه الشخصية العاطفة الزائدة و تقلب المزاج تبذير و خداع الذات ال

        الإنفعالات  عتماد على الكبت و تكثيفنانية و الإتمركز حول الذات الأالمشاعر ال

راض مرض الهستيريا في عراض جسدية و على العموم تكون أعو تحويلها إلى أ 

:تيةالجوانب الأ  

حساس الجسدي فقد لا يحس أعراض تتعلق بالجسد و المتمثلة في إنعدام الإ-أ           

الذي تسببه كما يفقد المريض دور حاسة  بالألمو ض المنبهات أو بحرارتها أببرودة بع

و يمكن تمييزه  ،وظيفتها فقد يصاب بالعمى الهستيري تأديةمن الحواس لعجزها عن 

المريض تتحرك مع الشعاع  ن عينأفنلاحظ  المرآة وإمالةمام المريض مرآة  أبوضع 

و فقدان الشم الهستيري قدان السمع الهستيري أ، بالإضافة إلى  ف  المرآة من  المنعكس

.ألخ    

بالجسد و تظهر في حركة الشخص و أطرافه و هذا  عراض تتعلقأ -ب          

أعراض  وشي و فقدان التوازن الحركي عند الم،مع ظهور حركات تلقائية أرتجافها بإ

و ضعف الشهية و ما يظهر في تتعلق بالجسد و تظهر بشكل أعراض بطنية كالتقيؤ أ

.ضطرابهو إئة كسرعة التنفس أو ضيقه أالر  

       :  الهستيرية  ومن خصائص الشخصية 

يميل الشخص الهستيري إلى السلوك الإنبساطي فقد يكون علاقات ولكن  -1        

                                      .ب مزاجه بين الحب و الكره  غلبها سطحية وهذا لتقلأ
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مام المواقف  رته على تحمل المسؤولية و سهولة إعترافه بالعجز أضعف قد -2         

                   .تكالية في سلوكاته و ضعف قدرته على تحمل المسؤولية الإ-3         

.و تردداش أالآراء دون نقتقبل  -4           

مدى قدرة تحويل  تعني  والتي سيكوسوماتية  أمراضممهدا لظهور  الهستيري  و الجسد

هذا ما  ،مصدره لاوعي نفسيكتعويض جنسي  لى مظاهر جسديةفسي إالصراع الن

هو جسدي  فاللاوعي،مكانية وجود لاوعي نفسي لإرفضه علم النفس التقليدي و إقصائهم 

ن يكون واعيا و هو الوعي بذاته ليستقر تفكيره عند الثنائية أ أما النفسي فلا يمكن،فقط 

الجسد فالتفكير عند ديكارت يعني سهل من معرفة ، معتبرا أن معرفة الروح أروح جسد

رتباطا ا لا مدخل له في الفكر بل يرتبط إن كل ما كان لاواعيأن نعي أننا نفكر وبالتالي فإ

.وثيقا بالجسد   

ثل العديد من الفلاسفة إعادة إستيعاب التصورات الديكارتية حول فقد حاول فرويد مثله م

و فهم العيادية    السريرية  ليؤكد أن التجربة ،تطابق الوضعية النفسية البشرية مع الوعي

فهو يحوي مجموع الميول  النشاط البشري و فكرة اللاوعي كواقع حقيقيسيكولوجية 

عتبر الوعي ينما أتحاول التعبير عن نفسها بالغرائز و القوى النفسية الباطنية التي و

و هنا يتسائل فرويد إذا كانت الحياة  ، قاصر بشكل كبير عن تفسير مكنونات النفس 

فكيف ينبغي النظر إلى التصورات الفلسفية التقليدية حول  ،فاعلة حقا اللاوعية  النفسية

لاقة بين الوعي و الع وماهي ؟ حول الماهية البشرية الوعي كعلامة لها خصوصيتها

؟ اللاوعي   

 ينطلق فرويد من أن كل عملية نفسية تؤسس قبل كل شئ في اللاوعي  بعد ذلك يمكنها

، إن الإنتقال إلى الوعي ليس عملية إلزامية على الإطلاق   أن توجد في مجال الوعي

ربة نفسية لأن الحياة النفسية بعيدة كل البعد على أن تصبح واعية ، و بالتالي فهو يقيم مقا

.بين اللاوعي و الوعي   
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و قد شبه اللاوعي بقاعة البهوالكبيرة و التي فيها كل الحركات النفسية أما الوعي فقد  

يقة يقف حارس هو المسؤول عن شبهه بغرفة ضيقة و بين قاعة البهو و الغرفة الض

تما فهي تصبح واعية حإمكانية الحركة ، و لكن هذا لا يعني إطلاقا أن هذه الحركة س

يد فى تحليله النفسي على معنى وقد ركز فرو ،ما تصطدم بالواقعدلاوعية عنتتحول إلى 

 تبدي فراد التيجميع سلوكات الأ عراض و القصد منها و صلتها باللاشعور فىالأ

التحليل النفسي  و مكانة نثبت جدارة نإذا أردنا أ" و مرضا عصبيا سلوكيا أ ضطراباإ

ق الفنية فى التحليل و لا ينظر في  خير لا يستلزم الطرهذا الأ فإني مام الطب العقلأ

   هميةالأ الوراثيلفيزيولوجية و العامل للناحية ا محتوى العرض فالطب العقلي يعطي 

.   ¹"و التحليل النفسي  التكامل بين الطب العقليولوية مما يجعلنا نلاحظ و الأ  

 تجدد الراحة فهي،الإيجابى  دامهاستخالحفاظ على التوازن و إ فى جد مهمة و هي

                  النفسي .لا بتوازن الجهاز إو توقف الصراعات و هذا لن يتحقق  النفسية

       هنا يستخدم فرويد مقاربة أخرى من أجل تحديد التركيب الجوهري للنفس البشرية 

على ،هذه الدرجات أو و التي يتم فهمها من خلال جهازها النفسي الأنا ، الهو ، الأنا الأ

في تناغم و تعاون مع بعضها البعض و تعمل "بالأحرى الأنساق منفصلة و متصلة

بمقدار تناغمها و إنسجامها يكون إستواء الشخصية إذا إضطرب تفاعلهاإضطرب تباعا 

.²"لذلك السلوك  

عن برة مستترة و معالمجهول يحمل حركات نفسية ا فهو هذ  :Idو أول هذه الأنظمة الهو

في  فطري وراثيو وه،النفسي  للجهاز نه القطب الغريزيكما أ،نسان مختلف ميول الإ

 ،لجنسيةو ا ،يتكون من النزوات الفطرية العدوانية الأخرالجزء  في  جزء منه و مكبوت

 ره إعتبا، و الهو يعني الماضي بو الرغبات المكبوتة كما يجهل مفاهيم الخير و الشر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص ،دت ـ  د ط ،و النشر مصر للطباعة ،راجح ت عزت ،ية في التحليل النفسي محاضرات تمهيد:فرويد  يغموندسـ 1
7  

2-S.Freud : le moi et le ca , Trd: janekélivitch ,1923  , p37. 
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ة لغاياثية " تعبر قوة الهو عن ميراث الأجداد و ما تولد به من مكونات نفسية وورا

ة و لا لفطريإشباع حاجاته االحقيقية لحياة الكائن الحي العضوي و تنحصر هذه الغاية في 

القلق  بإستخدامالأخطار  لإتقاءعلى الحياة و  بأنه يستهدف المحافظة يمكن وصف الهو

لحصول طرا لأن يكتشف أنسب الوسائل و أقلها خ أيضافتلك مهمة الأنا الذي يجب عليه 

 .    1"على الإشباع

  صية هو الواقع النفسي الحقيقي للشخفالهو خبرات ذاتية داخلية و لذلك  اتو خبر 

تر التو و تهيجت فإن الهو يعمل على خفض هذابإعتباره مخزن الغرائز ، فإذا أستثيرت 

 ليعود إليه توازنه و فرويد يسمي ذلك بمبدأ اللذة  .

م العاللأنه ملتصق بالبدن و بعملياته أكثر منه ب النفسية فهو يعتبر مصدرا للطاقة

 منذ نشأتوجية فهو منظمة بيولخلاق و لا بالواقع (لأ) لا يهتم بالمنطق ، و لا باالخارجي 

كر و إنما فالهو لا يف "وفقا للواقع  تنظيمهو و مع ذلك يمكن السيطرة عليه ، الولادة 

دأ وهو إشباع الحاجات الغريزية بحسب مبيشتهي و يرغب و يجري وراء تحقيق هدفه 

       . 2" اللذة

لعالم ا تأثيرت نطلاقا من الهو تحإنا الأعلى حيث ينمو نا الأو الأ الأناالهو مصدر  يعتبر

                                                                      : كما يوجد في هذه المرحلة نوعان من الدوافع  الخارجي

 أويبيدو رغبة في الحياة تسمى الل أيو الحب  الإبداعدافع نحو الخلق و  -أ         

 .غريزة الحياة 

  .وت غريزة الم أودافع الرغبة في العدوان و الموت و التخريب و الشر  -ب        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لجميع لان القراءة ت سامي محمود علي ، عبد السلام القفاش، مهرج ،الموجز في التحليل النفسي  : فرويد  يغموندس -1
 .29ص،د ط ، د ت 

 .67ص،د ت ـدط  ،الشخصية في ضوء التحليل النفسي  ، دار المسيرة بيروت :د : فيصل عباس   -2
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مجتمع و ناس و الفهو النظام الثـاني من الجهاز النفسي الذي يواجه ال Egoأما الأنا 

ن مجزء  و يرسم الخطط و تتحقق به الصور الذهنية و الأحلام ، و الأنا يتدبر الأمور

ليم س قي ومنطوإذا كان الهو لا منطقي فإن الأنا ، بطاقة الهوالهو يتخارج عنه و يعيش 

 نى. بمعثانويةفإن فرويد يسميها عملية  ،الهو و لأن عملية الأنا ليست أصلية كعملية

                               و الواقع معا.على نا الأالأ وامرنا لمتطلبات الهو ولأضع الأيخ

حل  ووهذا بضمان توافقها مع البيئة  فهو يلعب دور الوسيط فهو يدافع عن الشخصية

 .الصراع بين الفرد و الواقع  

رتبط مل هو برية ، حعلى إنفراد و  نا ليس جهازا قائما بذاته يعمللأو يتبين لفرويد أن ا

تج رويد ناففالأنا في مفهوم  ،الأخر  هي رغبة و بطلباته منه من حيث أن الرغبة بالأخر

   خرو الأ التي تكونه و تصبح صلة الوصل بين الذات  عن  التماهيات الخيالية أولا

 ،فسيزن النالذي يحصل ما بين العديد من هذه التماهيات هو الذي يؤمن التوا  نسجامفالإ

                                                                 .ب و الصراع النفسي و إلى حالة العصا يؤدي إلى التأزم  ضطرابهاإو تضاربها و 

         يايطلق فرويد على هذه المرحلة مرحلة الذات الوسطى حيث يمثل الهو الذات الدن

 وأمير التوافق بين مطالب الهو و مطالب الض و بالتالي فالذات الوسطى تحاول تحقيق

 .تلك المطالب التي تتسم بالتناقض الذات العليا 

يتخارج عن   وظيفته ضبط الأخلاق وهو و هو نظام  "Super Ego "الأعلى لأناا

 ينية لمثل الداو   ةمنه الذي يمثل الأوامر و النواهي و القيم الإجتماعي الجزءالأنا لأنه هذا 

 لقيم يفرضه من صدو تحريم من إشباع هذه الدوافع و التمسك با ماوالأعلى الأنا " 

 الأخلاق  و  مستودع المثاليات   بإعتباره  ¹" خلال حياته الفرد الإخلاقية التي إمتصها

 .و الضمير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دت  ـ،دط دار الطليعة بيروت  ،ت  جورج طرابشي مة للأمراض العصابية ،لنظرية العاا  :فرويد يغموندس-1
 .70ص،
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مثل قامة الإت و " لنعد إلى الأنا الأعلى لقد عزونا إليه ثلاثة وجوه للنشاط : مراقبة الذا

ل وزنا  تقالعليا و الضمير الخلقي ،إنه يرتكز على واقعة بيولوجية غاية في الخطورة لا

 ويه وذات أهمية جسيمة و نعني بهما طول إعتماد الطفل على أبية عن واقعة سيكولوج

    . 1عقدة أوديب "

  لأعلىا الأنام يقو ، وديبأوريث عتباره إب الوالدية يبنى من خلال التقمصات  ياالعل فالأنا

عر المشا ذ تتولد منه مجموعة منإ ،ليه فى حيز واسع من اللاشعورإالمنسوبة  بالوظائف

نه هو تكوي طارإلتالي فالجهاز النفسي في و با ،،اعر الذنب و مشاعر الدونيةالنفسية كمش

مل هو يعفعث من الجسد يستجيب لقوانين تنظيمية تنبي محكم ووظيفي كبمثابة نظام دينام

 لمنشأاثارات ذات لإو التخفيف من ا    قتصادي بدافع التفريغ تجاه الإعلى حسب الإ

                                                                                                   :فريغ على حسب مبادئ الجهاز النفسي و هي و يكون الت ،الداخلي و الخارجي

كثر لأستوى اثارة في المبقاء كمية الإإلى إيقصد به ميل الجهاز النفسي  الثبات و مبدأ -

ها ي يرافقيغ التسياقات التفر بعين الاعتبار يأخذكان مقل ثباتا قدر الإو على الأأنخفاضا إ

 .ثارات لإباع و سياقات دفاعية ضد فائض اشالإ

ا متجنب  من ناحية ومن خلالمن خلال تصريف الطاقة الحاضرة فعليا  تأتيالثبات  فآلية

 فهو اللذة دأمبما أ،خرى أالدفاع ضد هذه الزيادة من ناحية ثارة و ن يزيد كمية الإأيمكن 

لى إوصل ثارة شاقة تعمل على التإلى حالة إالثبات فكل فعل يعود  لمبدأنتيجة حتمية 

لشكل ثابة االواقع فهو بم مبدأبينما  ،و توليد اللذة الألمثارات مع تجنب خفض هذه الإ

لى علحصول ا تأجيلمنظم للنشاط النفسي كما يعمل على  مبدأعتباره إاللذة ب لمبدأالمعدل 

 مه منل عليها وفق شروط يفرضها العالم الخارجي فالسير النفسي تحكو الحصوأاللذة 

 .م لاللذة و تجنب التوتر و الأ لمبدأولية الخاضعة جهة مجموعة من العمليات الأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، النشر  وطباعة للمكتبة مصر  ،ت: عزت راجح،ي محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفس:فرويد  يغموندس-1
 .61ص 
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 ،واقعال لمبدأخرى عدد من العمليات الثانوية تكون الطاقة متصلة و تخضع أومن جهة 

لغرائز لهو كخزان ينطلق من ثلاث مبادئ وهي ال فرويد  سسه أذن الجهاز النفسي الذي إ

 ا القطبنلأيشكل ا ابينم ،خلاقالأ على ممثل الرقابة و الضمير ونا الأو الأ ،و الرغبات

                                                              .                   مالدفاعي بين المتطلبات النزوية للهو و ضغوطات العال

زن حفظ التوانا وهو بالتالي الركن المسؤول و المكلف بضمان ضافة لمتطلبات الأإ

 لياتلأالمجموعة من  بتوظيفهلية و هذا خطار الخارجية و الداخالأالنفسي الجسدي ضد 

يها من فن يتخصص أة من العمليات التي يمكن للدفاع نماطا مختلفأ هي تشكلو  الدفاعية

اول ا يحومن خلاله ،نسجام الجهاز النفسيإية الداخلية لضمان جل خفض التوترات النفسأ

 دة التيو معالجة الصراعات النفسية الحا   الفرد تحقيق التكيف مع الصدمات الشديدة

  .التحوير وأو الرفض ألشخص الطرق اللاشعورية كالتشويه فقد يستخدم ايواجهها 

ت و مع البشرية عامة ميول الذا ،رن فرويد في تعامله مع طفولة الشخص خاصةايق

ر ينحص ءشيو في الجماعة البدائية ، و كل اللاوعية  مع الجوانب الجنسية في الأسرة 

رائز و الغ ،إن النبذ و القمع و بعض الأليات الغريزية كالعصاب  " أوديب في عقدة

  . ¹"الجنسية أعتقد أن مصدرها المجتمع

ل لطفاس أتتلبسها فى ر يشكاليات التفمعرفة النظريات الجنسية الطفلية و معرفة الإ

ا لى حد مدهش فى تفهمنإيضا أكثر من زاوية بل مفيدة أن تكون مفيدة من أيمكن 

صبة عالأ طلاق لتطورن معرفة كهذه لا غنى عنهاعلى الإأللأساطير و الحكايات على 

لي في لها نصيب عا  " فهنا تبقى النظريات الطفلية سارية المفعول و يكون .بالذات 

 . 2 الشكل الذي ستتجلى به الأعصاب "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 S.Freud :Actes obsédants et exercices religieux, Trd : Marie Bonaparte, 1932,  p08. 

 . 19ص ، 1999، 3ط ،دار الطليعة بيروت ،الحياة الجنسية ، ت  جورج طرابشي   :فرويد  يغموندس -2
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ل لك الميووبناءا عليه  يكتمل إدراك اللاوعي بالكشف فيه عن عقدة أوديب وعن ت

فسية ة النالأولى التي يكون تحت تأثيرها، و يتضح أن نظرية المعرفة التحليلي الجنسية

 مشبعة بتخفيض مزدوج .

الأول حصر كل الحاضر في الماضي ، ثانيا حصر كل مظاهر النشاط الإنساني في 

ركات الح وهناك العديد من الظواهر التي تبدو تافهة عرضية كالإيماءات " ميوله الجنسي

       نيالمعابالنفسية ، بإعتبارها مليئة  الأفعالكلها ظواهر هامة و علامات منبهة لفهم 

 .1" و التي ترتد إلى الماضي

و هو  ،لاتهاو دلا نعرج إلى أهم مصطلح هو بمثابة الأساس القاعدي للبنية النفسية الآنو 

و  حلامتابه تفسير الاك فيمرة  لأولوديب أفقد ذكر فرويد عقدة مفهوم عقدة أوديب ،

ى فدودا وجد نفسه مشن فرويد أفقد تبين  ،يذات يشافه لهذه العقدة كان بعمل تحليلكتإ

 في هميتهأو " 1897 "و نحن نعلم معاناة فرويد جراء وفاة والده ، يعمله التحليل

 .تحليل نفسه  يالخوض ف

ستطاع إفما  ،طفلية منية لأ كونه تلبية  إلافقد ولد لديه شعور بالذنب لم يجد له تفسير 

 لرئيسىن السبب اأكما ،ستيعابه عند العصابيين إراكه فى ذاته مكنته من تذليله و دإ

 .وديبأ كتشاف عقدة لإ

ة واحدة مسيأ يلم يكن فرويد يقض،توضح   ذلك  العديدة فرويد   فثمة حادثة من حوادث 

عندما عرض "وديب أالملك "ليلة خصصها لمشاهدة مسرحية ستثنى إبالمسرح ولكنه 

جا لتصبح نموذ ،كل فى فيينا سوفومأساة ماكس راينهارت  المشهور يحالمخرج المسر

 المحتوى المكبوت يطفو دائما أنتعرف  ي" أنتضطراب العصابيفسر من خلاله الإ

  .  ¹"الفهم   ى عن أمقنع تقريبا و لكنه بمن على السطح مكشوفا غير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- S.Freud : introduction à la psychanalyse, tome 1, Trd: jankélévitch, 1921, p15. 

 .61ص ،1985،القاهرة  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ت سعد توفيق ،ستاذي و صديقيأفرويد :هانز ساكس  -2
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   ضاريةو نمو الإنسان و في تركيبته الحفهو في نظر فرويد النقطة الحاسمة في تطور 

 يرهسابع فالإنسان ينفصل عن الطبيعة ليت) يمثل نقطة تحول بين الطبيعة و الحضارة (.

تل من مق لالمحرم ( حيث جع و  الحضاري هذا ما تناوله فرويد في كتابه ) الطوطم

 الأب الفعل الرمزي لبداية الإنسانية و مصدرا للشعور بالذنب .

لم فرويد لهذا الموضوع في كتابه تفسير الأحلام في المقطع المخصص ) الح يتطرق

ا لم لأنه،ة تتميز بأنانية و نرجسي الطفولية موت الأحباب ( فهو يعتقد أن مبدأ الحياة 

نهم ؤدب مفتبين أن طباع الأطفال حتى الم،تدخل بعد إطار الحياة الإجتماعية المهذبة 

 ته حاجالو ،و الطفل أناني إلى أقصى حدود الأنانية"،  ليس هو ما نأمل لهم إذا كبروا

 .1إلى أن تتحقق " في طلبها و يظل   و يلح شديدة  وطأة   عنده

هو أو أخت ، ف،وهكذا يتمنى الطفل زوال كل شخص يكون عائقا أمامه مثل ولادة أخ 

و  دفتنكشف العديد من الحالات العصابية " مثل الحق ،يتمنى إزاحته والتخلص منه

ه رفض والتعطش للتدمير كرمي الأشياء من النافذة و هو ناتج عن النرجسية الطفولية 

للمنافسة من طرف أخ أو أخت تشارك حميمية الأم و هذا ما حدث لحالة هانز 

 .2الصغير"

ند ى عقد نجدها حت ،وهذه الظاهرة التي تأخذ أشكالا مختلفة مثل الأمراض العصابية 

لنفسي أخت صغيرة أعظم الوقع على نمو هانز الصغير الجنسي ا"كان لميلاد  الأسوياء

ه حمل وحيث كان في الثالثة  والنصف من العمر ، فقد وثق هذا الحدث صلته بوالديه ،

يحيا لغيرة ثم جاء مشهد العناية المبذولة للطفلة الص،على التفكير بمشكلات لا حل لها 

  ره هذا بدوكثير و أن تأ ،سه ينعم بهذه اللذاتللعهد الذي كان في هانز نف  الأنا و الذاكرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .53ص ،  2007،  3ط ،تفسير الأحلام  ، ت  عبد المنعم الحفني مكتبة مدبولي :فرويد   يغموندس-1

2- S.Freud : un souvenir d’enfance dans fiction et vérité de goethe, Trd : marie 
bonaparte,  1933 ,p1. 
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 . 1نمطي ففي عدد يفوق كل التوقع من تواريخ المرضى أو الأسوياء"

ي التو ،الأولى الطفولة يتبين من خلال تحليل فرويد أن عقدة أوديب تعود إلى مرحلة

ها عدب تظهر ما بين سن الثالثة و الخامسة حتى تبلغ ذروتها لكي تنحل و يدخل الطفل

 مرحلة الكمون. 

ة مراهقال "، و المراهقة تعرف في قاموس علم النفس  ةو تعود فتستيقظ في سن المراهق

دنا  لأمرامن الرهق و يقال أرهقه الأمر بمعنى أتعبه و إحتمل منه ما لا يطيق و أرهق 

 لكبارا غ مبلغو المراهقة هي الفترة من العمر المتعبة للصبي لأنه فيها يبل منه و إقترب 

هقة ثم لمراو يدنو و يقترب من الرشد و المراهقة ثلاث فترات في البداية تكون بواكير ا

دث فيها هي المرحلة التي يح و    2 " المراهقة المتوسطة وأخيرا المراهقة المتأخرة 

                            .               و العقلي ،و الجسدي ،نتقال التدريجي نحو النضج الجنسيالإ

حلة لى مرإنتقال من مرحلة النرجسية مهمة مرحلة المراهقة تكمن في الإ نأو هكذا يبدو 

 حل بهلتنتقل إلى إختيار موضوع جنسي جديد ، الشكل الذي تن ،العلاقات الموضوعية 

غبات من ر و  يحدد بالضبط نوعية العصاب أو الحياة السوية و ما ينتج عنها هذه العقدة

 نتهين أن يتحول إلى إيجابي و يدخل في صراع منافسة مع الأب  لكي يجنسية ، فيمك

فسا منا و تصبح الأم ،بالتماهي  وإما أن يتحول إلى  سلبي أي يتعلق بالأب بحب شبقي 

نسية أو ما يسميه فرويد بالنظريات الج له ، و هذا يؤدي إلى الإنحرافات الجنسية

 .3ي "أن تكون غريزة جنسية ذات هدف سلبالخاطئة، " لا يمكن للغريزة السلبية إلا 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .336، ص 4ط،بيروت ،دار الشروق  ،ت محمد عثمان نجاتي  ،الأنا و الهو :سيغموند فرويد- 1

 .100ص ،2002، 4ط ،مكتبة مدبولي، الموسوعة النفسية الجنسية  :د عبد المنعم الحفني  -2

 . 73ص دط ـدت ،جوزيف عبد الله ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر  ت  ،إدغار بيش : فكر فرويد -3
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وفقا  لمراهقةتحدث خلال سن ا التيالتغيرات النفسية الداخلية  يفسرالتحليل النفسي طبيعة

                                                                                                    :لثلاثة نماذج متكاملة 

 بالأخص وولى من الطفولة من الحياة حياء للخبرات الأإمن ينطلق  : الأولفالنموذج 

 .وديب أعقدة 

ن بعد م يتأيفما  يبعدية جزء من نظام فرويد المفهوميشكل مفهوم ال، البعدية  أوفقا لمبد

 الصدمة تأخذحيث لا  ،و يغير فى معالم الشخصيةمعنى لما حدث من  قبل فه ييعط

 ،د حادثتينتستلزم وجو فالبعدية  ومنه ،لتجنيسها  تيتأمن خلال صدمة ثانية  إلامعناها 

ضطراب فى إالى  يمضمونه و لا يؤدلا يعرف الشخص  ولأحادث مفاجئ  و هما

 ولالأ الحادث يأخذخر أرد ظهور حادث فبمج للإثارةالشخصية بل يبقى كامنا و مستعدا 

 .معناه 

ة ى المرحلف أيالبعدية  يف إلالى صدمة إلا تتحول  ن الذكرى المكبوتةأكما يعتقد فرويد 

تولد ت يوه،صله أالشخصية تتعلق بفجائية الحدث و  نعكاساتإف ،البلوغ  من المتأخرة

                                          يةشخصيته الشعور فيوقعت له  ينهاء التجربة التإصراع نفسي يمنع الشخص من  من

شدة ساسا بأتتحدد    يحدوث الصدمة و الت في الفجأةومن هنا يؤكد فرويد على دور 

ى ف غرةنا دون وسيط مسببا بذلك ثيهجم على الأ يالواقع الذ العنف من جهة و فجائية

 لنفسيةالصدمة و عليه لا تكون ا ،المستقبل ،الحاضر  ،يلشخص الماضلبعاد الزمنية الأ

ي التي ،كما أن أصعب الصدمات هنفسها قدرات الفرد  ثارةالإلا عندما تتعدى كميات إ

 تتزامن مع مرحلة المراهقة و إحيائها لذكريات الماضي .

وم فترة العم لطفولة، على ا مرحلة يعادة لمرحلة سابقة وهإمجرد  مما يجعل المراهقة 

م ما هأ يلتالو با ،لته من المراحل السابقة تم هيك الكل معادة تنظيم إفترة  يالمراهقة ه

كل ك سديةلوحدته الج يو التعزيز النهائ التأكيدعادة إليه فى هذه المرحلة هو إيتوصل 

 يل تعدبالفرد خلالها  يبدأمن وجهة نظر سيكولوجية  الأخر، فالمراهقةمنفصلة عن 
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 لتنظيمنا مع المحيط حتى االنسق العلائقي للأ لديه، وتعديلالآخرين صورته و صورة 

 .     الأناالنهائي لشخصية 

نوبير " النضج الجنسي في مرحلة النفس جسدية و يصفها  تأثيرو يتم ذلك تحت 

ت تحولافترة من الحياة توجد بين سن الرشد فهي فترة حرجة مميزة بال بأنها "سيلامي

   "نةس 20 أو  "18لي و تنتهي حوا "سنة 13  أو  12"حوالي تبدأالجسدية و النفسية 

و تتميز  ،ن ظهورها و ديمومتها يختلفان حسب الجنسلأ،هي غير محددة الحدود و

ت التغيرابقا رتباطا وثيو التي ترتبط إ ،ح الغريزة الجنسيةستعادة نشاط و تفتالمراهقة بإ

 ،اسيينأسو يظهر النمو الجسدي للمراهق من خلال جانبين ،الجسدية التي بها المراهق 

 الأجهزةما الجانب الفسيولوجي الذي يشمل نمو و نشاط الجهاز الغددي و بعض وه

ع مو ، زن و الجانب العضوي الذي يشمل المظاهر العامة للنمو كالطول و الو  الداخلية 

ه ن مجموع هذأحيث ذلك يبقى الموضوع له دور مساعد فى تطوير السياقات النفسية 

ى ط علائقيشكل هدفا نزويا و نم يدماج الذالإ يوهطبيعة الفرد  يتؤسس و تبن السياقات

 ثل ية مه بواسطة مناطق شبقو هو يميز المرحلة الفمية كما يمكن معايشت ،مع الموضوع

 .و التنفسأالجلد 

ن م يلاله الفرد و على المستوى الهوامو هو سياق نفسي يمرر من خجتياف ما الإأ 

 لىإفهو يتعدى الجسد هذه المواضيع بالداخل مواضيع و خصائص مرتبطة  إلىالخارج 

 نقسم الىت يوديب وهأيرتبط بعقدة سياق نفسي  يفه ما التماهيات أداخل الجهاز النفسي 

     :  قسمين

                                     .خر نموذج الأ بهلتكوين الفرد سب يتجسد النمط البدائ وليةأتماهيات -1         

مرتبطة لتماهيات الالهوية للفرد فهذه ا لتأكيد أكثرعث تب يات الثانوية فهالتماهي-2         

 .من نفس الجنس تتم و تنظم تناسليا  بالأولياء
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 ،لمراهقةلسيرورة ا ساسيةالركيزة الأالذي يشكل   فهو الحداد: يما النموذج الثانأ 

 ين مادفقداكان الأ يجراء فقدان موضوع التعلق العاطف فالحداد عملية نفسية داخلية تنتج

  . يوو معنأ

ن ميتحرر  يستيعابه وبالتالإو يعمل على  ،تقبل ما حدث لهمما يستلزم من خلاله 

                                                                       .دقد تنجر عن عدم تقبل القيام بعمل الحدا ينعكاسات السلبية المحتملة التالإ

اق الش موضوع الليبيدى من الموضوع المفقود هذا العملحداد يتضمن سحبا للفهوم الفم

هتمام يفقده الإ الكف الذيمن  ييعان نايجعل الأ نفصاليباشره الشخص بهدف الإ يالذ

 العاطفي .عن موضوع التعلق  ينفصال التدريجبالواقع مع الإ

اية جاه كنهتذا الإمراهقة وفق هتعتبر ال ، يفهو نموذج التغيير البنيو: الثالثالنموذج  أما

رة لسيروية ستمرارإلا إو التغير الذى يحدث ما هو ،الرشد لسن و بداية  ،لمرحلة الطفولة

 ساسيةن المكتسبات الأأحيث  ،لا حتمية لازمة للنضجإالشخصية و نموها وما هو 

 واعدق ،وثانوية ،وليةأولى تماهيات ا موجودة و تتحدد منذ الطفولة الأللشخصية كله

ظهار إ بات وختبار المكتسإلا بإو المراهقة لا تقوم  ،كتئابيةالإ،رصان الوضعية إ،نرجسية

ة العصبي فسية وبناء التركيبة الن فيمع تبيان الدور الفاعل والفعال لها نقاط الضعف فيها 

  لنموا من الأساسيجعل هذه البنية تحقق الهدف  ساسي للبلوغ هوالأ للشخصية و الدور

جسد  اهقة هوبه سن المر يأتي يفالتغيير الذ، الجنسية و القدرة على الولادة الحياةو هو 

سد جن قدرة أ يو التكرار يتمثل ف ،اته النزويةالناضج الذى يستطيع به تحقيق رغب

 .وديبية المحرمة لديه الرغبات الأ يحيقيق النزوات المراهق على تح

ن التغيرات الفيزيولوجية أمراهقة حيث ئها من خلال مرحلة الحياإوديب يتم أفعقدة 

 العدوانية و  الليبيدية ،الناتجة عن البلوغ تكون مشحونة بكميات من الطاقة النزوية 

جل أعمل نفسي من تتطلب من المراهقة و التي  وديب أ بطة بعقدة المرت  الهوامية 

 ظهور عقدةو  ةالبنية الدفاعية بسبب عود فيتحدثه  يرصانها و مواجهة الخلل الذإ

 .الخصاء 
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م لنظاامما يهدد  ،ز النفسيحياء هاته العقدة يجعلها تمارس ضغطا على الجهاإ فإعادة

لى عالأ ناالكبت ليضطر الأ بالأخصو  ،ولىنا فى المراحل الأه الأكتسبإ يالذ يالدفاع

                                                            .                       الهوامات المحرمة ين يحتوأوديب بأوهو وريث عقدة 

ة بني تنتظم وفق يالت يةصعلم النفس على دراسة الشخ يتعتمد وجهة النظر البنيوية ف

 المراهقة ثرأزدواجية تكشف هذه الإ، الثبات و التغير ليتيآقائمة على  ذهانية عصابية 

سيرورة  عبه الجسد فىيل يالذ  رو الدو ،الجسد و النفس العلاقة بين فى تحديد طبيعة

هذا ،لوغ عن الب رتباط بالتغيرات الفيزيولوجية الناتجةشد الإأمرتبطة  يفه ،المراهقة

لمراهق ثار صدمية على نفسية اأيضا أمكانية تحقيق النزوات لديه إيحمل  يالجسد الذ

 .لى الوالدين إطفولته  فيتشعره بنوع من التبعية له بعدما كان تابعا  مما

 انيةت الإنسالذا تمثل حالة الكبت و القمع التي تعانيها بية يو يؤكد فرويد أن العقدة الأود

      "تيبيس"ملك  "لايوس"أوديب الملك الذي قتل أباه "أسطورة "بالتطرق للحديث عن 

د قو ،هذا هو قدره لأن النبوة تؤكد ذلك  ،على غير علم منه "جوكست"و تزوج أمه 

 حقيقة و معرفة ، لادته ، و دون أن يسأل أو يكون له الخيار لذلك حددت مصيره قبل و

ي ينيه لكقع عنفسه هي الفاجعة بحد ذاتها ، فقد دفعته تكفيرا عن ذنبه إلى ترك الجاه  وف

 جودو يأزدواج رفرويد كل العلاقات العاطفية بالإليفسيسير تائها معدما في البراري .

 .اه الشئ واحد تج أنمشاعر الحب و الكره في 

  لنفسييحدث للتحليل ا و هنا يؤكد فرويد أن عقدة أوديب كناية عن إكتشاف مذهل لما

ما لك عندقبل أن يشاهد النور ، فأوديب الم إمرئخاط قصتها كل  القدر التيفهي مأساة 

  لأب( ) ا   و تزوج أمه حقق بذلك أمنية كل طفل و هي التخلص من منافسه   قتل أباه

                                                                    .                 خلافا لما هو عند الفتاة ، ضحة عند الطفل و هي تكون وا
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جمع هو يلأب دون أن يخلق له ذلك أي إشكال، ففالطفل يرتبط بحب متوازي بين الأم و ا

ا دأ عندمة تبصراع ، و لكن المشكل بذاته مابين الإثنين و ينتقل بينهما  دون أن ينشأ أي

ن ذ يتبيفعندئ،يريد إمتلاكه م موضوعا جنسيا قي تصبح الأهذا الحب إلى شعور شبيتحول 

 يقف حاجزا أمامه و يحول دون تحقيق الرغبة . لأبله أن ا

 بر عنهاهذه الغريزة نع،قوة كمية وهي لا تقبل القياس  الرغبة الجنسية بإعتبارها "

ء بالأنى به الشعراء و لكن هناك أنواع أخرى للحب كحب الذات ، حب ابالحب الذي تغ

 يلتئج او الأمهات لأطفالهم ، الصداقة ، حب الرجال بشكل عام و يمكن أن نذكر النتا

ة وصل إليها التحليل النفسي بأن كل هذه الأصناف من الحب هي تعبير عن مجموعت

  . ¹"واحدة من الإتجاهات و هو الإتحاد الجنسي

  فسيةنمن هذا المنطلق تتجمع كل التغيرات الحاصلة في البدن من أمراض عصابية ، و 

أما ، لجنسيو عصاب القلق ينشأ عن الإمتناع ا ،الجنسي الإفراطفالنوراستيانيا تنشأ عن 

لى عو ، الهيستيريا و العصاب القهري فينشأن عن كبت الرغبات الجنسية أثناء الطفولة

عل رد فكفقد إعتبرفرويد ظاهرة القلق بأنواعه ناتج قدة أوديب .خص فيما يتعلق بعالأ

 لحالة من حالات الخطر التي تواجه الشخص و قد صنفها إلى عدة تصنيفات  :   

لأنا تعلق بايو يعني هذا النوع إرتباط القلق بمثير موضوعي  خارجي  القلق الواقعي - 1

عداد في البيئة، و ذلك بهدف الإو ينتج عندما يدرك الفرد خطرا ما في الواقع أو 

 لمواجهة هذا الخطر و التغلب عليه أو التخفيف من أثاره  .

ل و هو نوع من الخوف الموضوعي إلا أنه ليس خارجي المصدر ب القلق الخلقي -2

ين ناتجيكون مصدره الأنا الأعلى، ويبدو في صورة إحساس الأنا بالذنب، أو الخجل ال

                                                                                                                                                            .يد تلك الحالات المتعلقة بالضمير أو القيم و التقال عن تهديد الهو، و ذلك في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- S.Freud : psychologie collective et analyse du moi,  Trd S.jankélé vitch, en 1921 , p 27.1 
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جملة  أوعتبار الهو مصدره هو قلق شديد معالمه غير واضحة  بإو  القلق العصابي -3

 ا بعيداوريشعميكانيزماتها الدفاعية في صدها و من هنا يحدث القلق لاالغرائز التي تفشل 

 . الأناعن رقابة 

أي  اب في الأعص ضطراباتالإ لناشئة عن ا الحقيقية الأمراض العصابية بين فرق فرويد كما

أي  ؤلمةعن أسباب عضوية و بين الأمراض العصابية النفسية الناشئة عن خبرات الطفولة الم

 .   عن أسباب نفسية 

و  ،يقية القلق من الأمراض العصابية الحقو قد إعتبر فرويد كل من النوراستيانيا و عصاب 

سألني قد ي و" إعتبر الهيستيريا و الأمراض العصابية القهرية من الأمراض العصابية النفسية 

وم ت أقأحد كيف وصلت في الماضي إلى هذه الفكرة الخاصة بالتحول ، لقد حدث ذلك عنما كن

صل تى يأمام التحليل شوط بعيد ح بدراسة الأمراض العصابية الحقيقية في وقت كان لايزال

 .¹" إلى التمييز بين العمليات الموجودة في الأنا و بين العمليات الموجودة في الهو

 فمني لنفساذي يدور حوله كل التحليل العقدة الأودبية و عقدة الخصاء تمثلان المحور ال

ر الذي لمحوو هي اهذه العقدة تتفرع الأعراض العصابية ، و من حلها تبدأ الحياة السوية 

ات حساسإتتكون حوله البنية النفسية في كل مشتقاتها سواء كانت مسلكية إجتماعية أو 

 نفسية داخلية .

 ئيسيرفهو يؤكد أن عقدة أوديب و عقدة الخصاء لا يمكن الفصل بينهما، فللخصاء دور 

طفل ال ياةفي التحولات الليبيدية عن أهدافها ، فهي التي تؤدي إلى تطورات هامة في ح

  النفسية ، لأن وظيفتها تنسيقية صحية فهي تحرره من النزوات الفردية .

عض لى بفقد أكد فرويد في كتابه ) تفسير الأحلام ( بذكره  لعقدة أوديب و تأثيرها ع

 على  و عمل والديه،طفلا ذكيا و مجتهدا  الحالات مثل حالة هانز الصغير" كان هانز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .23ص ، 1989، 4ط،دار الشروق ،محمد عثمان نجاتي الكف ، العرض ، القلق، ت  :فرويد  يغموند س -1
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رويد فكان  و لشدة ذكائه ،أو قيد على أي شئ بقدر الإمكانتربيته تربية حرة دون إكراه 

ز غاألب و الإهتمام  ،  كير الأطفاليستشهد ببعض أقواله و ملاحظاته التي تنمي عن تف

 . ¹"عن الشروح الجنسية "1907 "الحياة الجنسية في مقال نشره عام

  لطفللقد إكتشف عقدة الخصاء من خلال تحليل حالة هانز الصغير و تظهر حين يدرك ا

 ولكنه عضوا ذكريا) البظر( و يكتشف أن البنات لهن ،الفروق التشريحية بين الجنسين

ا ان ملكن سرع ،ولى عسيرة التأويلأإن هذه السمة تبدو للوهلة "   ابا لهنظامرا عق

ث من لمؤنافيان ، فالموقف اتفضي أمامنا تفسيران يزاحم أحدهما الأخر و إن كان لا يتن

على  حالما أدرك الصبي الصغير أن لمنافسه المرأة،الأب ضرب عليه نطاق من الكبت 

ذكورته ، أي الخصاء و على هذا يكون نبذ وهو التخلي عن عضو ، حب الأب شرطا

ذكر و من ثمة نجد أن إشتياق الطفل ال ²"الموقف المؤنث نتيجة الصراع ضد الخصاء

ه منافس فهو يتخيل أنه،لى الصراع مع الأب إالمحرم للأم و نقمته على الأب تؤدي به 

                                        حول أعضائه التناسلية . الضررالمستبد الذي سيلحق به 

 و هو ،إن القلق الذي يحدثه السلوك غير السوي في الطفل يؤدي إلى خوف جنسي "

ميه سيو يؤدي الخوف من الخصاء أو ما ³"ال قضيبهئصخشيته من أن يعاقبه والده بإست

ان الأم و العدوفي  قلق الخصاء إلى كبت الرغبة الجنسيةفرويد بحصر الخصاء أو 

 ي تشعرهي الذاتي بالأب ،أما بالنسبة للأنثى فه يساعد على حدوث التما مما ،نحوها

 عتبرتبخيبة الأمل عندما تكتشف أن الطفل يمتلك عضوا جنسيا يختلف عنها و من ثمة 

بها حمما يضعف حبها لها و تبدأ البنت تحول ،هذه  الخصاء  عن حالة  أمها مسؤولة

 . لأبيها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .15صة بيروت التحليل النفسي لرهاب الأطفال "هانز الصغير " ت: جورج طرابيشي دار الطليع:فرويد   يغموندس -1

 .28 ص  1980،  1إبليس في التحليل النفسي  ت: جورج طرابيشي دار الطليعة بيروت ط :فرويد  يغموندس -2

ط ، د ت ص دبيروت  ،مؤسسة المعارف للطباعة و النشرفرويد حياته و تحليله النفسي  يغموندس:  عكاشة  أحمد ـ3
60. 



ليل النفسيالجسد في مواجهة        المبحث الأول:بنيوية الجسد في التح: ثانيالفصل ال        
الفرويدي                                          الذات عند فرويد    

 
 

 96        
 

 ها ليستولكن ،أن تكون من نسق واحد إلىقرب ء أعقدة الخصا أثارن لدى الفتاة فإ أما 

 رد أنير غن تخشى فقدان قضيبها بها لأ أن البنت الصغيرة لا حاجةفبديهي "  قل عمقا أ

 . 1"ها لا تملكه فمن البداية تحسد الصبيفعلها ينبع من كون

 لد الوعند  وديبأكترا عند البنت و هي تقابل عقدة لإ بعقدة  و هذا ما يطلق عليه فرويد 

 .خلال المرحلة القضيبية  أيو التي تبلغ ذروتها ما بين ثلاث و خمس سنوات 

 ما عقدةبين،وغ ثناء البلأمن جديد  تتأججو  ،فولها الدخول في مرحلة الكمونأو يسجل 

 الأنه ،اها لهمها و كرهأمن  بيها و غيرتهاأالتعلق اللاواعي للبنت ب إلىلكترا فهي تشير إ

  اداتعتكتسب البنت  ومن هنا ،بيهاأستحواذ على طريق الإمامها في أتشكل عقبة تقف 

                                                                 .يها شياء و المحافظة علو العمل على صيانة الأ رتيب البيتمثل تم و سلوكيات الأ

ل ذ يخشى الطفإو البنت عقدة الخصاء عند كل من الطفل  تأثيركما تختلف بنية و 

 برفيعت لبنتلما بالنسبة أ ،ب له على نشاطاته الجنسيةعتباره تنفيذا لتهديد الأإلخصاء با

 عر نقصذ تعيش مشاإ متلاك قضيبإرغبتها في وديبية و قلق الخصاء منبعا لرغباتها الأ

د و تزدا ،نه كان موجودا و بترأبسبب فقدانها للقضيب الذي تعتقد  و جرح نرجسي

ا ث توجه رغباتهوديبي منبثق من عقدة الخصاء بحيأراع مشاعر النقص لتدخل في ص

        مها أن تحل محل أفترغب في  ،ا تدرك حرمانها للقضيبب بعدمالليبيدية نحو الأ

م لأبيها لتصبح األى الرغبة في الحصول على طفل من إو تتحول الرغبة في القضيب 

 .منافسة لها 

يم حوله تنظ  هكذا يعترف فرويد بالذات الشهوانية عند الطفل كمحور جوهري  يجري

 لغة فك البو هذا  ،و إنجذاباته اللاواعية كقوة محركه تجدد النشاط البشري سائر ميوله 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2ط ،تبيرو ،دار الطليعة للطباعة و النشر ،ت جورج طرابيشي ،مختصر التحليل النفسي :فرويد  يغموندس -1
 .   64ص ،1986
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و ما أاء أكانت أحلاالكشف عن مغزى هذه المظاهر النفسية سوالرمزية اللاوعية بغية  

 صبية .أعراضا ع

مثل التي ت قوته و موضوعه من العقدة الأوديبية يستمد النشاط الجنسي الذاتي للطفل ف" 

اعات لإشبفالأب يمثل الحاجز الأول لتحقيق ا،المحور الأساسي لتكوين العصاب فيما بعد

 . ¹" رضه الجنسيغـالجنسية  الذاتية و المنافس الأول لإمتلاك 

ه في علي و هذا مابرهن ،ريته عبر المعطيات الواقعيةحاول فرويد في البداية إثبات نظ

ريضة م كانت في الثامنة عشرة من عمرها   لقد   "Dora "دورا لحالة المريضةتحليله 

 على شكل كحات طويلة تفقد خلالها صوتها .تظهر  بالهيستيريا

 يفد فروي رأىويتلخص  ،كما كانت تشعر بأعراض تشبه أعراض إلتهاب الزائدة الدودية

 كرةضحة على ذاتترك بصماتها وا ت الكبت المؤدية للهستيرياان عمليأهذا المجال ب

متماسكة و  تها بطريقةا عجز هذه المريضة عن عرض تاريخ حيو ذلك ب ،المريضة

  .المنطقيمحترمة للتسلسل 

نغلقة كما كانت م،ابات الطبائعية ضطرو الإ ،كتئاب الإ يعراضها الرئيسية هأوكانت 

                                                          :ي  يل كما سرده فرويد أيخ مرضها فقد ما عن تارأا جتماعيإ

 ي فو  ،ابيهأوهذا ما جعلها تتعلق ب ،بمرض السلصيب والد دورا أن العمر السادسة م في

ن وكا سالتنف يكما عانت من صعوبة ف ،اللاإراديمن التبول  يسنها الثامن كانت تعان

 .ختفى سلس البول إرض الربو وبمجرد ظهور هذا المرض بداية لظهور م

 صراع منفرويد هذا ال عتبرأو قد  ،لام الشقيقةأسنها الثانية عشر ظهرت لدى دورا و 

 بقى تقة للام الشقيأختفت إلكن عند بلوغها سن السادسة عشر  مراض البسيكوسوماتية والأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .83ص دط ـدت ، ،مركز الإنماء القومي،لاكان عدنان حب الله : التحليل النفسي من فرويد إلى  -1
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  .    من الزكام كانت تترافق  مع حالةي و الت ي،العصبتلازمها نوبات السعال 

 رهاسييعجزون عن تف كان العلماء يجسدية و الت اأعراضلقد عانت دورا منذ طفولتها 

من  الثامنة عشر يف يتوجيهها للعلاج على يد فرويد وه لىإدتها ستدعى بوالإمما 

حطات م يحددها ف يبين تاريخ المريضة و مرضها و التالعلاقة الحتمية  ي عمرها ليبن

  : يساسية وهأ

 فيبيرا ا كب دورحياة الأ فيلظهور السيدة ك  إن   :   ةوديبيالعلاقة الأ-1         

 ضافةبالإلق شد التعأفقد كانت دورا متعلقة بوالدها  ،فى العنيوديبالأالصراع تفجير ذلك 

 الأب علاقة الأسريةتدهور العلاقات   إثرهانساق على إ التيو  الأمضعف شخصية  إلى

 ا إتجهتنخفضة الذكاء و عندما مرض زوجهمثقفة م مرأة غيرإكانت والدة دورا  " بالأم

ن ربة ذهاب على حد قول فرويد نسخة لما يمكن تسميته نحو المنزل فصارت  هتماماتهاإ

                                                       االصراع هو السبب الرئيسي وراء نوبات الشقيقة فهذ،  1"المنزل 

 ة ميميمنها ح ةلقد عانت دورا من مظاهر الثنائية الجنسي :الثنائية الجنسية  - 2      

نسي لجاتهائها شإمن  وما بينه الحلم ،حاديثها الجنسية مع السيدة كأوعمتها  بنةإعلاقتها ب

 نأرويد تطاع فسإومن هذا المنطلق  ،بنة خالتهالإ  ستمنائيةتخيلها للممارسة الإ ،للسيدة ك

                                                                                                * عقدة ديان يو ه  نفسية دورا فيما كان مكبوتا يكشف 

ان كرت دورا ما مشهد العلاقة الجنسية بين الوالدين فقد تذك و هو : الأولالمشهد -3     

 .لغرفتهما ن غرفتها ملاصقة أعتبار إى بين والديها عل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين دورا ب ةلرضية حابسيكوسوماتيك الهستيريا و الوساوس الم :مارتي بيار فان م دوميزان م دافيد س النابلسي محمد -1

 18ص ، 1990 ،، دط دار النهضة العربية للطباعة و النشر ،ت د غزوى نابلسي،فرويد و مارتي 

ي و الجنس انضجهصة عقدة إلكترا يؤدي إلى إضطراب : إن عجز الفتاة عن تخطي العقدة الأوديبية خا* عقدة ديان 

 ة لها تصبن شبيهعيتيح لنرجسيتها هيمنة مطلقة بحيث تتحول هذه النرجسية إلى ثانوية، و تتدفع بالفتاة إلى البحث 

 عليها هذه النرجسية.
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  مابوجود شئ  يتوح يالتن تكتشف ببعض الدلائل أ يالحدى الليإفى ستطاعت إو 

                                                 .        وليا وهو مصدر القلق أمما يولد هواما  ي تخيل الهواملى الإ فلجأت

 ،بيهاأوجة زالعواطف حب و كره السيدة ك ك نتيجة لثنائية  رتباطها بالسيدإ- 4         

ن دورا أرويد و قد وجد ف ،كتشفت تلاعبه و خداعه إنها بعد فترة و لكتعلقت بالسيد ك 

 تشفتإذ إك ،بالانتحارو هددت  ،تحب والدها و تكره أمها و لكنها تحولت عن والدها

ن ميع خفي شجتجه بتإوالدها قد  أنو  .و بين صديق العائلة السيد ك  علاقة بين والدتها

 . ك  والدتها نحو السيدة

د ي السيرغبتها ف أنو لهذا تخيلت  لى السيد كإنفسها كانت تميل  ن دوراأ ووجد فرويد

ي هودية و أن ما ظهر منها من علامات الزائدة الد ،و أنها قد حملت منه قد أشبعت  ك

ب حبها و أنه إلى جان السيد ك لكن الحقيقة أن دورا لم تضاجع و ،عوارض حملها منه 

 القوي لوالدها ورغبتها الشاذة ناحية والدتها . ، حبها ه ل

ن أفسية الفرويدية أو بالأصح الدراسات التحليلية النو هنا تظهر الدراسات النفسية 

 ملهاعيمتلكها كل إنسان  ،الطبيعة البشرية في أخص خصائصها تتكون من غرائز أولية

 بشكل  تمر بمرحلة طويلة من التطور قبل أن تبدأ عملها" إشباع حاجات أولية معينة 

 أخرى  هدافتجه بنشاطها نحو أو ت إيجابي لدى البالغ ، و لكنها أحيانا تتوقف عن العمل

قد  ، و و قد تنصرف إلى مناطق أخرى غير المناطق المنوطة بها ، و قد تتداخل أحيانا

 . ¹" تعارض بعضها البعض

ة و دورا ( لا ترتكز على حال ،توصل فرويد إلى أن العصاب ) حالة هانز الصغير

لو أن ، ف ة المسببة للمرضفيسيولوجية بل على حالة عقلية أو نفسية ، فالكبت هو الألي

 و  شعورمريضا يعاني من عقد نفسية فهذا يعني أن ثمة دوافع و أفكار مكبوتة في اللا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص   1992 ـ 1ط ،فرويد : الحب و الحرب و الحضارة و الموت ، ت عبد المنعم الحفني ، دار الرشاد  يغموندس -1
16-17. 
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سية إلى نزوات جن و سرعان ما تتحولمحتفظة بشحنتها الأصلية من الطاقة النفسية 

ن بين ماية "هكذا كانت المنطقة التناسلية في الجبلة الجنسية لهانزالصغير هي منذ البد

                                               .   1المناطق الشهوانية التي توفر له أعظم لذة "

                                                                          :و قد كشف من تلك المرحلة ما يلي 

 .التنفيس الانفعالي  أهميةاكتشاف  - 1

بات ضطراإلى الإنفعالية المؤلمة و المؤدية قناعة فرويد بأن الإضطرابات الإ - 2

                                                                              . ية مؤلمة في الطفولةالهستيرية ترتبط بخبرات جنس

                                                   . ضطرابات الهستيرية أساس الإنفعالية المؤلمة هي الإضطرابات الإ - 3

 خاصةسية المشكلات النف بأعقدرتباطه و إورالتنويم المغناطيسي المحدود كتشاف دإ - 4

                                                                                                      .وديب و عقدة الخصاء عقدة أ

ميز تو هكذا يتبين لنا أن ماقاله فرويد عن عقدة أوديب  و عقدة الخصاء هي التي 

لة لمرح، فلا يحق الحديث أن الصيغة الجنسية قبل دخول الطفل في ا المرحلة الجنسية

 ب.القضيبية و يعتقد أن هناك حتمية لا يفلت منها المرء و هي منافسة الطفل للأ

           دائيو لا يخفى بأن هذا الأوديب له صلة فيلوجينيكية تعود إلى تطور الإنسان الب

يل جإلى  ورات النفسية عند جيل بذاته لا تنتقلإذ لو كانت السير ) أسطورة أوديب ( "

مرنه تلكان على كل جيل أن يعاود من جديد تعلمه و    أخر ولا تتواصل لدى جيل أخر

 .2على الحياة مما كان سينفي كل تقدم و كل تطور"

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .123ص ـ ذكره  بقـمرجع سو الهو  فرويد : الأنا يغموندس  -1

2- S.Freud : totem et tabou,   Trd S.jankélé vitch, ED Payot, paris, 1968,  p 181 . 
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 في يتكتسثم  ،الطفولة الأولىتدريجيا خلال مرحلة  ي ن صورة جسدنا تبنأيظهر جليا 

د فرويد يعيش هذه عتقاإ يفكل واحد منا ف ،عد بلوغ سن الرشدالمراهقة التكيف ب بداية

و تجاربه  ،ل فرد يعيش جسده على حسب تاريخه راحل الليبيدية بشكل مختلف فكمال

                                                                  .     حباطاتهإالشخصية و 

ل ن التفاعإ،الطفولة بالموضوع  تأثيرومدى  يجسم مكان للخيال و الهوام البدائفلكل 

       و صلابتها يحدد ألمكونة للهوية الشخصية ومرونتها ليات االمتبادل بين مختلف الأ

 .                                                                                                      كبيرة نوعية و حالة الشخصية و بدرجة

و الحالات ،الذهان ،اب العص ياذج ثلاث و هالتحليل النفسي بنم تتحدد وفق نظرية

و كذلك كيفية مراحل التثبيت و بذلك فى النكوص  يتختلف فيما بينها ف يالبينية و ه

 .                                                             شعورو اللا ،قبل الشعور ما ،ترتبط بالشعور يولى و التالموقعية الأ توظيف

     التفكير و مقرعملية،الذات لذاتها  يره وععتباإدراك بوظيفة من وظائف الإ فالشعور

من  والرغبات المندفعة ستمرار النزواتإيراقب ب يالذ يالواقع يالتفكير المنطقو يمثل 

عن  ما ما قبل اللاشعور فهو نظام يتميز تماماأ ،اللذة أاضع لمبدعتباره خإاللاشعور ب

خرى أمن جهة ومن جهة  ،مشتقات اللاشعورفهو يتضمن نظام اللاشعور ومع ذلك 

                                                   .         نطباعات العالم الخارجىإيحتفظ ب

ن يكون أو لكن دون  يا هو حاضر ضمنيا فى النشاط الذهندق يدل على مأو بشكل 

وصفيا  يعتباره لاشعورإور بفرويد ما قبل اللاشع مطروحا كموضوع للشعور و يعرف

ما أ ،لى الشعور بينما يضل اللاشعور مفصولا عن الشعورإمع قدرته على النفاذ 

 اللذة مبدأيحكمه  لرغبات  و الذكريات المكبوتةللاشعور فهو مقر النزوات الفطرية ال

      قبل الشعورلى نظام ما إالعبور  تمنع من التي على المحتويات المكبوتة يوهو يحتو

لتبقى المادة اللاشعورية نشطة  يو الكبت البعد ،الأصليالكبت  أيو الشعور بفعل الكبت 

حلام الأ،عض السلوكيات منها الهوام في بلتجد منفذا ة و تشويه الرقابأتبحث عن التفريغ 

 .النسيان 
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يات النظر و الأفكارلفرويد فقد طبقت الكثير من  لمنشأهاتدين  فالتحليل النفسي مدرسة 

ة ضطرابات و عقد نفسيفهم طبيعة البشر و ما تعانيه من إمجال  بإحكام خاصة في

ي فتكونت  ناتج عن حصيلة لعقد نفسية و التي فالمرض النفسي مهما كان مصدره فهو

 .     الإنسانالفترات المبكرة من حياة 

ية و نسج رتباطا وثيقا بذكريات لخبراتو بالتالي فالأعراض النفسية المضطربة ترتبط إ

لقلق اإلى تحرير المريض من و يهدف التحليل النفسي ،صدمية مبكرة لتصبح لاشعورية 

 :جسدية منها  أشكالاتتخذ  ماتية و التيسيكوسوضطرابات الو الإ

 .البول السكري - 1

 .الربو الشعبي - 2

 .ضغط الدم - 3

 .الظهر و المفاصل الروماتزمية  آلام- 4

 .الجلدية  الأمراضبعض - 5

 .العيون  أمراضبعض - 6

 . اللاإراديالتبول - 7

 .السعال الدائم حتى فقدان الصوت - 8
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ت و هي حالا،فقدان للشهية العصبي قد يسبب مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي - 9

يزة المم ضالأعراومن  ،الفتيات من الطبقة العليا في مرحلة المراهقة عند يزيد حدوثها 

 و قد ،نقطاع الطمثو نقص الوزن بصورة ملحوظة و إ  عام رفض الط،لهذه الحالة 

ي فصبي تكون هذه الحالة مصحوبة بتناول الطعام بصورة قهرية في نوبات من النهم الع

 .نفس المريضة 

ن عرضا دم الفالشعور بع،كتئاب نفسية التي ترتبط بصورة الجسد الإو من المتغيرات ال

فسح عا لتمسلبية تتضافر و هذه المتغيرات ال،اض تقدير الذات فنخالجسد يجلب الشعور بإ

صل و والتكتئابية تؤدي في نهاية المطاف الى إعاقة قدرة الفرد على اعراض إالطريق لأ

 .خرين التفاعل مع الذات و مع الأ



 

 

 

 :المبحث الثاني

 . نسدوةسد  اأتوبيوبرااي    الرازة  الجالج
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وغرافي و الغريزة الجنسيةيالجســـد الأتوب  

تشكل الغريزة ترجمان الجسد ، و هو لا يترجم هنا سوى قدراته الكامنة فيه و المخبأة 

الواقع فهو يؤكد للذات ما يرغب فيه إنه يحاول أن يؤصل له ، أن يثبته على أرض  

*.و ما يود الإنتقال إليه من صعيد الواقع إلى صعيد الرغبة و الجنس  

نفتاح على الغير وعلى ذاتيته تعد دائما مدى قدرة الذات على الإن الرغبة الجنسية إ 

ن همش طويلا من قبل الفلاسفة ذلك أ لكن هذا الموضوع لطالما و ،في الوقت نفسه 

صبح إلى درجة أن البعض أ حيان من المحرماتأعتبرت في أغلب الأ **الجنسية 

.امتصلب يعتبر الفكر الفرويدي فكرا قمعيا  

هذا ما جعل فرويد  ،و لكن تبقى إشكالية العلاقة بين الجسد و الجنس تطرح غموضا

و على أهمية  ،يركز كثيرا على ماهية و خصوصية الجسد خاصة من داخله

نفسية حاول فيها تبيان حقيقة الجسد للكشف  اللاشعور فيه و الذي يشكل محطة علم

.   فيه   عن أساس الحركة الفاعلة  

: ما الذي جعل الجسد مفتوحا على العالم و منغلقا على   ن هنا طرح الإشكالو م

                        ؟ سيته و ثناتوسيتهو؟ و كيف يمكننا التعرف عليه في أير ؟ذاته

فالجنسية  "ن كبتتجنسية هي التي تحرك الوجود حتى وإن الدوافع اليعتقد فرويد أ

           و هي تشرك دائما الرغبات  ،ضي نهايتهرتشبع الشرط الإنساني وجوده الأ

.  ¹ "و الجروح  حباطات الإستيهاماتو الحاجات الشهوات و الدوافع المخاوف و الإ

   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لذكورة .انوثة أو أو أنه غير مؤكدة الأ فهو الحالة التي يكون عليها الفرد من حيث أنه ذكر أو أنثى  sexالجنس  -*

 لتناسل اب و الح عتبار الشخص ذكرا أوأنثى و مردودها على الزواج وة هي المعايشة   الشخصية للجنس بإالجنسي  -**

 .139 ص ـ مرجع سبق ذكره ـ بيل أبو مصعبت ن،فلسفة الجسد  :ميشيلا مارزانو  ـ  1
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و بين مفهوم القمع الجنسي أو  ،دلالاته و فهمهبين الجسد من حيث  فرويد  لقد ربط  

د و يبقيه عاجزا عن و الدوافع مما يخل بوظيفة الجس بالإنفعالاتالمكبوت الذي يتعلق 

فاللاشعوري هو المفهوم  " و قد ميز فرويد بين اللاشعور و المكبوت إثبات تاريخه 

لا يسعنا الجزم  لكن ،الأعم و المكبوت هو المفهوم الأخص ، فكل مكبوت لاشعوري

بأن كل لاشعوري مكبوت  فاللاشعور مصطلح وصفي محض و غير محدود من  

. ¹"أكثر من زاوية ، أما المكبوت فمصطلح دينامي ينشق عن صراع القوى النفسية  

ة في كل جوهر فقط ، بل هو أيضا الدافع ــة الكامنـة البيولوجيـس الحاجـس ليـإن الجن

ات الطفولية ــا بدءا بنشاط اللعب و الحركــراء سلوكني وــو المتخف  لـالمتحاي

ضطرابات العصابية .ولا إلى العدوانية و الإـــوص  

الجنس يصطدم في الحقيقة بجدران سميكة من القمع و  اإن البحث عن جينيالوجي

الكبت ظلت تلازمه منذ الأزل و هو ما يصيب كل محاولة جدية تتلمس هذا المفهوم 

فجوهر النظرية الفرويدية حول  المختلفة،من الضوابط و الحتميات و تحاول تحريره 

ساسيتين بإرتكازه على مسلمتين أ وتجاوزها وهذاالجنس هو القفز على كل المعايير 

:و هما  

و محور جنس الراشد من حيث  الأشكال،متعدد  لي كإنحرافالطفو محور الجنس 

          .  التكرار لمبدأ ته وفقا و مرتكز عليه بكل حيثيا  الطفولي  هو تفرع للجنس

خبرات  أنالراشد من وجهة النظر السيكولوجية و  أبونه لقد قيل عن الطفل أ" 

 أعوامه الأولى يكون لها أبلغ الوقع على إمتداد حياته اللاحقة " 2 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 1ط،بيروت  ،جورج طرابيشي ،دار الطليعة للطباعة و النشرت  ،يان و الحلام في الفنسيغموند فرويد :الهذ -1

. 54ص 1978  

 1986 ـ2ط  ،،بيروت ت ج طرابيشي دار الطليعة للطباعة و النشر ،مختصر التحليل النفسي :فرويد غمونديس -2

.  57ص   ،  
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ن خلال تقزيمه و حقيقة الجسد م إبستمولوجي طمس هويةالتاريخ بعمى  لقد أصيب 

 و فصله عن الروح وربطه فقط بالشهوة و الجنس .

و لكن شئنا أم أبينا يبقى الجنس بإيماءاته محرك الإنسانية و هو فعلا ما أقره فرويد 

حول الجنس تحليلية بنظرته الطفرة و التي غيرت مسار التاريخ الإنساني و نظرته ال  

  رية و طاقة حيوية كامنة في جسدهفوجود الإنسان منذ ولادته مرتبطا بغريزة فط

و في الجنس تتمثل هذه  ،تجعله يقوم بواجب معين عن طريق عضو من الأعضاء

ويمكننا أن نعتبر هذه الطاقة مقدارا  " وبيديالل هوم فالطاقة التي أطلق عليها فرويد م

ا و لكنه غير قابل للقياس بعد و نواة ما نسميه بالحب تتألف بطبيعة الحال مم كميا

يتغنى به الشعراء أي الحب الجنسي الذي حده يعرف عامة بأنه هو الحب و مما 

     .¹"الجماع

قد لا يتوجه دوما نحو الأخرين بل قد يرتد إلى الذات فيغرق  بيدويو قد إكتشف أن الل 

بناءا تحتيا نستطيع  تبقى النرجسية ،*الفرد في حب نفسه و هذا ما يسمى بالنرجسية

الحب لنطرحها خارج أنفسنا حتى لا تدمرنا فكل ما يعبر عنه وعات ق به موضن نغلأ

"و قد الأنا من زخم فني دلالي يصعد من خلاله و ينفس به عن حبه النرجسي لذاته

إكتشف أن الليبيدو قد لا يتوجه دوما نحو الأخرين بل قد يرتد إلى الذات فيغرق الفرد 

 في حب نفسه و هذا ما يسمى بالنرجسية "2.   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2005-1ط،بيروت  ،جورج طرابيشي ،دار الطليعة للطباعة و النشرت  ،سيغموند فرويد :علم نفس الجماهير   -1

.29ص   

 أىرو هو شاب جميل عن نرجس  سطورة اليونانية لأا من  *النرجسية هي عشق الذات و لفظ النرجسية مشتق

تتميز بميل الطفل الى  التي  يقصد بها في التحليل النفسي تلك المرحلة بحبهاجهه على الماء فعشقها وهام صورة و

.تحاد ذاته موضوعا لعشقهإ  

 ـ  سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد "نموذجا " : المدخل إلى نظرية النقد النفسي زين الدين المختاري  -2

.10 ص ،1998 ـ د ط ،دمشق ،سوريا  ب العربمنشورات إتحاد كتا  
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و قد تتمثل في إنجذاب بين قطبي الإنسان لكي تتحقق فعلا ، أي تنتقل من الوجود   

بالقوة إلى الوجود بالفعل فيكون إندفاعا ، أو إنفعالا ، أو نزوة ،أو لذة ، أو هيجانا 

سية و بالأخص في عندما يصل إلى غايته"جل النواحي الجسمية تؤثر في الحالة النف

الناحية الإنفعالية المزاجية التي تعتمد في أساسها على التركيب الكيميائي والغددي و 

الدموي و هناك أمثلة كثيرة توضح أثرالنواحي الجسمية في الحالة العقلية والنفسية "1 

ة و نسان تعبيرا عن فعل الكيان ككل لذا يتأثر بعوامل نفسيالإيعد الجنس في 

الإنسان تعني وجود الدافع و التلقائية ، فالغريزة  دة ، فنحن نعلم أن ولا إجتماعية

و الثقافية و بها إما تكتمل  الجنسية  تولد مع الإنسان و تنمو وفق البيئة الإجتماعية 

  قد أقدم بعض الأدلة لدعم نتائجي ) الأمراض العصابية(  ، " الشخصية أو تنحرف

مشتقة من الحياة  في أن الأمراض العصابية  لةو التي قد تفاجأ البعض والمتمث

 الحميمية و الجنسية  للمريض "2.

فالطفل كما يؤكد فرويد له حياته الجنسية فهو يركز جل إهتماماته على نفسه و على 

و قد يجد لذة في لمسها فالحياة الجنسية لدى الطفل   إياها ، أعضائه يتحسسها مستكشفا

تتكثف و تنتظم  ، لى المتعةإتميل فيها الغريزة  و التفكك و التيتتميز في بداياتها بالتعقد 

الجنسية للفرد غالبا ما تكون قد تشكلت  ن الخاصيةأعلى الرغم من تجاهين رئيسيين إفي 

فالجنس الطفولي يتوجه عبرثلاث مراحل و هي المرحلة الفمية  ،في نهاية مرحلة البلوغ 

المرحلة الشرجية التي يتم فيها ،ريق الفم التي يتم فيها الحصول على المتعة عن ط

خيرا المرحلة التناسلية التي أو  ،خراجو الإ زالإحتجاالحصول على المتعة من خلال 

يفقد الفم أهميته ليجد في  تعتبر المرحلة النهائية للشبقية "يبدأ خلال الشهر السادس   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.13ص ، 1996 ـ1ط ،بيروت ،، دار الكتب العلمية النفسية كامل : التحليل محمد عويض-1  

2- S freud :Actes obsédants et exercices religieux, Trd marie bonaparte, 1932, p8 . 
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هي في السابعة على تالتناسلية شعورا بالراحة تبدأ في نهاية السنة الثالثة و تنأعضائه 

و لكن  ،الجنس الإنساني فريد من نوعه ذلك لأنه يتجاوز الحاجة البيولوجيةف  ،¹ثر "الأك

هذا لا يعني تقسيم الإنسان و تجزئته إلى كيانين متباعدين نفسي و جسدي ، فالطعام و 

الجنس حاجتان نفسيتان جسديتان على علة أن الحاجة البيولوجية في تحول إلى نمط و 

على الذات وفق ديناميكيات نفسية .ينعكس أسلوب من التفكير   

لا يدرك إلا ضمن  لعامل السيكولوجي فاة الجسد ، لالانيزمات النفس تحرك دكإن مي

حلقة البعد المادي الفيزيولوجي ، فالحلم مثلا يشاركه الجسد في تأويلاته و الكشف عن 

درج رمزيته " و لعل من المناسب أن أذكر مثلا طريف هو أول حلم إستطعت أن أست

و هو حلم حقق له رغبة و لكن الحالة الإنفعالية التي كانت  ،حفيدي كي يقصه علي

في تحقيق هذه الرغبة في اليقظة لازمته في الحلم من غير أن يكون في ظاهر  تراوده

.²الحلم ما يبرره "  

إن تسامي الإنسان عن الحيوان يشير إلى أن الجنس أكثر من حاجة بيولوجية، ففرويد 

فالأول هو المفهوم الأعم و يضم أنواعا  "يميز بين مفهومي الجنس و التناسل يفرق و 

عدة من النشاط لا شأن لها بالأعضاء التناسلية "3 ، فالحياة الجنسية تتمثل وظيفتها في 

و هي وظيفة تخدم الإنسان على إعتبار أن الجنس    الحصول على لذة من مناطق جسمية

في  و صراحتنا كلما زادت حريتنا " يتجاوز الغريزة ملازم لمبدأ اللذة مع أنه لا

للحياة النفسية من أثر في التكوين البشري كان ذلك من الخير لنا و من  بما   الإعتراف

 الأفضل أن ننظر إلى الجنس نظرات موصولة ثابتة أو ندركه في جملته " 4 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

،     د ت  ـ دط ،ت علي السيد حضارة ، المكتبة الشعبية القاهرة ،فرويد و ويليام شتيكل : التحليل النفسيسيغموند -1
.125ص   

.132ص  ،1962 ـ دط ،القاهرة،ت نظام لوقادار الهلال  ،حلامتفسير الأ :فرويد سيغموند س-2  

.54ص،د ط ، د ت  ،السيد حضارةت علي ،فرويد : الكبت ) التحليل النفسي (  يغموند س -3  

.35ه ، ص  1467 ـ1ج ،دار الكتاب للنشر مصر ،ت خوري الشتوي ،جوزيف جاسترو : الأحلام و الجنس -4  
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دلالات الذات الإنسانية  و مما لاشك فيه أن الجنس يشير إلى حقيقتين تدرك من خلالهما

.حميمي مع الأخر   إتصال  أولها نزوع إلى  

هما وجها  المرأةو  فالرجل ،ن حقيقة وجودية تسكن ماهية الكائنو هو بهذا يعبر ع

فالجنس لم يخلق كمتعة في ،ستمرار الحياة ساس لإأو الوحدة بينهما   الإنسانيلوجود ا

فراد أن أنه شأنسان شن الإأو مما لا شك فيه  ،امة لحفظ النوعذاتها بل هي وسيلة ه

قاء نوعه وتحافظ افع البيولوجية التي تخدم بالفصيلة الحيوانية خلق مزودا بعديد من الدو

يواني هو ما يبدو من ن ما يميز الوجود الحأنه في ذلك كالحيوان غير إعلى وجوده الحي 

ذ يخضعها إنسان كم الغرائز و هذا لا ينطبق مع الإتلقائية في التعبير عن هذه الدوافع لتح

. لسائد جتماعي اا يشكلها وفق النمط الثقافي و الإللتعديل كم  

ة الجنسية عبر تطورها في جانبين لتسير الحياأما الثاني فهي تعبر عن الشخصية ككل  

ختيار إ إلىثم  ،النرجسيةا إلىلجنسية من الشبقية الذاتية ولهما ما يتعلق بتطور الرغبة اأ

ثم ينتقل  ،ففي البداية يكون الطفل موضوعا لنفسه ،و الجنسية الغيرية   الموضوع

 تموضوع مستقل عن الذا إلىيبيدو ليوجه ال وأخيرالى الموضوع إمن الذات دو الليبي

و ليبيدو  ، ناالأ و هي ليبيدو تتابع مصطلحات عليها فرويد ب أطلق لوهذه المراح

ن ذلك في هناك تطور للمناطق التناسلية و يكو  قابلمو بال،النرجسي و ليبيدو الموضوع 

شباع الفمي بمص مثل الإ اع النشاط غير التناسلينوأشباع من البداية بالحصول على الإ

لى نشاط إن ينحو أق بالموضوعات المستقلة عن الذات ثم يجبره التعل ، لإصبعهالطفل 

جية حتى تنضج  أو يالجنسية تتأثر بعوامل عدة و تمر بمراحل تدرفالرغبة ، تناسلي  

بالتنظيم  ءالنموها بد يحيط بها " تمر بمراحللنفس و ما او هذا بحسب طبيعة  ، تنحرف

.¹الجنسي القبلتناسلي ) فموي( ، والطور الثاني القبلتناسلي ) الطور السادي الشرجي ("  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.27ص  ، 9811 ، 1ط ،بيروت ،نشردار الطليعة للطباعة و ال ،شييت جورج طراب ،فرويد : ثلاثة مباحث في نظرية الجنس يغموند س -1  
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ة قافييدو يصطدم بكوابح طبيعية ثيبلإن إشباع الدافع الجنسي كجزء هام من مركب ال

ا مجتماعية تحول دون تحقيق رغبة ، فالقمع الحضاري و معارضته لمبدأ الهو  و إ

ر يحمله من مكبوتات موروثة و معارضة للقيم و المبادئ يكون سببا مباشرا لظهو

م جيدا ن نعللعقد أوديبية جنسية "نحات تبدو واضحة المعالم منذ الطفولة لتشكيلها إضطرب

 قة  أن الحضارة مكرهة على أن تنقطع من الحياة الجنسية مقدار غير قليل من الطا

 .1النفسية "

 واصلإن هوية الجسد و الجنس يمثلان وجهان متكافلين متصلين و بديلين قابلين للت

ة للبنني فرويد نسقة الجسدي الجنسي على أهم مصطلح هو بمثابة او سوف يب ،الطبيعي

لطاقة سس لو المؤ ،و هو مصطلح الهو المرتبط باللاشعور  النفسيةالأولى لتكوين الحياة 

د كد فرويأقد  الأولية للحياة التي تخلق أعضاء الجسد و البنيات النفسية على حد سواء ، و

 مصادر بنية الجسد و فيصلها كامل أن أف ب"دوافع غريزية و نزوات تتصأن ثمة 

 .2 هروبية " بأعمالتتجلى كقوة مستمرة يستحيل التملص منها 

نزوت  و "إيروس"قسمها فرويد إلى قسمين نزوة الحب و الحياة  والتي فالنزوات مثلا 

ضمن  فما هو خارجي مفارق لذاتيتنا أدخله فرويد "ثناتوس"الهدم و الموت أي الشر 

 استمريارا مالنزوتين المتعارضتين تشكلان في عمقهما ت فهاتين ، نفسي الذاتي الجهاز ال

 للذات.المفصلية  لإدراك البنية

بها للتحكم فيها و تحويلها عن  الإعتراففطرية تلازم النفس و لكن يجب  فنزعة التدمير

  المشتركش في التوالد في التعاي ،المتمثلة في الحياة الحب إيروسأهدافها المدمرة " قوة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.54ص  ـ مرجع سبق ذكره ـ سي (فرويد : الكبت ) التحليل النف  يغموندس -1  

 1ط ،ت طلال حرب المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر لبنان ،أتر يواناي : الأنوثة من زاوية التحليل النفسي -2
.52ص، 1992  
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تمثلة له إنها مثناتوس تحبط أعما تقابلها قوة منعكسة  نتاج الإنساني لإاو في في الإبداع 

 .¹أو النزعة المميتة "   في النزعة التدميرية 

ثابة ان بمك "ثناتوس "إن إكتشاف التحليل النفسي الفرويدي للنزعة التدميرية المميتة  

  تها خلية تحمل في طياتها أسباب موكشف النقاب عن حقيقة بيولوجية من حيث أن كل 

نتحار ا )الإفهناك ذوات تؤذي نفسه،و لفهم هذا التصور الفرويدي علينا بإستقراء الواقع 

ة النزع و هذا الفعل له روابط داخلية غلبت فيها كفة ( أو تؤذي غيرها )الإعتداء ( 

ده تيجة صع الكبت ن" داف  التدميرية من خلال تصعيد العقدة الأوديبية  بطريقة خاطئة 

توانى يلا  ومن إفراغ شحنة الطاقة النفسية ليصبح لا واعيا و لكنه يظل محتفظا بقوته ، 

نهاية  د فيهذا الدافع المفعم بالشحنة النفسية يحاول أن يحتل مكانا في الوعي  حيث يج

 .²الأمر طرقا غير مباشرة يفرغ من خلالها بعض شحناته "

نسية ائز الجالغربفي كتاباته الأولى على الطاقة النفسية المتعلقة  بيدويلقد أطلق فرويد الل

صدر تعلى إعتبار أن جميع الظواهر النفسية سواء كانت شعورية أو لا شعورية إنما 

ى تسم عن قوى ديناميكية أساسية تنبعث من التركيب الفيزيولوجي و الكيميائي للجسد

و لحياة أاريزة ا بعد قسم الغريزة إلى قسمين غفيمهذه القوى بالغرائز، و لما عدلها فرويد 

 أدو تدخل ضمن غرائز حفظ الذات و غرائز حفظ النوع باعتباره مب  " Erosالحب "

موت و غريزة الكان ن كل الأنشطة الصادر ة عن الشخص أالحياة عند الاغريق و يتضم

"Thanatos ـليبيدو عند هذه النقطة يمكننا أن نتوقف لحظة للحديث عن نظرية ال 

 تكونها لنفساتحليل العصاب التأويلي و علاقته بالغرائز الجنسية ، على إعتبار أن طبيعة 

  . 3الأنا الأعلى  و هي الأولى التي تعمل على الحفاظ على الحياة النفسية"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 07ص ،دت – دط ،مركز الإنماء القومي ،سي من فرويد إلى لاكانالتحليل النف:عدنان حب الله  -1  

2-S Freud : ma vie et la psychanalyse, Trd marie bonaparte, Ed Gallimar ,P52. 

3-S Freud :Au de la principe de plaisir, Trd S.jankélévitch, 1920, p46. 
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        لعطشثر النوع و منها الجوع و االحياة عملها المحافظة على البقاء و تكا فغريزة

       لوية وللجنس الا  و الطاقة التي تستخدمها هي الليبيدو، إن إعطاء فرويد الجنس،و 

له   ولىو الأهمية الكبرى لأي فعل سلوكي يصدر عن الجسد بإعتباره القوى المحركة الأ

 ستحثهاترغبة الشبقية على إعتبار أن ال و الجنس ليس غريزة واحدة بل غرائز متعددة 

 .1"ة الغرائز تعمل وفقا لمبدأ اللذ "عدة حاجات بالجسد و تستثيرها مناطق متعددة

ر به فة كما نفسبه الظواهر النفسية المختل أساسا  يفسر من مبدأ اللذة فرويد  و قد إتخذ  

ال فلأطاالأعراض العصابية ، فالدراسات العيادية التحليلية مع المرضى العصابيين و 

مناطق ه الية الشرجية التناسلية هذمجعلته يقتحم أكبر منطقة جنسية و هي المنطقة  الف

لطب اذلك  فلم يكن "ة لفرويد المنطلق الحاسم في الرفع من العقد و الإضطرابات  ببالنس

 عن فضلا يلتفت في بحثه لهذه الوظيفة البيولوجية الهامة و هي الوظيفة الجنسية ...و

ليها غزو إيدعم الوجه الطبي ، إنما لها جانبها الجسمي أيضا و يمكن أن تذلك فقد كان 

  .2"عمليات كيميائية معينة 

زة غري لنعرج إلى أهم تقسيم في مسار حياة التحليل النفسي و هو تقسيم الغريزة إلى

ر ، فالموت هو الهدف الذي ترسم كل حياة في نظ  "Thanatos "الموت أو التدمير

ه غير كان عمل بيولوجية نفسية و هو يعمل فينا منذ الميلاد و إن  حتمية  ارهبإعتب فرويد 

ت تفتيظاهر ، و هذا الهدم المستمر في خلايا الجسم الذي يسمى بالأيض هو موت و ال

              .و التدمير الملاحظ في الكون يشكل حلقة من حلقات غريزة الموت ،في الطبيعة

        ارستمرفيه إفيعملان بشكل منسجم ، و قد تميز بأن الأكل  إذا غريزة الحياة و الموت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الإسكندريةدار المعرفة الجامعية فرد ،نظرية التحليل النفسي و إتجاهاتها الحديثة في خدمة ال:علي إسماعيل علي و -1
.20ص  ،1995-ط د       

.43ص  ،د ت-4ط ،دار المعارف الإسكندرية ،ت مصطفى زيور ،سيغموند فرويد : حياتي و التحليل النفسي - 2   
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     لقضم اقوة و طاقة و لكن يحمل غريزة التدمير من خلال المضغ و  بإعتباره   للحياة

حب على تحييد أثر بعضهما البعض ، فالو قد تعمل هاتان المجموعتان من الغرائز 

                                                                                                          .جنسية و المحب عندما يحب يستبعد الكراهية  غريزة

         نظر فرويد عن كل مظاهر الحروب و التدمير المسؤولة فيغريزة الموت هي "

 الى الذات فيؤدي إلىن حتى يصل هذا العدوان و الخراب و القتل و السفك و العدوا

  . 1" نتحار المريضإ

ياة الح فالكراهية من غرائز الموت و لكن في بعض الحالات تكون منافسا قويا لغريزة 

عرفه نلذي و عندئذ يكون هذا المقت ا،"الكراهية قد تفلح في إستبعاد الحب و تحل محله 

 . 2ؤون إلى القتل "لربما يلج يكرهون وعند المحبين عندما 

رائز الغ تياروإخ حاجاتها،والغرائز تختار موضوعاتها التي يكون بها إشباع رغباتها و 

به  تباطهاللموضوع و إر ابتوجههلفكر فيه و لا تمييز، و الغريزة لغريزي أي لا إعمال 

 نافع مدوره من بعد لأي ما يجعل ظه تشحنه شحنا نفسيا أي أنها تضفي عليه من طاقتها

   .الدوافع 

ي فتحكم و بالتالي ال،المسيطرة عليه  و هنا تظهر وظيفة الأنا من أجل كبح جماح الهو

 للغرائز محل الشحن المضاد أي يجعل الموضوع الذي هو جاذب الغرائز، من خلال

كذلك  على، فالأنا الأ إشمئزاز و نفور و الأنا ليس وحده من يقاوم الهو بالشحن المضاد

  الهو شحنا مضادا. يشحن موضوعات

في ووالتحول هذه التحولات في الطاقة تجعل الذات الإنسانية في صيرورة من النمو 

 ضا فالصراع لا يكون بين قوى النفس وحدها بل أي والدوافع،دائم مع القوى  صراع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هجري 1460 ـ 1ط،بيروت لبنان ،دار الراتب الجامعية ،إضطرابات الطفولة و علاجها : د عبد الرحمان العيسوي  -1
 .14ص 

2-S.Freud :Abrégé de psychanalyse, Trd : berman Ed p u f, paris ,1978 ,p8-9. 
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  ا رغباتن ا يشبعم أحيانا تهديدا لحياتنا و بالأخص غرائزنا بيننا و بين البيئة لأنها تشكل 

 . و إضطرابا اب لنا قلقو ما يسب

  لإجتماعيا يط و كأن البيئة هي بمثابة المؤشر الفعلي للتوتر أو التوازن ، فإذا كان المح

 نواعمما يفرز عنه أ ،يشعرنا بالخوف و التهديد فقد يصاب الأنا بقلق مرضي هبأطر

ثلاث للحصر حصر الواقع ، حصر العصاب ، الحصر الخلقي و النمط الأساسي هو 

 ر الواقعي و منه يشتق الحصر العصابي و الخلقي .الحص

شية خبالنسبة للحصر الواقعي هو خوف من الأخطار الواقعية للعالم الخارجي بمعنى 

رائز العجز عن السيطرة على الغ العصابي فهوالحصر  أما الاجتماعي،الذات للواقع 

ر و شعوره الأخلاقي هو خوف من الضمي للعقاب، والحصرفتكون النتيجة التعرض 

 ن صد وأخلاقنا "الأنا الأعلى و ما يفرضه م وسلوكياتنا المتواصل بالذنب خاصة في 

  ¹"ياته حلال ختحريم من إشباع هذه الدوافع والتمسك بالقيم الإخلاقية التي إمتصها الفرد 

بتنبيهه  و هذا بأن يزيد من حوله الخطر ،حتى يكون على حذر فالحصر يعمل كنذير للأنا

ن ثمة مص "و التملص أو النكو بالنسبة لفرويد بمثابةأته لحالة التوتر، فهو يعتبر و تهي

 .²" ينصاغ للضميريكون على الشخص أن يقوم بعمل ما كأن يهرب أو 

   و الحصر الذي لا يجدي إزائه أي طريقة من طرق الإفراغ يسمى بالحصر الصدمي 

أول  و كالأطفال،أن يصبح عاجزا و هي حالة من العجز التام و الكلي يرتد بها إلى 

 و لا ،تشكلفعندما نولد لا يكون الأنا قد  الميلاد،صدمة تتعرض لها الذات هي صدمة 

ذه تجاوز هنننا أيكون لدينا الإستعداد التام للتكيف و التأقلم، إنها مرحلة اللاتمايز غير 

   .الصدمة بمساعدة البيئة بدءا بالأسرة و بالأخص الوالدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

       د ت  – دط  ،، ت  جورج طرابشي  دار الطليعة بيروت النظرية العامة للأمراض العصابية :فرويد  يغموندس-1
 . 70ص 

 .28ص، 1982،دار الطليعة بيروت  ،ت جورج طرابشي،الكف ، العرض ، الحصر  :فرويد  يغموندس-2
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ما أو ك لكن الأنا قد يعجز عن مجابهة و مواجهة الواقع فيلجأ إلى طرق غير واقعيةو 

ها يستخدم التيالطرق  هيو يسميها فرويد بمكانيزمات الدفاع أو الحيل الدفاعية 

لتوترات النفسية جل خفض اأحيانا بصورة قبل شعورية من أو الشخص لاشعوريا 

ت  االعملي  نماط مختلفة منأ يالدفاع ه فآليات ،النفسي  نسجام الجهازإالداخلية لضمان 

لصراع صان ارإللمرحلة التكوينية و كذلك لدرجة صابة و تبعا لإتتنوع   تبعا لنمط ا يالت

مع  لتكيفمحاولة ا يو بالتال ،صاباتستخدامها حسب تنوع المواقف و الإإالنفسي فيتنوع 

               .              جههاايو  يالصدمات و معالجة الصراعات النفسية الحادة الت

ولا يحرفها  أو يزورها أو فينكرها والمؤثرات المؤلمةعلى المواقف  لأن الأنا يحتال بها

 .الإسقاط...إلخ النكوص، الكبت،الحيل  ومن أهممعها بالطرق المنطقية  يتعامل

لى إجبارها إمة و مؤلالمواقف النا لطرد الدوافع و ليها الأإلية دفاعية يلجا آهو والكبت :-أ

وت ن المكبإاللاشعور ورغم هذا ف يساسي فأفالكبت  محرك  ،لى اللاشعورإالتراجع 

د يجاإق تصورات بديلة يحاول عن طريقها يخلاللاشعور  يتواجده ف فييستمر  يالذ

 ينحصر في ميل اللاشعور إلى أن ينسى موضوعا ليصبح لا واعيا ، كما مخرج له 

 كبت قد ت الوظائف العادية للجسم و حتى،م الناجمة عن الشعور بها يهدف إلى منع الألا

ضادة ظاهر للعيان ، و قد يأتي الكبت في صورة شحنات م شيءفقد تعجز العين لرؤية 

ومن لية الرمز آخر بأنقل شخص ميولا عدوانية إلى شخص أو في شكل إزاحة كأن ي

ة لأوديبياعقدة ا بالءبد ق الأول للحياةالمنطل فهم الكبت علينا فهم الطفولة بإعتبارها أجل

 إلى:د الكبت فروي وهنا يقسم

 .عقدة الخصاء  عقدة أوديبمثل  كبت الذكريات الطفولية المبكرة -1

ما  بين كلويبالمثيرات التي يتلقاها من المحيط  وهو يتجلىإمتداد للكبت الأساسي  -2

 ويفرقيدرك ، فالطفل يصبح والذكريات المكبوتةمن شأنه أن يحرك الرغبات 

 ين(لوالدللأسئلة كبحثه عن المعرفة الجنسية )مثلا العلاقة الخاصة بين ا بطرحه
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لى ضده إتقلب الموضوع و الهدف  ميكانيزمات  و هو إستخدام  التسامي:الإعلاء و -ب

ا اقتهطفيتحول من السلبي إلى الإيجابي ، ففي التسامي تتلاشى العقدة الجنسية لأن 

 ديلة و هذا ما يحدث للأدباء و الفنانين.تنسحب لصالح طاقة ب

 التهديد دفاعي ، من حيث هو إيقاف للوظائف المنطوية على ميكانيزم  : هو الإغماء-ت

 و الإستئصال كحل و منعكس شرطي من أجل التخلص من التوتر و  نفصالالإ فتتخذ

 المحافظة على توازن  الوظائف العضوية .

ين أو لأخرا الفرد دوافعه و أحاسيسه و مشاعره إلى احيلة دفاعية يعزو بهالإسقاط :-ث

لنفسية اواهر و يعتبر بمثابة عملية دفاعية تتخلص بها الذات من الظ،إلى العالم الخارجي 

ر بأن الضمي فالأنا يلجأ إلى إخراج الدفعات العدوانية أو تهديدات ، الغير مرغوب فيها 

لنزوة ا مفهوم فيعم الأ مبدأهالاسقاط ليجد ينسبها للعالم الخارجي أو أشخاص معينة 

 لتيارات ثالإول من ايتكون النوع الأالمولدة للتوتر  ثارةفالجسد يخضع لنوعين من الإ

مكنها ي لا لتياثارات الإمن  يبينما النوع  الثان،ية نفسه منها و حماأيمكنه التهرب منها 

 تجنبها. وأمنها  التهرب

الإسقاط ف،ة الداخليثارات صلية ضد الإلة الدفاعية الأعتباره الوسيإسقاط بهر الإوهنا يظ

ى لإشعور نتقاله من اللاإلى تشويه بحكم إبعد تعرض محتواه  يدراك داخلإ المعنى بهذا

 يعتقدلم و الخوف فمن ضد الأتضمن الأ يولى التوسيلة الفرد الأ الشعور كما يعتبر

 .نه نها موجودة بعيدة عأ يحس بها التيمواقف المؤلمة بواسطة هذا الميكانيزم ال

ابقة ستعبيرية  لأنماطدفاعية تقوم على الرجوع المنظم و المؤقت لية آ النكوص :-ج

كما  مثير للقلق  يو خارجأ يمقابل خطر داخل للسلوك و للعلاقات الموضوعية وللفكر

 في يينبثق الماض يعلى شخصية الفرد وبالتال يالماض تأثيرعلى مدى كد فرويد أ

 نمط من أنماط الحيلكمن جديد   سترجاع الحالات الطفليةإمما يستدعى  الحاضر

   ن مراحلقة مد إلى مرحلة سابالدفاعية ، فعندما يعجز الأنا عن مجابهة موقف فإنه قد يرت
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و مع  ،ما تثبت في النفس منذ مرحلة الطفولة أساسه ن النفسي ، و النكوص يكوالنمو 

 صبح لي ،أدوار مختلفة الأنا في النكوص بإتخاذ ذلك فهو وسيلة دفاعية لما يلعبه 

دا يا حاه الشخص صراعا نفسالتكيف فعندما يواج فيية لتبرير الفشل فاعالنكوص حيلة د

 . ن يرتد من شخص بالغ الى شخص مراهق أدوار سابقة من عمره كأيتقمص 

الهدف الواضح من الكذب هو حمل الأشخاص الأخرين على تصديق  إن الكذب :-ح

محاولة إقناع "حقيقي و هدف الكذب هو   شيءحقيقي أو عدم تصديق   غير  يءش

غير حقيقي تقوم دليلا على إمكانية أن تكون بعض معطيات  شيءشخص بتصديق 

   .¹"خرى كاذبةلأالذاكرة هي ا

كانت  لتيورغباته افكاره أ بإحدىيبوح  الذيالشخص  إليهايلجا  وسيلة وهي :نكارالإ-خ

 .ليه إينسب  وإنكار ماالدفاع عن نفسه  فيلك يستمر ذ ومع،مكبوتة 

هذا تعلق بت يالت يسمح للأفكارحتكاك بحيث لا مكانية الإإالقضاء على  العزل: يعني-د

  .فكارن تتصل من خلال الترابط مع ما عداها من الأأنطباع الإ

تغليب  أينفعالاته إعطاء صياغة منطقية لصراعاته و إ محاولة الفرد هي : العقلنة-ذ

حيل  يليات الدفاعية هلأا هاته  كل ،نفعالات و الهواماتالإفكير المجرد على بروز تال

ضطرابات و لاشعورية بهدف التخفيف من الإأنا بصورة شعورية نفسية يستعملها الأ

ن تظهر لنا الجانب أالنفسية وتحقيق التوازن و التكيف مع الواقع كل هذه الدفاعات يمكن 

  . شخصلواجد عند ايت يالفعال الذ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصرية ،مكتبة الأنجلو ،ت صلاح مخمر و عبده ميخائيل رزق،التحليل النفسي في العصاب  :سيغموند فرويد -1
  .77-76ص، 1966

                  . 
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ي لنفسو هنا تتمايز و تختلف ردود السلوك الجسدي النفسي حسب تمايز مراحل النمو ا

رتبط يع تفهي تبدأ بالطبع منذ ولادة الإنسان، فالتظاهرات الجنسية لدى الرض الجنسي،

 لجنسيةاالحياة  الشبقية " بمناطق الجسم بوظائف حيوية أخرى كإهتمامه اوثيق إرتباطا

 .¹"ناء (لإستمت جزئية من بينها تمتع الطفل بأعضائه التناسلية )امحطا ةلديها عدالطفلية 

ركز مم هو الفف الفمية،مناطق الجسم و إرتباطها بالغريزة إلى المرحلة  فرويد و قد قسم

                                        النشاط تليه المرحلة الشرجية حيث تشحن الوظيفة الإخراجية شحنا نفسيا 

ية هو عضو يعلن عن نفسه كمنطقة شهوية و يطرح مطالب ليبيدوية على النفس لأو إن" 

 . 2 "نطقة حاجات هذه الم إشباععلى  أولافكل النشاط النفسي يتركز  ،منذ الولادة الفم

  لأساسيةاالشهوية  وهي المناطق الأعضاء الجنسيةفتكون  المرحلة القضيبيةثم تأتي  

 الكمون. وتعقبها مرحلةتناسلية  ث بمراحل قبلففرويد يطلق على المراحل الثلا

هذا لكمون وابعة بفترة من االر أوحوالي سن الثالثة  في فالمظاهر الجنسية للطفولة تمر

ع طاب تأخذ والمعايير التي  الحواجز التي تقيمها مجموع القيم  لتعرضها لبعض 

لى نسي عالموضوع الج فيه يستحوذ هذه المرحلة الحاسمة من الكمون الجنسي، المعيارية

 ظاهرللمالمكان  وإنتظامها لتتركلتتلاشى بعد إكتمالها  وتساؤلات الطفلات هتمامإ

 المراهقة.مرحلة  أثناءالجنسية الرئيسية التي ستبرز بقوة 

 يلذا يانوالتطور الث الطفلية ول المتميز بالطبيعةتفصل مرحلة الكمون بين التطور الأ

مل لع اي فتعد حاسمة  هذه المرحلة ،الجنسية د ماهية الحياةيحد يوالذ،مع البلوغ  يبدأ

ث جزئيا كما يحدث تعديل من حي الجنسية خالية من أي يعلى تخفيض النشاط الجنس

 . كافئة النرجسيةمالوالدين مواضيع الطبيعة العلاقة مع الوالدين فيصبح بذلك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1-S Freud : introduction à la psychanalyse, tome 2, Trd jankélévitch, 1921, p15. 

                                                                               .  18ص ،1986ـ 2ط ،دار الطليعة بيروت ،ت جورج طرابيشي ،مختصر التحليل النفسي  :فرويد يغموندس -2
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حيث تمنع الطاقة  ،ستثمارمن الإ هذا التغير نحو هدف غير جنسي يولد نوعا 

 في فجسد الطفل ،جسد الوالدين أية شباع المباشرطرق الإ النزوية من ستثماريةالإ

يساعد  يالذ ءالشي ،ستثمار نرجسيإلى إ يالعلائق يالشبق ستثمارهإالكمون يفقد  مرحلة

 ودييبى.الصراع الأالخروج من  علىالطفل 

من  حالة الغرائز إلى فتميل ،كلهالجسد  ويلحق بذلكهتمام فقط بالقضيب كعضو فيزاح الإ

ات نشاط فإذا إستطاع المراهق أن يزيحها إلى المراهقة،الهدوء لتنشط من جديد في سن 

 لية.التناس وهي المرحلةفإنه يتنقل إلى مرحلة النضج الأخيرة  ويتسامى بها أخرى،

 ين الذاتببداية نموه لا يفرق  ففي مجزأ كجسد  يوصف جسد الرضيعمية :المرحلة الف-أ

غير  جيالخارالموضوع ف ،اللاتمايز مرحلة فيفهو  ،و اللاذات و بين الخارج و الداخل

 لمسماةاهي أول مرحلة من مراحل النمو النفسي وقل غير متميز و على الأأموجود بدقة 

  م اصة الأخو الشبع و كذلك بالإندماج مع أسرته  الليبيدو ترتبط بخبرات الجوع إنتظام 

الذي هو ظاهرة واضحة في الطفل  الأمر بوضوح في مرحلة مص الإبهام يتجلىو 

ة قبليالرضيع ، بالإضافة إلى البلع و العض و كلها نشاطات تعبر عن السيمات المست

 الغشاء للشخص ، فمص الثدي لا ينطوي فقط على إشباع الجوع بل أيضا على إثارة

                              .                                          المخاطي الفموي المولد للشبق

الطفل ف بخلفيته،فهو طلب جنسي  الطعام،أخر غير  شيءفالطلب الفموي يعني  وبالتالي 

 جسده نم خرإنما مطلبه أن يتغذى من الآ و،خر يكتفي بالغذاء الذي يعطيه له الآ لا

 يشبعه. شيءبل ل أيتوجه نحو موضوع مجز خلال هذه العملية لا

 هذه الفترة يشبع لذته من إختلاط وفي فيوالثدي خلال الرضاعة يكون الرضيع ف

  رتبطةوتكون اللذة م يعنى هواميحمل م يو الذ يتمس التجويف الفم التيستثارات الإ
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 .ية ا للجنسنح هذه المنطقة الشبقية مصدرفتم، الجسدية و الوظيفة حاجات التغذية بإشباع

ادية غبة سالأولية تظهر كيف يتوحد الطفل مع الثدي ، و في نفس الوقت تبزغ ر فالعلاقة

  الثدي . في إلتهام 

ط ول النمبل ح ،ثارة إمنطقة الشبقية هذه المرحلة لا تقتصرعلى ال فيهمية الأفو عليه 

 في و الطفل مالأ يكون جسدل م لتحامه مع الأإو  توحده فالطفل يتخيل ي،دماجالإ يالعلائق

 يى ينميجابو الإ زدوجمهذا التبادل ال، يمناطق التبادل الجسدشتباك عن طريق إحالة 

الطفل من الداخل و  ذخأي  فمرة ،الصراعاتشخصية الطفل و يدعمها و يخفض من 

 .الداخل  لإثراءيستقبل من الخارج  رج و مرةيمنح للخا

تقريبا من  أتبد التيو  يالثانية من التطور الليبيد  هذه المرحلة لشرجية:االمرحلة -ب

 يائو التوسع الفض ييمكن الطفل من المش  يفالنضج الحرك،ربع سنوات ألى إسنتين 

نظم ت يلتا هذه المرحلة النظافة فيكتشاف كما يتعلم التجريب و الإ يم جسده فستخداإبف

 الطرح كتساب طريقة التحكم بإم من الطفل لب الأحيث تط،م و الطفل بين الأ العلاقة

مع  لة نوعية لعلاقة الطفلهذه المرحلة تتميز بنقحيث يمكنه طرح و حبس الفضلات 

 .  الأخر 

 ن الأخرجه مفهذه المرحلة تتو ،فإذا كانت المرحلة الفمية تتوجه إلى الأخر بطلب الحاجة

وقف ب بالإحتفاظ ببرازه ، و تتإلى الطفل بمعنى يصبح الطفل موضع طلب ، أي يطال

كز طلق رو من هذا المن،نتائج هذا التعلم على أسلوب الأم مع الطفل و كيفية تدريبه 

اجة حغاء فرويد على المرحلة الشرجية كونها مرحلة سادية أي يتعدى بمفهومها عملية إل

 بدنية ، فهي تتعداها إلى مفاهيم جنسية .
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  ناحية النظامفي تكوين الطباع خاصة من  اسيافالمرحلة الشرجية تلعب دورا أس

 العناد. الإقتصاد،

 حاجة لبيي، كان ضبطفالبراز الذي كان يخرج بحكم عملية ميكانيكية من الأمعاء دون 

 ،معين توقيت زمني وإعطائه فيب منه لضبطه لخر بطإلا أن تدخل الآ الطفل،عند  بدنية

حصر  ويصبح بالمقابلخر، همية لدى الآإلى موضوع ذي أ يخرج البراز من كونه نفاية

 خر.لآاذو مدلول يستمد معناه من نظرة الحاجة البدنية فيه فهو  ىالبرازعملية تتعد

ذا يا همن هذا المنطلق يصبح باب الجسد مركز إستثمار شبقي يؤسس لتركيبه جهازا نفس

يته ن بنمزءا فمن خلال برازه يتماهى به لكي يصبح ج الجزئية،ما يسميه فرويد بالنزوة 

ة لقضيبيافعندما يبلغ المرحلة  النفسية،يتوقف عليها العديد من التطورات ،والنفسية 

ع م اكبوالتي تتوالطفل  وبالتخيل عندتتكون لديه مشاعر اللذة المرتبطة بالإستمناء 

ات إكتشافتعتبر من أهم  وهي التيعقدة أوديب  وتمهد لظهورنشاطه الشهوي الذاتي 

                                                                       النفس.ل علم في مجا فرويد

 يالت زئيةسطة توحيدها للغرائز الجتتميز عن المراحل السابقة بوا المرحلة القضيبية

ا هذه المرحلة لا يعرف سوى عضو يفهو ف ،عضاء التناسليةحت سلطة الأت تكونت

 رورة جزءا من الجسد فيطرحلا يعد بالض يالذ يذكرالجنسي ال وهو العضوواحدا 

 .وأصلهوجوده سئلة حول أالطفل 

  كرهذمثل  الجنسية يتوهم بأن كل المخلوقات تملك ومعرفته للفروقاتفالطفل قبل إدراكه 

ا لما هذا التخيل هو التوظيف النرجسي لهذا العضو نظر وما يؤكد واحد، والبشر جنس

 يفف، يالإضافة إلى إستثمار للأنا في حقل النشاط القضيبب،يؤمن له من متعة كبيرة 

بق كما يطا ،لا يمثل القضيب عضوا تناسليا فقط بل هو رمز للقوة الرمزيالمستوى 

      تتشكل و تختلف لدى الذكر  يفه  ،وديبأقلق الخصاء و عقدة   يمرحلة حساسة ه

  تدخال سإالسن و الجنس و  ختلافاتإحرجة تقوم على تعيين  فترة بإعتبارها نثى و الأ
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الدين الوحو يحملها الطفل ن التيستثمارات الوجدانية ترتبط بمجموع الإل المحارم،موانع 

يخشى الصبي  إذ،والبنت الخصاء عند كل من الصبي  وتأثيرات عقدة وتختلف بنية

 صاء ق خقله ب له على نشاطاته الجنسية مما يولد لديالخصاء بإعتباره تنفيذا لتهديد الأ

 لىإ روقد تتطونقص لفقد يولد لها مشاعر اما غياب العضو الذكري عند البنت شديد أ 

يعتبر ففتاة لل القضيب، فبالنسبةتشبثها القوي بفكرة الرغبة في  وهذا بسببعقدة الرجولة 

 القضيب.قلق الخصاء منبعا لرغباتها الأوديبية في إمتلاك 

 ي تعتقد أنه كانالذ ،قدانها للقضيببسبب ف نرجسي تعيش مشاعر نقص و جرح ذإ 

ة لعادلموجودا وبتر لتقنع نفسها بأنه سينمو و تعوضه بقضيب خيالي و الدم المتكرر 

اة في و بهذا تدخل الفت ،دليل دم قطع القضيب لأنهالشهرية يحي لديها ألم الخصاء 

ا عدمب بلأاو ذ توجه رغباتها الليبيدية نحإ ،وديبي المنبثق من عقدة الخصاء الصراع الأ

لى لقضيب إن تحل محل أمها و تتحول الرغبة في اتدرك حرمانها للقضيب فترغب في أ

حقيق ة تستحالالرغبة في الحصول على طفل من أبيها و تصبح الأم منافسا لها و نظرا لإ

خلى عن تت افإنهوديبية تي تشكل حاجزا منيعا لرغباتها الأم الهذه الرغبة بسبب وجود الأ

 .ا منا فسته

ب ، فهو يضعه في موقف منافسة مع الأ وديبية دخوله في العقدة الأ د نأما الطفل فع 

ه يده لو يغار من أبيه و يتحصل له الخوف من الأب نتيجة عقابه و تهد يميل إلى أمه

اشر ير مبو التهديد قد يكون مباشرا موجها إلى ذكره أو غ ، بإيذاء أعضائه التناسلية

 ريته فيا بنظإذن عقدة الخصاء ترتبط  إرتباطا وثيق،لنتيجة هي ذاتها موجها إلى يديه و ا

 سية ون عضو الذكورة له دلالته النرجأفتراض سية الطفلية و التي تتأسس على إالجن

 هكتشافإعد بلا ح لعقدة الخصاء أهمية عند الولد إيشكل منذ تكوينه منطقة شبقية و لا تصب

 لقضيببتصوره لو هذا  امما يؤثر عليه نرجسي،اة للفروقات الجنسية بينه و بين الفت

 .وديب كجزء من ذاته كما أن الخصاء موجود في عقدة أ
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ي نما هو بديل رمزإ مأساتهن تكتشف له فالعمى الذي عاقب أوديب نفسه به بعد أ

 الأذى يلحق منهان المواقف المهددة  التي يمكن أ فيالخصاء  وتتمثل تخيلات ،للخصاء

      "غيرهانز الص"ي مواقف الخصاء بدائل عنه في الحيوانات كما في حالتي ب فليجد الأ

 ."رجل الذئاب "و 

هذا كرارا "ما كان له أن يتخذ قالوسواسي(النفسي للعصاب  )التحليلو قد أكد في كتابه 

و  رةمول لأإذا كانت رغبته المستهجنة في التخلص من أبيه العائق له قد ظهرت لديه  إلا

هها ما واجكإستطاع أن يواجهها إلا  رغبة ما بعيد،ها كانت رغبة كبتت منذ عهد الحال أن

ب هذه الرغبة في التخلص من الأ ،من من التدميرأمن ثمة بقيت في م طفولته وفي 

 . ¹العائق له "

ة د الرؤيوارد تؤك حتمالإهو ف الخصاء،تهديد واقعية  كل هذه العوامل تعزز عند الطفل 

بها  تي مرتظن أنها فقدته لنفس الأسباب ال ذكرها، والتي قدحرمت من  عند الطفلة التي

جنس ن الأالطفل " فالطفل عندما يدرك التباين الجنسي من خلال عقدة الخصاء يتبين له 

موقف  ضعه فيفي العقدة الأوديبية ي ولكن دخوله يمتلك،خر )الفتاة( لا تمتلك مثل ما الأ

 .²ر "يد إلى ذهنه صورة الفتاة المحرومة من الذكالذي يع الشيءالمنافسة مع الأب 

سي لنرجله أمام خيارين الأول الحفاظ على إستثماره اعفالتهديد الذي يطال الطفل تج

رويدي ي الفو قد تعددت إستخدمات مفهوم النرجسية في التحليل النفس  ،للذكر و تعلقه به

ى جه إللتالي هي الحب الموالتعريف "التوظيف الليبيدي في الأنا و باو إستقرت عند 

 . ³صورة الذات و أي موضوع يعكس نرجسية الذات يكون موضوعا للحب "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ة ة للطباعدار الطليع ،ت جورج طرابيشي،التحليل النفسي للعصاب الوسواسي )رجل الجرذان( : سيغموند فرويد -1
 .35ص 1987،-7ط ،و النشر

2-S Freud : nouvelles conférence sur la psychanalyse, Trd anne berman, 1936, p75. 

 .2009صيف، 23العدد  ،مجلة شبكة العلوم النفسية العربية :د عبد الله عسكر -3
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قه علتعن  التأرجح ينتصر الخيار الأول إذا سارت الأمور بشكل طبيعي فيتخلى وأمام هذا

 مج فيو هكذا يتماهى مع الأب لحل عقدة الخصاء و يد بذكره،الشبقي بالأم و يحتفظ 

خرج الم ذاته سلطة الأب عبر تركيبة نفسية تمثل النواة الأولى للأنا الأعلى هذا هو

لطفل او لكن المخرج السلبي لمسار عقدة الخصاء " هي تعرض ،الإيجابي لعقدة أوديب 

دة مي عقو هذه الأحداث قد تكون السبب المباشر للقلق و تناللقمع من طرف سلطة الأب 

 .  ¹ المكبوت(" )عودةي تكوين شخصيته أوديب و بالتالي قد تؤثر عليه مستقبلا ف

 الأب الجنسي من الأم إلى ويتحول موضوعهفبدلا من أن يتماهي بالأب يتماهى بالأم 

 لجنسيةابية و الإنحرافات االإضطرابات العص وبالتالي تظهر ،يتشبث ويتشبه بهاحيث 

 المثلية.

فقد يماهي فنتيجة هذا الت،لنا أن تماهي الطفل بالأم يضعه في موقف سلبي  وهكذا يتبين

را وأخي "ذكر الأب تعويضا عنه فهذا الموقف هو إنكار لتهديد الخصاء  ولكن تلقيذكره 

ن مون مظهرا ن يكأيضا أة يمكن ولى من الطفولالسنوات الأ يالنشاط الجنسي ف فان

ل حين قد تظ فيتكون مصدرا للتحفيز  فالصدمات النفسية قدالخفي ،مظاهر السلوك 

 ² شخصية تافهة " أثرهاتتكون على  وعادة ماغير فعالة 

 خاصةعبر هذه المراحل الذكورة سابقا يطور الفرد مجموعة من العمليات النفسية ال

 طارإفهي لا تخرج عن  ،خرأن نساإمن  وصور مستعارةتتلخص بتركيز حقيقي لسمات 

  اقالسي وهو دماجومن بين السياقات النفسية الإ ،شكالهاأمختلف العلاقة بالموضوع في 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-SFreud : l’inquiétante étrangeté (das unheilmliche) ,Trd marie ponaparte, 1933 ,p26. 

2-SFreud : l’avenir d’une illusion, Trd bonaparte, 1932, p 17. 
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ى هذا علو الحفاظ على الموضوع بداخل جسد الطفل وأالذي يتم من خلاله النفاذ ول الأ

يز عتباره يمإمع الموضوع ب ونمط علائقيفهو يشكل هدفا نزويا  ،المستوى الهوامي

 الفمية.المرحلة 

ن ن يكوأخرى غير التجويف الفمي فيمكن أة مناطق شبقية مكن معايشته بواسطكما ي

رد لاله الفسياق نفسي يمرر من خ الإجتياف فهوما أ ،التنفس السمع، أوو أبواسطة الجلد 

لى الداخل مواضيع و خصائص مرتبطة بهذه إعلى المستوى الهوامي من الخارج  و

       المواضيع.

عاء بالو دماجذ ترجع عملية الإ،إل و الخارج لداخلكل فصل ما بين ا الأولفهو النموذج 

          ية ثارها البنائأوديب خاصة من خلال أالجسدي بينما التماهيات فهي ترتبط بعقدة 

  :لى قسمينإلتماهيات و تنقسم ا

ن وتك ي لاوالتخر حسب نموذج الأنمط بدائي لتكوين الفرد  وهي الأولية:التماهيات -1 

بطة مرت وليةفالتماهيات الأ ،قدم الموضوع كتابعين يأد ذاتها نتاج علاقة قائمة في ح

     بالإدماج.

لاقة بالع مربل يتعلق الأ ،ها لمجرد ترتيب زمنيتعاكس وهي لا الثانوية:التماهيات -2

تثمار سإعن  يمكن تمييزها العلاقة التي لا التام، هذهبالمعنى  تأسسيبالموضوع التي لم 

 لاخرول مع الموضوع قبل تميز الذات عن الذات ائقي الأسلوب العلاالموضوع هي الأ

 ؤكد علىلتي تاوبالتالي فالتماهيات الثانوية هي ،دماج قة تكون مميزة بسياق الإهذه العلا

 للفرد.الهوية الجنسية 

جنسية فرويد على طاقة الغريزة الالجنسية هدف و طاقة و موضوع و يطلق  ة و للغريز

ظاهرها ممن  ون الأطفال يولدون  بالغرائز الجنسية حليل النفسي أليثب الت ،سم الليبيدوإ

رها ا عتبإالشبقية الذاتية و أن الغريزة الجنسية تشكل أحد عوامل الصراعات النفسية ب

 .صادرة من الجانب اللاشعوري 
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بـل  ،فقـط يكـل جـوهـر حـ ينـة فـالجنـس ليـس تلـك الحـاجـة البيولوجيـة الكامف ومنه  

 ،الـرقص ،يضا الدافع المتحايـل و المتخفـي وراء سلوكاتنـا بـدءا بنشـاط اللعـبو أ

أشـد وحشيـة كـالحـرب و العـدوان  .                        الأحـلام وصـولا إلـى غـرائـز

و   الحقيقـة بجـدران سميكـة مـن السريـة  فيجينيالوجيـا الجنـس يصطـدم  يإن البحـث ف

تمـس تلمحـاولـة  ه منـذ الأزل وهـو مـا يصيب كلظلـت تلازمـ ،ـالالخطـروالإهم

معهـا الولـوج إلى عالم الجنس  إبستمولـوجـى يستحيـلبعمـى  ،التـاريخ فيجـذوره 

بما في ذلك يماءات الإتلك  يتكف فهل ،الجنسانيةعبر بوابة  إلاالسري و المحظور 

وفعلا هذا ما   الإنسان؟مكبوت في ذاتية  أن تستوعب ما هو، هات مثلاتوالرمزية الجسدية 

و نظرتـه العاتمـة  الإنسانيمسـارالتـاريـخ  غيـرت يوالتـأسسه فرويد بنظرته الطفرة 

الجنـس.حـول   

ارها طاقة عتبإب ،نسان منذ ولادته يرتبط بالجنسن وجود الإألى إتشيــر هـذه الحقيقـة 

و  ،اءضععن طريـــق عضو من الأبواجب معين جسده تجعله يقوم  يف  حيوية كامنة

   .ينسانتوجه السلوك الإ يلتسماها فرويد الليبيدو و اأ يالجنس تتمثل هذه الطاقة الت في

 ولكنه إكتشف أن الليبيدو قد لا يتجه دوما نحو الأخرين  

الإنسان  فيس الإنسان تعبيرا عن فعل الكيان ككل لذا يتأثر الجن ييعــد الجنــس فــ

   لقائيةوجود الدافع و الت ينسان تعنن ولادة الإأنحن نعلم  ،وجتماعيةإيـــة و بعوامل نفس

ائه ضعأهتماماته على نفسه و بإد له حياته الجنسية فهو يركز كل لطفل كما يؤكد فرويفا

يلاعب  جعل ،فرغ من ملاعبة نفسه فإذا لمسها يرا فيتحسسها مستكشفا وقد يجد سرو

و أعنـــد السادسة  يو تنته ببنيته الجسديةمعجبا  المرأةى لإخياله و يؤانســه نـاظرا 

لـهــا ثلاثــة  سلفنا الذكر كما أ السابعة و تسمى مرحلة حب الذات و هذه المرحلــة

ـأطوار  

. ة التناسليــالمرحلة الفمية ، الشرجية ،  
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تفق إد و ق ،يتجاوز الحاجة البيولوجية لأنهنسانـى فريــد مــن نوعه ذلك الجنــس الإ

لـذا  ،ةنسـان حاجــات بيولوجيـة صـرفالإ فينه ليس ألكثير من العلماء و الحكماء على ا

فالطعام و  ،و تجزئته إلى كيانين متباعدين نفسي و جسدي ألا نستطيع تقسيم الإنسان 

و لكنه  ،الطعام في الإنسان يتحول إلى أفكـارفيتان ،  الجنس مثلا حاجتان نفسيتان جسد

ه و بالتالي و الإنسان لا يحيا بالطعام و حد ،ان أو النبات لا يتخطى حدود الغذاءفي الحيو

  .قطلا يفكر من خلاله ف

 فالموسيقى و القراءة و التأمل و الأحلام عوامل هامة في تشكيل أفكاره و رغباته  .

بما أن الجنس و  ،الجنس أكثر من حاجة بيولوجية فقط إلى أنن تسامــي الإنسـان عن الحيوان يشير إ

فإنـه لا يتجاوز الغريـزة و في هذا السياق يقول فرويد " كلما زادت حريتنــا و  ،يقع وفق مبدأ اللــذة

كان ذلك من الخير لنا  ،صراحتنـا فــي الإعتـراف بـمـا للحياة الجنسية من أثــر فــي التكويـن البشري

 و من الأفضل أن ننظر إلى الجنس نظرات موصولة ثابتة أو ندركــه فــي جملته "2 .

تعبير عن  فالجنس،الحقيقةالكائن الحي في نزوعه نحو  عظمةى إلفيه أن الجنس يشير  ومما لاشك

إثنين:واقعين   

ية ة وجودحقيق ويعبر عن ،خر لأنه يقيم علاقة عاطفية مع هذا الأخرحميمي للآ تصالإنزوع إلى  -أ

 الحي.إكتمال الكائن  إذن حركة تدفع إلى لقاء الأخر من أجل ما، فهو

تنظيم ا باللنموها بدء وتمر بمراحلفالرغبة الجنسية تتأثر بعوامل عدة  ،عن الشخصية ككل تعبير-ب

 هلذي يسميانــي واالثالقبتناسلي  بالفموي، والطور الثانييسميه فرويد  وهو الذي"  ،الجنسي القبتناسلي

 .3 " فرويد بالطور السادي الشرجـي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.132، ص 1962-دط،القاهرة  ،لوقا دار الهلال يمنظ-ت ،تفسير الأحلام :فرويد  يغموندس -1  

 45ص ، ه.1467-2ج ،مصر ،فوزي الشتوي دار الكتاب للنشر -ت ،الأحلام و الجنس:جاسترو جوزيف  -2

 ،بيروت  ،دار الطليعة للطباعة و النشر ،جورج طرابيشي-ت ،ظرية الجنسثلاثة مباحث في ن :فرويد  يغموندس  -3
 .72ص ، 1981-1ط
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عية طبي ق عوائبيبدو  يصطدم فيما الليبيدو ي كجزء هام من مركب إن إشباع الدافع الجنس

قطع ن تنأو ثقافية شتى و لهذا يقول فرويد " و نحن نعلم جيدا أن الحضارة مكرهة على 

 .1ا  "ة مقدار غير قليل من الطاقة النفسية لكي تستخدمه لأغراضهمن الحياة الجنسي

ة رالمبك كما تعتبر مراحل الطفولة ،علىالأ ناالأ والهو ونا صراع بين الأ ي حيث يجر

 الانسان.ساسية لدى قاعدة لتشكل العقد النفسية الأ

       نيـة نسـاالإ سـاسييـن لحقيقتنـاأو الجسـد يعتبـران معطييـن  نفسن الأ يلا شــك فــف

 ا الحجمهذ فالجسد هو ،و نحــن نعلـم هـذا مـن معـرفـة مبـاشـرة دقيقـة يتعـذر دحضـها

لمعقد لترتيب اذات ا الملموسة المكان هو هذه البنية المادية   يف المجزأ الجليو  يالواقع

 لمنظــوران يضا مأو الجسد ، أنابوصفه  لي، وبوصفه ملكا  ذي يتم إدراكه حدود المو ال

وننـى يعرف به الذي و يـماهيـنى معـه الآخرين يالـذ الخارجينفسـه هـو هـذا المـوضـوع 

لذي الأخير او  ، يكـون فـي أغلـب الأحيـان الشــيء الأول  ي و الـذ، و يعتـرفـون بـى 

ثة دالحأو ا كـةهي هذه الحر ،أما الرغبة فهي هذه الحالة النفسية الديناميكية ،يدركونه مني

لجسـد اـص بـة يتملالداخلية هذه الكثافة الشعورية المشحونة بالصور و الأشكـال فبالرغ

ك تز و يدرو يه   يتحيـن الجسد النفس بقـوة ،  فلية و يجعلنــا نتذكـرمن تصرفاته الآ

ـا  و أدواتهـ لنفس كمـا أن ل،نفسه بإعتباره نبضــا حيا بها يجعل نفسـه حاضرا   

جـب و شعاراتهـا و لكـن السؤال الذي يطرح نفسـه على أي قـواعـد ي  رمـوزهـا  

وحدة  ؟ و ماهي التمفصـلات القائمة بين معطى نفسي و بينو النفس تأسيـس  الجسـد 

 معاييـر و الأسس يجب تحليل تلك العلاقات و التمفصـلات ؟العضوية ؟ حسب أي 

جهيـن متكـافلـين متصليـن و بـديلين يمثلان و نفس يـرى فرويد أن هـويـة الجسـد و ال

ح الهـو المرتبط باللاشعــور طلـصقابليـن للتبـادل الـواقعـي و سوف يلجـأ فرويـد لم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.60ص ، 7197-ط د ،بيروت،جورج طرابيشي دار الطليعة  -ت ،قلق في الحضارة سيغموند فرويد : -1  
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 .ـد سواءلـى حعلنفسيـة ا تخلق أعضاء الجسـد و البنيات للحيـاة التيالطـاقـة الأولية فهو 

اطا رتبطة إمرتبلتعبر عن نمطية النفس ا فالهو  بإعتباره علــة عميقـة و إبداعيـة كونيــة 

غبة رفوق المرأة تحمل رغبة جنسية ت أن ومع ذلك يؤكد فرويد،وثيقا بالجسد و دلالاته 

ليست ف" رية من الممكن إعتبار الأنوثة كنمطية لحياة المرأة النفسية نمطية جوهو الرجل 

ثرات مــؤالأنوثة إلا فعل الولادة بوساطة فرج المرأة و هذا تصور يخفي مجموعة من ال

      حملي الو الطرق الإنفعاليـــة  المرتبطة بتقديمـات فضاء الجسد الداخلي بالرغبة ف

 .1 "النرجسية في أن تكون ممتلكة كموضوع حي و اللذة

تصـف ات تع غريزيـة أو نزولقد أكد فرويـد أن ثمـة لـدى البشـري إذ ما ندعـوه دوافـ

تملـص يـل الو تتجلـى كقـوة مستمرة يستح" أصلهـا كامـل في مصـادر بنيــة الجســد  بأن

. 2 " ـوع مالال تناولهـا لموضإلى إشبـاع مـن خـ و هـي تهدف ،ـة منهـا لأعمـال هروبيـ

سـاسـي رك الأأن الغريزة الجنسية و الرغبـة المرتبطـة بهــا هـي المح" فقد وجد فرويـد 

 .3 " للسلوك الإنسـانــي

غبـة الر و لم يكتفي فرويد بإرجاع الأمراض النفسيـة إلى إضطرابات جنسية أو إلى كبت

ن ـر عـك الجنسـي السـوي بأنـه تعبيوـا فسـر السلمإن"مرحلة الطفـولة و  يخاصة فـ

 رويد فإضطرابات الوظيفـة الجنسية يؤدي إلى مرض يسميه ف 4" سلامـة هـذه الغريزة 

  لم بي فالعصاب يقول فرويد " و قد تمنيت أن أكون قد ملأت بذلك فراغا في العلم الط

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و التوزينع  طنلال حنرب المؤسسنة الجامعينة للدراسنات و النشنر -ت،الأنوثة منن زاوينة التحلينل النفسني : أنزيوا ناي  -1
 .25ص ، 1992-1ط ،لبنان

 .9ص، 1985-1ط،دار كنعان للدراسات و النشر  ،ثائر ديب -ت ،الفرويدي   الحريم :روزن بول  -2

 .   32ص دت، -دط،بيروت  ،ف للطباعة و النشرمؤسسة المعارـ ي حياته و تحليله النفسـفرويد : عكاشة أحمد  -3

  .32المرجع نفسه ص-4
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يكن ذلك الطب يلتفته في بحثه لهذه الوظيفة البيولوجية الهامة و هي الوظيفـة الجنسيـة " 1.  

  التي تأخذ أشكالا مختلفة كالرقص  ورغبات جنسيةفما يعبر عنه الإنسان من مكبوتات 

الأحلام يقول فرويد " و لنتسائل بالأحرى عما إذا كان للحلم من معنى و عما و التمثيل و 

يجيب كلا و يعلن أن الحلم  العلم ،نفسيةإذا كان في وسعنا أن نغزو إليه قيمة سيرورة 

المحض سيرورة فيزيولوجية لا تستوجب أن نبحث فيما ورائها عن معنى أوعن مدلول 

 أو عن نية، الأمر لا يعدو  مجرد تنبيهات بدنية أثناء النوم " 2.

و بعد مضي بضعة سنوات و بهدي من  " كتابه الحياة الجنسية بقوله فرويد فيقد أكد  

خبرة تحليلية قاهرة إستخلصت من جملة و خبرة من الإنطباعات إستنتاجا مؤداه أنه لا 

ناسلية يمر قبل مرحلة الزعامة الت الليبيدي البشريمناص لنا من التسليم بأن النمو 

 بمرحلة من تنظيم قبلتناسلي " 3.

من جهة  المتميز اوبتطويرهجنسيـة الطاقـة ال ندرك أن  دييروإنطلاقا من المفهوم الف

قبل التناسلية التي تغذيها تثبيتات طفولية و عوامل  ما بين الرغبات ما قبل الأوديبية أو

لية المقدمة و كأنها أخرى بين الرغبات المكونة للتناس و من جهة ،نكوصات عصابية

   يبيدي.تتويج للتطوير الل

فالرغبة إذن هي حالة توتر و شحن متزايدين تستدعي بإلحاح تفجيرا أي تفريغا و 

إسترخاء و هي تأخذ أشكالا مختلفة من بينها الأحلام يقول فرويد " الأحلام تحقيق مقنع 

 لرغبات مكبوتة  "4. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

النشر  لطباعة ودار المعراف ل ،مصطفى زيور عبد المنعم المليجي -حياتي و التحليل النفسي ت: فرويد  يغموندس -1
 .47ص،دت -4ط ،القاهرة

 ،بيروت،جورج طرابشي دار الطليعة للطباعة و النشر -ت ،الهذيان و الأحلام في الفن :فرويد  يغموندس -2
.6ص، 1978-1ط  

 1982-1ط،بيروت  ،جورج طرابشي دار الطليعة للطباعة و النشر -ت ،الحياة الجنسية :فرويد  يغموندس -3
105  ص  

 ،1982-1ط ،بيروت ،دار الطليعة للطباعة و النشر ي،طرابيشجورج  -ت ،الحلم و تأويله:فرويد يغموندس -4
. 50ص  
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 خلالها فمن ذي يسير هويـة الجسـدو هنــا نستنـج أن الرغبـة بمثابـة الأساس المحكم ال

 ي أوو إن حدث العكس نعاني من برود جنس ،نعبر عن مكنوناتنا و ما يخـالج صدورنا

 لمرتبطفالمرأة التي تعاني من البرود الجنسي و من الكبت ا "ما شابه ذلك  عصاب أو

ة صلى بالإحساسات الجنسية غالبا ما تمثل مشكلا بالنسبة لكل من يحاول أن يكون عل

 لنقصو المرأة التي تعاني من النقص الجنسي غالبا ما تحاول أن تعوض هذا ا ،بهـا

   . 1النشاط"بإظهار حماسها في مجالات أخرى من 

مراض ن من أنواالنفسانيون و الذين يع معالجة المرضى مهمة فرويدفقد كانت و لهذا 

ى قد رأ و ،فع اللاشعوريةو ركز على أهمية الدوا"  ،و الرهاب يا متفاقمة مثل الهستير

انية لعدواأي إلى تلك الدوافع الجنسية و  ،أن جذور الكثير من الأمراض سببه اللاشعور

                                                                 .   2"   التي غالبا ما يتم كبحها و إخفائها بعيدا عن الأجزاء الواعية من الذهن

       و لكن  هويته،نا مسكون بجسد و رغبات تملأه تعبر عن شخصيته و و منه فكل م

   تفهاماتموغل في القدم و في بؤرة الإس فهو ، حقيقة الجسد تتجاوز حامله و محموله" 

 ت لثقافااإنه مركب و متعدد حيث تلتقي فيه ،و من جسد بسيط   إنه أكثر من هوية فاصلة

  .  3 " شعوريةو اللا ،الأوهام الشعورية،الرؤى 

لـك ذ كان وإذا نفسي؟هـذا هـل بمقـدرونـا فعـلا مقـاربـة الجنـس كمـوضـوع  وبعـد كـل

ه تجتـممكنـا فهـل يستحيـل تـأسيـس خطـاب مـوضـوعـي حـولـه علـى نقيـض مـمـا أن

 . ؟والأديـان والإيديـولـوجيـاتالأسـاطيـر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.188ص ،دت -2ط ،عالم الكتب قطر ،التربية الفنية و التحليل النفسي:بسيوني محمد  -1  

.7، ص 2004-1ط ،للثقافة على المجلس الأ ،عبده  الريس -ت ،اليسار الفرويدي:أروبنسون بول  -2  

..6ص  ،0072- دط ،دمشق ،وزارة الثقافة ،ديالكتيك الجسد و الجليد: محمود إبراهيم  -3  

 



 الفصـل الثـالــث  :

 الحلــــم و لغـــــة الجســـــد .

 

 المبـحـث الأول  :

 مــــن الحلـــــم إلى الفنتــازيـــــا.

 

 المبـحـــث الثاني  :

الجســــــد ، اللغـــة ، اللاوعي     .  



 

 

 

 :الأول ثــحـــالمب

 .اـــــازيــــــم إلى الفنتـــن الحلــمــ
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 من الحلم إلى الفنتازيا

محاولة تفسير الحلم كان من بين الأمور التي شغلت الفكر منذ القدم ، فقد كانت الأحلام  إن

عبر  الآراءختلاف و هذا لإ ،تعتبر أكبر مشكلة إنسانية يحاولون إيجاد مفتاح لتفسيرها

و قد تصدت لهذه المهمة   الشعوب القديمة فقد كانت تولي لها الكثير  ،مختلف الحضارات 

بعد مفارقتها  أنفسناهي التجربة الفعلية التي تخوضها  الأحلام أنعتبار على إ، هتمامالإمن 

وفي ،الشياطين  أعمالعملا من  أو الإلهي الإلهامنفحة من  الأحلامتعتبر  أو لأجسادنا

صل خارق للطبيعة و حالات الحلم هو أ " أنالعصور السابقة كان الفلاسفة يروجون لفكرة 

رتقاء إن الحلم في نظرهم يكمن مبدؤها في حالة خاصة من النشاط النفسي أي هو ضرب م

 .¹"  الروح نحو حالة عليا 

، و بدا لهم و كان من المسلم به عندهم أن للأحلام علاقة بعالم الكائنات فوق الطبيعة 

بالإضافة  إلى ذلك أن الأحلام لابد أن تخدم غرضا يتعلق بالحلم هو كقاعدة للتنبؤ بالمستقبل 

 شرف الملكات الموجودة فينا .تعبير عن أرفع و أ لأنه

 .²يقول فرويد " فالأحلام إنما هي رسائل كائنات إلاهية فوق مستوى البشر "

من أرسى وجهة النظر النفسية  في دراسة  ثم جاء أرسطو بتفكيره العلمي ليكون أول

و ليست كما كان  ،الأحلام، فقد إعتبر الأحلام لون من النشاط النفسي صادر عن النائم

لدن الله "كانت الأحلام بالنسبة لأجدادنا بمثابة رسائل من  يدعي البعض أنها مرسلة من

 ا يعتقدون أنه يراقب الأفراد الأرض فإنهم كانو و مع أن هذا الإله خالد لم يهبط على،الإله 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .75،74ص ،  1997 ـ 1 ط،دار الفكر العربي بيروت  ،مقدمة في التحليل النفسي :د كمال وهبي ،د كمال أبو شهدة  ـ 1

 .12، ص 1996ط ، -د،، دار الهلال القاهرة وقا ويد :تفسير الأحلام ، ت نظمي لسيغموند فرـ 2
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و  ن للأشوريين و البابليين القد كو هم فانون في صراعهم من أجل فهم سر الحياة 

 . 1لأحلام"له السوماريين إل

الإلهية و النفسية و رد تفسير  فأرسطو هو أول من ألغى القول بالتقسيم القديم بين الأحلام

 للحالم . الفيزيولوجية إلى المنبهات  الأحلام

و  ،هي تعبير عن رغبات تشبعـ الفنتازيا ـو الخيالات  الأحلام أن إلىفلاطون أ وأشار"

و سلوكه  الإنسانفي فكر  التأثيرالمجتمع و الحضارة يؤديان دورا مهما في  أن أوضح

 .  2" النفسي جتماعيالايرفض هذا الوسيط  أفلاطونالذي جاء بعد  أرسطو أنغير 

فقد كان من المتوقع منها  ،و قد إرتبطت هذه التفسيرات المتفاوتة للأحلام بمشكلة تأويلها

ولكن لم تكن ،أن تقدم حلولا لبعـــض السلوكات الصــادرة عــــن الشخص )التخيلات ( 

هـــذا مــا جعـــل فرويد  بنظريته الجديدة أن يفسر مضمون الحلم ،كل الأحلام مفهومـــة 

 .                                                                        تتحول إلى إبداعات فنية أو العكس قد ه من دوافع لا شعورية و ما يخفي

 أنخاضعة للفهم شرط  الأحلامكل  إنو  ،تعبير هام عن حياتنا العميقة إلاهو  فالحلم ما

تكمن وراء  القوى التي أعمقفهم  إلىثم  ومن،اللاوعي فهم  إلىنمتلك مفتاحها أي تقودنا 

 سلوكا سويا  . أوالسلوك البشري سواء كان سلوكا مرضيا 

حقيقة تعبر عن  لأنها لفهم النفس البشرية الأوليةفالحلم في مفهوم السيكولوجيا هي المادة "

ة و يستخدم الحلم على نطاق لا محدود اللغ تأويل وما تحمله من تعقيد و ترميز و،ذواتنا 

 . 3" مجهولة  الأحياندلالاتها في غالب  الرمزية التي تبقى

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20ص، 2004،عالم الكتب ،محمد منير مرسي ،ت نيرس دي : الأحلام تفسيرها و دلالاتها -1

عدد صدار الإ،الكتاب العربي للعلوم النفسية  ،النفس و العقل و سيكولوجية الشواذ ضطراباتإالوجيز في  : ـقاسم حسين 2
26 . 

 .68ص ـ مرجع سبق ذكره ـ مقدمة في التحليل النفسي د كمال وهبي و د كمال أبو شهدة :  -3
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 نعكاسإعتبارها إفي تفسير الحياة النفسية ب الأحلام أهميةكما يؤكد علماء النفس على 

العمق النفسي  لعمليات متخفية تحمل وجها دلاليا كامن يعكس رغبة لاشعورية مدفونة داخل

فللأحلام موارد  " نفعالات و ذكريات تشكل المضمون الخفي للحلمإمع ما يصاحبها من 

أخرى ، فإن التوصل إلى الأمور المرتبطة بكل محتوى من محتويات الحلم بعد أخر يتيح 

 . 1الذكريات "ل في غللفرد أن يتغل

 فأهم مورد تستمــد منــه الأحــلام تفــاصيلهـا المهجــورة و المنسيـة هــي مرحلـــة 

رغباته الغريزية المحصورة في الوظائف  لإشباعفالطفل يسعى جاهدا  ،الطفـولــة 

يدركها مع عائلته فيمحوها في منطقة  أنيستطيع  فهو لا،مناطق اللذة أي الجسدية 

بطاقات تسعى للظهور  اللاشعور لتبقى مكبوتة في ذاكرة الطفل و لكنها مشحونة

 أنهانطباعات من طفولتنا قد تظهر في الحلم مع إف ، الأحلاموالتنفيس بطرق مختلفة منها 

    لبشري اللأحلام جزء مهم من التطور  و،في اليقظة تبدو بعيدة عن تناول الذاكرة  

لعل الإنسان قد لاحظ منـــذ القدم أن أحلامـــه ساهمت  كثيرا في إنجازاته  وفي  و

    إكتشـاف قــدراته.

التغلغل في  أو فهو يقدم لنا مصدرا لمعلومات قيمة و التي تكمن في المادة اللاشعورية 

وهنا شعورية  قبل ما فكارلأ لعمل الحلم هو المعالجة اللاشعورية  الأساسيفالقوام  ،الأنا

الموجودة فيما  فالأفكار،علاقتهما بالشعور  في الشعور قبل يميز فرويد بين اللاشعور وما

كما ،شعورية تكون قريبة من الشعور و تعمل كوسيط بين الشعور و اللاشعور  قبل

الموجودة في اللاشعور فلا تصير شعورية  الأفكار أما،تصبح شعورية بسهولة  أنيمكنها 

 إنمايصير شعوريا مباشرة و  المكبوت في اللاشعور لاالشيء  إن بعد جهد كبير و  إلا

شعور ليصير شعوريا وفي هذا الصدد يقول اليتصل بالصور اللفظية الموجودة فيما قبل 

 اللاشعور الذي يكون كامنا و لكنه  نه يوجد نوعان منأونحن نرى مع ذلك " فرويد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص ،د ت – 2ج،دار الكتاب المصري ،فوزي الشتوي ، ت :ـ جوزيف جاسترو : الأحلام و الجنس نظرياتها عند فرويد1
83. 
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بالمعنى الوصفي و ليس يصبح شعوريا فما هو كامن و لاشعوري فقط  أن يستطيع

نبقيه للمكبوت  فأننالفظ اللاشعور  أما ،شعوري قبلنسميه  فإننا بالمعنى الدينامي 

نه يوجد من الناحية الوصفية نوعان من أوما دمنا لا ننسى ،معنى الدينامي اللاشعوري بال

 . 1" لاشعور واحد فقط  إلامن الناحية الدينامية فلا يوجد  أما ،اللاشعور

ويد من العالم فكتاب تفسير الأحلام كان بمثابة الإنقلاب الرئيسي الذي إنتقل من خلاله فر

البيولوجي الفيزيولوجي إلى عالم التفكيك وإكتشاف الرمز و هذا بمعرفة المسببات 

عتباره الشخصي عند هذا الكتاب له إو حتى الفيزيولوجية ، السيكولوجية و البيولوجية 

،فتصديه للكتابة في خاصة بعد وفاة والده النه جزء  من حياته كما يؤكد  أ لأنهفرويد 

،فقد كان الهدف الأول من الكتاب م كان بمثابة رد فعل لفاجعته في أبيه حلاالأموضوع 

و الغاية من ذلك فهم الإنسان و تفكيك سلسلة  ،حلام علما الأ تأويلن يصنع من هو أ

الطفولية تدور حول  الأحلامفغالبية ،العقد المكبوتة و التي تلازم الشخص منذ طفولته 

، فمصادر الأحلام  الأعلى الأنا بالأحرى أوالنفس  ترضى عنها موضوعات جنسية لا

بدائية  لذلك لا تتفاعل ولا تشــرح نفسهــا بنفسهـــا هي دائما من أكثر  ظواهر العقل 

 . و الرمز و التـــأويل ولكن بداخلهـــا التعقيد 

 إعطائهطفولية فلابد من قراءته و  لأحداثالحلم يشكل نوعا من التواصل  أنعتبار على إ

و ؟لالات نفسية وهذا من خلال طرح سؤال جوهري و هو ما علاقة الحلم بماضينا د

 ؟و هل له علاقة بالعمليات الباطنية ؟  لماذا نحلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25ص ،  1982 ـ4 ط ،بيروت لبنان ،دار الشروق،ت محمد عثمان نجاتي ،الانا و الهو : فرويد  يغموندس -1
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 رغباتناومن ثم تحاول  ،ترضى عنها النفس حول موضوعات جنسية لا  تدور فأحلامنا 

تشير و لا  التيطريق الرموز  الشعور عن إلىتستتر و تخرج من اللاشعور  أنالجنسية 

 التيبالتمويه على الرقابة النفسية  يفرصة النوم لتبين في شكلها الحلمتفصح و تنتهز 

 إلى الأحلامالنوم تضعف الرقابة و تلجا  ففي ،تفرضها النفس على كل رغبات محرمة

النفس من  فيتعكس كل ما هو باطن و كامن  فهي معانيالترميز لما للحلم من دلالات و 

عتبر ومن هنا فهو ي ،نزوات و صراعات بسبب ما تشكله الحياة اليومية من ضغوطات

 . بمثابة متنفس للجسد و النفس 

نشبعها و  أنقد نحاول  أودوافع العدوان و  حلام قد نشبع دوافعنا الجنسيةو في الأ" 

وهنا يكشف الحلم ،عتبارات الجنسية و العدوانية في الحلم حقيقة الإ على الأحلامتطلعنا 

لمعرفة  الملكيهو الطريق  الأحلامفتفسير ،محتوى الحلم  هي التيمجمل الصراعات و 

 . 1"  الإنسانيةالنفس  خفايا 

تصال ويكون الإ أوثقالنفس بل هو يتصل بها  أحوالسائر  مستقلا عن أمرافالحلم ليس  

ذات دلالة ولها تفسير  هيحركة في الحلم  أوفكل رمز  ،النفسية من حلقات الحياة حلقة

هو نابع من النفس  إنما للأحلام يالثرالحالم فذلك المحتوى  الإنسانشخصية  أعماقفي 

  . وما تحتويه من مكونات شعورية و لاشعورية 

مــع حقائق  ذاتــه و ع الإنســان أن يتصــل مـع جـذورمــن خــلال الأحـلام يستطي

لفهم النفس  الأوليةدة االم يفالحلم في مفهوم السيكولوجيا ه ،كبتــه و مواطن  حتياجاته إ

و يتفلسف و يبحث عن الحقيقة الكونية خارج ذاته  يتأمل الإنسانفقبل ذلك كان  ،البشرية

 عتبر الحقيقة كامنة في ذاتناإ إذ، ذريالج كان التغيير  ولكن مع علم النفس بزعامة فرويد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25ص ـمرجع سبق ذكره ـنا و الهو الأ:فرويد  يغموند س -1
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 .نفعال وهي تحمل الترميز و التعقيد والإ

كمـا أن الحلـم هـو في النهــاية عــامل موازنة للمصالحة مع التأثيرات النفسية و 

عتبارها تعبر عن الحيز اللاعقلاني من بإ ،الضغوطات اللاواعية والرغبات المكبوتة

فمعظم "  ، نعي منها شيئا  تنطوي في دواخلنا على قوى و رغبات لا لأنهاشخصيتنا 

فقد  إلان نجح فذاك و أن يحقق رغبته فإهي في الواقع صراع يحاول فيه الشخص  الأحلام

النفس القديمة أي بذلك العقل  بأسلوبيستيقظ و هو ما يزال في صراع و كل ذلك يجري 

 .  1"المعضلات التي تعترضنا الباطن الذي لا يعرف الطرق الحديثة لحل 

هــذا هــو المنطلق الذي يجعلنا نحاول فهم رمزية الحلم و مصــدره، فالأحلام  تتقنع كــــي 

تهرب من طريق الرقابة الواعية التي لن تسمــح بمرورها عارية لذلك تختفي الأحلام 

 لا أنناو هما  أساسيين بأمرينفاللاوعي يختص  ،وراء الرموز كي تتسلسل إلى اللاوعي

     . هناك رقابة شديدة تحول بيننا و بين وعينا لها  أننعي وجود اللاوعي كما 

نزيهة و لكنها تتقنع كي تهرب  الأحلام والرمزية المصدرالعميقة المعنى  الأحلاملفهم " 

بالرموز كي  الأحلاممن طريق الرقابة الواعية التي لن تسمح بمرورها عارية لذلك تندثر 

 .2 " الأحلام إلىاللاوعي و  إلىتتسلل 

فالأحلام قد تؤدي إلى الكشف عن كثير مــــن أســـرار النفس  و طبيعة الشخصية لهذا 

ويلها أمن خلا ل تيون إلى حل شفرتها و فهم أصولها ،يسعى العلماء و المحللين النفسان،

على التداعي الحر من خلال تفسير و  التحليل النفسي الذي يقومويل هو صميم تقنية أفالت

 التحليل ف  صدر عن الحالم و يقبل التأويل ،كشف ما وراء الحلم فالأحلام نشاط نفسي ي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .38ص ، 2011،دط ـ،القاهرة  ،و النشر كلمات عربية للترجمة ،العقل الباطن:سلامة موسى  -1

 .10ص ،1987ـدط ،معجم موسوعي سيكولوجي   ،حلامك تحت مجهر علم النفسأ :رمزي النجار  -2
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 حلم  تأويلف ،الحر من خلال تفسير و كشف ما وراء الحلم التداغي النفسي الذي يقوم على 

فعال النفسية كمادة لها ن تعطي له معنى و مغزى و تسلكه ضمن الأفي نظر فرويد هو أ

ن ما نتذكره منها الحلم على فرضية أ تأويلو يقوم  ،ن كغيرها من المواد النفسيةشأقيمة و 

 كامنة.ن للحلم مادة ظاهرة و أفكار ليس هو عملية الحلم الحقيقية و أ بعد اليقظة

"وعلى هذا توصل فرويد إلى الإفتراض أن طبيعة الأحلام هي التحقيق الوهمي لرغبات 

الرغبات اللاعقلانية التي نراها محققة في الحلم تعود بجذورها إلى طفولتنا  هذه، 1لاعقلانية "

القاعدة التي يجري عليها العمل في ف ،أعماقنا عندما كنا لا نزال أطفالا و أنها عاشت في

تلميحا و ليس من  إلامشاهدة الطفولة لا تمثل في تفسير المحتوى الظاهر للحلم  أن،"الحلم 

مرها و يخلصها مما أو التفسير هو الذي يجلو ،من خلال التفسير إلا يه تبنيها ف إلىسبيل 

  .2" مما يضللنا عنها   و علق بها

 "إريك فروم"و من ثمة يصفها  فلغة الأحلام  ليست لغة الجذور بل هي لغة متشعبة العلاقات

 نسية .على أن لها  علاقة باللغة البدائية و لغة الأساطير و هي تعبر عنده باللغة الم

و من ناحية أخرى فالأحــلام ترتبط إرتباطا وثيقا بلغـة الفــن و الإبــداع ، و هنــا يستوقفنا 

تلك   ستعادةإ ألا يبــدو الفنـــان في  كثير مـــن الأحيان شخصا يحاول   تيالآالإشكــــال 

الإبـــداع الفني في إن ،يستعيدها حين يبدع و حين يحلم  اللغة التي تعبر عن مكبوتاته 

نظـــر فرويد أشبــــه ما يكون بالحلم حين ينفلت عن الرقابة فتكون فيه الصورة رمزية لها 

باطن و ظاهر ، و يصرح فرويد أن الرمزية  ليست خاصية من خــــــواص الأحلام فقط 

 بل من خواص التفكير اللاشعوري .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .49ص، دط ـدت ،مكتبة الإسكندرية ،صلاح حاتم ،ت فروم : الحكايات و الأساطير و الأحلام  ـ إريك 1

 .278ص ،  1988 ، 1 ط ،الدار الفنية للنشر و التوزيع ،ت عبد المنعم الحفني  ،حلام تفسير الأ :فرويد يغموند س -2
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فالرمز بمعناه الواسع في التحليل النفسي يمثل تصويرا غير مباشر للأفكار و الرغبـــــات 

فقد أفرد له بحثا مطولا  ،أحــد ميكانيزمات تفسير الأحلامفرويد اللاشعورية و قد عــده 

الأحلام ( ليشير إلى العلاقـــة الثابتــة بيــن عنصـــر الحلـــم و تأويلـه  ) تفسيرفي كتـابــــه

 .                                                                     فسمــاه العلاقة الرمزيـــة 

 طبيعة أنن الرمز يدل على يتأكد بأهنا  كونية، وو  شائعةلغة عالمية و عامة و الرمزية 

        قوانين العامة  فروق داخلو الفروق الموجودة هي  الأساسلعقل البشري واحدة في ا

اني الشعبية غقوال و الأحلام و الأساطير و الخرافات و الأو قد تستخدم الرمزية في الأ"

حلام رمزية متسع و ليست الرمزية في الأخيلة الشعراء و ميدان الأوفي اللغة الدارجة و

لاشعورية تخفي وراءها فكرة لض يعوترمز الحلم هو كما   ،1" منها  صغيراجزءا  لاإ

 مستترة. أفكارا

ات إن تأويل الأحلام من وجهة نظر نفساني يستند إلى دعامتين أساسيتين أولهما : تداعي

حياة  أشكالفبالنسبة للرموز فهي تشمل و تمتد بجميع  ،الحالم و ثانيا تأويل الرموز 

فالرمزية تقوم على ، إليهيشير  شيءيقوم مقام  شيءالرموز هي "الفن و الدين ك الأسطورة

عال الذي يحركه نفالتشابه في الإ،لتشابه في الوظيفة ا،ثلاث مبادئ هي التشابه في الشكل 

 . 2" ليه إالرمز و المرموز 

منظومة من الدلالات و التي  إلىفالتصورات اللاشعورية تترجم صورة رمزية يشير  

لا  الذي ، فعل التكثيف إلىتتوافق مع عناصر لاشعورية و هو نتاج عمل يهدف  أنيمكنها 

  إليهالتي تحفز  للأفكار أمينةالحلم ليس ترجمة  أنبمعنى ،عن طريق الحذف  إلايتحقق 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2005 ـ1ط ،لبنان،بيروت  ،دار نوبليس ،المجلد الثاني  ،المعجم الموسوعي للتحليل النفسي :عبد المنعم الحفني-1
 .28ص

 .82ص ـ مرجع سبق ذكره ـمقدمة في التحليل النفسي :د كمال وهبي و د كمال أبو شهدة  -2
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ستحضارا إ الأفكارستحضار لهذه إهو  إنما بنقطة، ونقطة و لا هو إسقاط لهذه الأفكار 

يمكن للرغبات المكبوتة خاصة ف ،بعد حد أ إلىبالثغرات  حافل  نهأمنقوصا بشدة و يغيبه 

  تجد لها ترجمة لها داخل المضمون المعلن للحلم عبر صور و رموز و كيفيات أنالجنسية 

 ت تكشف عن الدلالة العملي ومع ذلك فهذه ا،تحقيق هذه الرغبات  لمبدأمناقضة تماما 

 .التداعي  لمبدأوفقا  الحقيقية 

وهذا للكشف عن هواجس النفس و عللها الباطنية ،عبر إثارة الذكريات المكبوتة من أجل 

إيجاد علاج يخفف وطأة الأمراض النفسية و هذا بمعرفة كنهها و تأسس إنطلاقا من هذه 

تمادا على الأبحاث العيادية إجراء نقدي ينصرف إلى دراسة و فهم الأعمال الأدبية إع

 .الثالوث الدينامي للحياة النفسية وهي :الأنا ، الأنا الأعلى ، الهو 

الأعمال الأدبية و  لى د بدأ في تطبيق التحليل النفسي عق "1907 "و كان فرويد منذ عام

  ا ان ليوناردو دافينشي حالمالفنية خاصة أعمال ليوناردو دافينشي وديستوفسكــي " لقد ك

، "فقـــد وجــد الحـــاجة الماسة   1موسيقيا و كاتبا مخترعا مرموقا" ، و كان نحاتا و مهندسا

 .2لإيجاد منبرا علميــا ينشر فيـــه الأعمـــال الأدبيـــة و الفنية مع تلاميذه" 

إن هدفي الأول أن أثبت بصــورة قـــاطعة أن "و قـد أكـد في كتــابـــه  تفسير الأحلام 

تفسير أحلامنــا على ضــوء المنهــــج النفسـي أمر مستطــاع و أن إتباع ذلك المنهج كفيل  

 . 3أن يدلنا على الصلة بين موضوع أحلامنا و ما تضطرب به نفوسنا من الشواغل " 

 لتقنيـة يصــح وصفهـا بـــأنهـا الطـريقـــة و قـــد إعتمـد فرويـــد علــى منهــج  يخضــع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .48ص ،نيرس دي : الأحلام تفسيرها و دلالاتها ) المرجع السابق (  -1

 .53ص ،دط دت ،.بيروت ، ،فرويد حياته و تحليله النفسي ، مؤسسة المعارف للطباعة و النشر :د : أحمد عكاشة  -2

 .12، ص 1996ط ، -د،، دار الهلال القاهرة  وقا سيغموند فرويد :تفسير الأحلام ، ت نظمي ل -3
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و تقــوم هــذه التقنيــة علـى غـــض النظــر عنــد  ،النظــاميــة لتـأويــل الأحــلام 

على حده  و علـى  التلاحـم الخـــارجي للحلم الظاهر و على تناول كل جزء من مضمونه

 .1و تداعياته الحرة " هطلــب إشتقاقــــه من إنطباعـات الحـالم و ذكـرياتـ

و كلما كان لهذه الرموز صدى في  ،و الحقيقة أن الفن يزداد ثراء لما يحتويه من رموز

    .اللاشعور كان هذا داعيا بظهورها  عند تصويرها و هي تحمل معاني تعبيرية قوية 

 للكشف عن  إليهان نأمن أيمكن  يالتو  الأحلام خير وسيلة للبحث فرويد و قد إعتبر

 وفهم بنيانها . عمليات النفس العميقة

يكون قد  ،و لذلك كلمـــا إستطـــاع المحلل أن يفك الرموز و يقرأ ما تنطوي عليه المعاني

وصل في تفكيره لتكوين المادة التي تعنيه في تشخيص بعض ما يعانيه هذا الفنــــان 

يقول فرويد ، ستفادة منها تعتبر مصدرا مهما لفهم صورة الحلم و الإ اللاشعوريةفالنزعات 

ومن الرموز ،الكامنة تصويرا مقنعا  الأفكارجل تصوير أالرموز من  الأحلامتستخدم " 

ننسى  أنلا يجب  أنناغير ، الشيءذات بيكاد يعنى دائما  أوعدد كبير يعنى  المستخدمة

ألا كثيرة  أحيانمرنة بشكل عجيب و من الممكن في  إنهاالمادة النفسية لها هذه الميزة 

   2 " معنى حرفي إلى إنمامعنى رمزي و  إلىينصرف الرمز كما يجئ في محتوى الحلم 

          قبل شعورية التي توجد في الذاكرة القريبة  العناصر ما أهميةففرويد يركز على 

غلب الذكريات ترتبط بماض قريب و يسميها أف ،المضمون المعلن للحلم لإنتاجو توظف 

   ميكانيزمات  فقد يحدث تشويه في محتويات الحلم عن طريق ،النوم   أحداثببقايا  فرويد 

 إلىنظام الرقابة اللاشعوري حيث يعمل على منع خروج الرغبات المكبوتة  أودفاعية 

 الإبدال أو ،التحويل ،التركيز يوه الوعي و يتم تشويه الحلم بعدد من الميكانيزمات

  شباعية تنفيسيةإفي نظر فرويد لها وظيفة  فالأحلام ،المراجعة الثانوية،التمثيل البصري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .83ص  ذكره ـ بقمرجع سـسيغموند فرويد : الهذيان و الأحلام في الفن  -1
 .46ص م ـ مرجع سبق ذكره ـتفسير الاحلا:  فرويد  يغموندس -2
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المؤلمة و ذات طبيعة نكوصية ترتبط بخبرات الطفولة خاصة الرغبات المكبوتة  أنهاكما 

ليس بالضرورة يرتبط باللذة بل قد يرتبط  الإشباع أنحيث  ،و المرتبطة بالجنس و العدوان

الرغبات من الظهور  إخفاءقد تعمل كميكانيزم لتشويه الحلم و  أنهابغريزة العدوان كما 

 .الوعي  إلى

كعائق في  الأب إدراكو  الأموطد الرغبات الجنسية حيال ي"  الولد  أن إلىو يؤكد فرويد 

منذ البداية في التقمص  المتضمنةوديب و بدءا من هذه اللحظة أوجه هذه الرغبات عقدة 

 .¹"جلية  أصبحتقد 

وديبية ترتبط بالعقدة الأيبيدو و التي للمكونات ال إدراكهي  الأحلامغلب أ أنو يؤكد فرويد 

و الحالم  قريبتبط بماضي فهناك رغبات تر،و لكن ليست بالضرورة تحمل دلالات جنسية 

التي تظهرها في الحلم  أهميتهارغم  الأحداثالقريب و لكن هذه  الأمس بأحداثقد يحلم 

 . ثانوية تبقى  أنها إلا

ذكريات بعيدة جدا في مرحلة  إلىالمرحلة الطفلية التي تعود  إلى ستند ت أنكما يمكنها 

و على نحو لاحق الحياة اللاشعورية للنفس ،الطفولة و هي المرحلة التي تنتظم من خلالها 

حلمها و المتمثل في ل  ت السيدا إحدى سردالتي حللها فرويد  الأحلامومن بين  البشرية 

فكان تفسير ،بنتها قد توفيت و هي لم تتجاوز بعد السابعة عشر من عمرها إن أحلمت ب أنها

هذه  أصبحتثم  ،و ذلك على نحو شعوري بنتهاالسيدة كانت قد تمنت الموت لإ أنفرويد 

بنتها ضربت نفسها إعندما كانت حاملا ب فالأم،تعبر عن الماضي الدفين الرغبة لاشعورية 

فتفسير فرويد للحلم كان ثر شجار حدث بين الزوجين إنفسها و هذا على  إجهاضجل أمن 

 .وفق قراءة للمحتوى الظاهر المعلن 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 21ص ،2005 ، 1ط ،دار نوبيليس،  للأحلامالتفسير النفسي  :د عبد المنعم الحفني - 1



ن الحلم إلى الفنتازيامالحلم و لغة الجسد                  المبحث الأول: : ثالث الفصل ال        

 

146 
 

 

المضمون المعلن صيغة  فيأخذالمعقدة  الأحلامفي  أما،و الذي يفسر بدوره المحتوى الكامن 

بمفاهيم مثل التكثيف  العمليةمبهمة و غامضة للمضمون اللاشعوري و يصف فرويد هذه 

 . و الترميز و الدراماتية الإزاحةو 

الأولية للسيرورة  النموذجية  الحلمية  الآلياتتحقيق رغبة ليس فقط بتطبيق   فالحلم  "

لة ليست أن المسأبواقع مفاده  أيضاو لكنه التكثيف  ،نزياحالإ ،الترميز،إستخدام الصور 

ستيهامي على النمط الإيحدث  شيءكل  أنذلك ،واقعي يجند الحركية لة فعل طاقي أمس

حد معين ومع التحولات  إلى الإشباعهو الذي يتيح   المستوى هذا التفاوت فيما يخص 

   . ¹" الجزئي و نجوعها   لا ننسى الرقابة أنعلينا  أنالمقابلة للرغبة ذلك 

ن إو بذلك ف ،توحيدها في صورة واحدة المنفصلة و الأفكارعمل على تجميع ي لتكثيفاف

 بتأثيرو ،من عامل  أكثرعنصرا من المحتوى الظاهر للحلم يكون مكان تجمع و تكثيف 

في منتوج  أحداثفهو يعمل على جمع مواضيع  الكامنة و المحتوى الضمني  الأفكارمن 

عليها عملية تكثيف  أجريتالحلم قد  أفكار إن" يقول فرويد  اظاهر يبدو ملخص و لكنه غني

أفكاره من إتساع و قورن بما عليه  إذاضخم هزيل ملئ بالثغرات  شيءضخمة و الحلم 

بها  أتييالتي  الأفكارنصف الصفحة بينما كتابة الحلم و رصد  و كتابة الحلم قد تملأ ،غنى

 . ²" ثنتي عشر مرة أو إثماني مرات  أوالتحليل قد يتطلب تلك المساحة ربما ست مرات 

و يشمل  أخرتصور  إلىفهي سيرورة تعمل على نقل الطاقة النفسية من تصور  الإزاحةأما 

كما تلعب دورا مهما في مخادعة   ،تستدعي التكيف  إزاحة الرغبات المرفوضة برغبات

  تتطلب من ف مجردة  أفكار أوتعبر عن وضعية  هيالدراماتية مفهوم  أماالرقابة الشعورية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2000   ـ دط ،منشورات منشورات وزارة الثقافة دمشق ،ت وجيه سعد ،النرجسية دراسة نفسية : د بيلاغرانبرغ ـ 1
 . 36ص 

 .56ص  ـ مرجع سبق ذكره ـتفسير الاحلام : فرويد  يغموندس ـ2
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صور شاعرية و هذا ما يتجلى  أوصور دراما  إلىتتحول أجل أن تدخل في الحلم أن 

الأحيان بالنسبة للمريض الصفحة التي تمكنه من في بعض  فهو يمثل،بوضوح في الفن 

هو بكل معنى  تفاصيل الحلمو مكبوتاته " فكل تفصيل من  ألوان صراعاتهأن يعكس عليها 

  .1من زمر الأفكار المتناثرة تلك " الحلم لزمرةمضمون  تمثيل فيالكلمة 

بمعنى للحلم ظاهر و ،قائمة بين مضمون الحلم الباطني و مضمونه الظاهري العلاقة ف 

و للتعرف على المحتوى الباطني ،أي المحتوى الظاهر للحلم و المحتوى الكامن للحلم  باطن

 الأحلامن أ لاإيستخدم الحلم التمويه للتستر على محتواه الباطني  ذإ،وجب فك شيفرته 

و اضحة و معقولة  أحلام  و هي  التأويليقبل  هو واضح لا ليست من صنف واحد فمنها ما

الصنف الثالث فهو الذي يتعارض فيه  أما،نه يثير الدهشة أ إلاومنها ما هو رغم وضوحه 

خفية  بين الطابع  ضفي بوجود علاقةيمما ،الباطن  مضمونهمضمون الحلم الظاهر مع 

المبهم و اللامفهوم للحلم  و بين صورة الحلم و بين المقاومة التي تواجه كل محاولة لكشف 

 . ظاهر تسمى عمل الحلم  إلىفالعملية التي تحول الحلم الكامن  ،المكبوت

أننا نستنبط معنى  "حلامتفسير الأ"فرويد في كتابه  للحلم، يذكرشرح المحتوى الظاهر ول

 وهذا التحريف،الحلم من محتواه الظاهر وهو البديل المحرف لأفكار الحلم اللاشعورية 

ففي حياة اليقظة تعمل قوى المقاومة على  ،هو نتاج لعمل قوى الأنا الدفاعية أي المقاومات

 من الولوج إلى حيز الشعور كلية .منع الرغبات المكبوتة في اللاشعور
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 لإجباركانت تظل على قدر من القوة الكافية  النوم فتتراجع هذه المقاومات التي في حالة أما

بقدر ما  إلا أحلامهلذا فالحالم لا يستطيع فهم معنى  "المكبوتة على رداء التخفي و الأفكار

 . 1" و مغزاها  أعراضهيستطيع الهستيري فهم 

نطباعات الجسدية و النفسية الكشف عن باطنه وهذا من خلال الإ المحتوى الكامن فهو أما

و   ماضية البعيدةالحياة الو قد تمتد صلة الحلم بحوادث " ،التي ترتبط بذكرى الطفولة 

العاطفية التي لا تنتهي وفقا لرغبة الشخص وهنا  نفعالية و التجارب خاصة الصدمات الإ

 . 2" تتضح فائدة الحلم في كونه تحقيق لرغبة مكبوتة 

يقول  ،التأويلالحلم الباطن تسمى عمل  إلىالظاهر لتصل العملية التي تنفذ من الحلم  أما 

الواضحة  الأحلامنضع  الأولىثلاث فئات في الفئة  إلى الأحلامويمكن تقسيم "فرويد 

النفسية الواعية لا تكاد تستهل المعقولة التي تبدو مستعارة بصورة مباشرة من حياتنا 

المعقولة التي لا تكف معناها بالرغم  الأحلامومجموعة  ،ليس فيها ما يدهش لأنههتمامنا إ

 أخيراو ،هتمامات فينا يبرر نظير تلك الإ شيءما من  نلأ ناإدهاشمن وضوحه التام عن 

 . 3" المتفككة  الأحلامالمعنى و الوضوح معا  إلىالتي تفتقر  الأحلام

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 40ص دط  ـ دت،نجلو المصرية مكتبة الأ ،ت د نيفين زيور ،رات في التحليل النفسيضخمس محا: فرويد سيغموند  -1

 . 36ص ـ مرجع سبق ذكره ـالنرجسية دراسة نفسية :د بيلاغرانبرغ ـ 2

 . 18،17ص ، 1980مارس   4ط ،لبنان ليعة دار الط ،ت ج طرابيشي ،تأويلهالحلم و : فرويد سيغموند  ـ3
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مؤلف عند فرويد المتمثل في )تفسير الأحلام ( التي  باب الأحلام  بأضخم الآنلنطرق 

توصل فيه إلى نظرية خلاصتها أن الأحلام عملية يقوم بها اللاشعور لإشباع ما بداخله 

 مـن دوافــع مكبوتة و هذا فعلا ما ينطبق على الفنان  .

               الطفولة ؟ من مرحلةالأولى هل الحلم يتضمن ذكريات  إشكاليتين:و هنا ستوقفني 

أم أن الحلـم  هل وظيفة الحلــم تشويــه و إخفــاء للمعنى الحقيقي للحياة النفسيــة ؟ الثانية:و 

 أن إلى أفضتب الدراسات النفسية لغأ إن و الحقيقي لهــــا ؟  هــو المعبر الوجداني

المزاجية فكل لى حالاتنا إونعيش فيه  الذيالواقع  إلىسيرورة الحلم تنتج من طبيعة نظرتنا 

 إلىذلك ما يجعل طبيعته مبهمة و يبقى لغزا مبهما  ،حلم هو محاولة لحل صراع مكبوت

و تكون مهمة المحلل النفسي  ،التحليل النفسي حد ركائزأهو  الأحلامفتفسير ،حين تفسيره 

مون ضملو يفسر با يتخطى التفاصيل السطحية و التي تعرف بالمضمون الظاهر أنهي 

الناس من  أذهانبما في  الأحلامكما يرتبط تفسير  ،المعنى الرمزي للحلم الكامن و هو

 .نطباعات و ميولات تعكس التجارب الحياتية لديه  إ

فالنفس البشرية في ،كبر عن الطبيعة البشرية ألرؤية  يالحلم مبن  تفسير فرويد لمعنى

سماها أعلى جوهر الروح  يتحتو التيالبدائية الحيوانية و  صراع مستديم مع طبيعتها

و طبيعة ،تطورت  تدريجيا لتنتج الرغبة في الحياة  "الأعلى الأناو  الأنا" أما، "الهو"فرويد 

النوم  مملكة لا تنطبق على  الواعيتحكم عالمنا  التيقوانين المنطق  إن،البيئة الاجتماعية 

فالحصر الناشئ عن ، الجنسية بالإثارة نستبدل الحصر  أنمن  حلامللأ تأويلناعند  إذنلابد 

و يدخل على هذا نتقائيا على مضمون الحلم إ تأثيرا الأحيان في أغلب يمارس  الإثارةهذه 

 التأثر و المغلوط للحلم  الواعيعناصر تمثيلية توافق في الظاهر حسب التصور  الأخير

 . يالحصر
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النفسية  أسرارنا معظم به نطل على ،ممكنا  الأحلامطريقة تجعل تفسير  فرويد لقد قدم 

عليها المجتمع  يحكم التيرغباتنا و ل أحلامنا الغرض منها إرضاءغلب أن أحيث يبين 

كتجريد  الحياة الحقيقية  أهميةبنفس  الحالمة الحياة أنكما يؤكد على ،غير مقبولة  بأنها

وظيفة  للحلمف، مما ترى العين أكثر  أخرىكل حلم هناك قصة  ففي،الضروريات  لإظهار

نفعالي و خفض درجة القلق الناتج عن الصراعات التنفيس الإ فياميكية و المتمثلة ندي

تقريبا لكل صورة من الحلم كما  جنسية يجد قراءة أنستطاع فرويد لقد إ ،اللاشعورية  

لقد تصور المخ كشبكة عصبية معقدة حيث تضع ،شرح العقل بمصطلحات ميكانيكية 

 الأحلام أنالشحن و تصور  إعادة إلىو لذلك تحتاج  ،العصبية شحنة كهربائيالخلايا 

 .الشحن  إعادة أثناءتحدث 

يسهل علينا    الرئيسي الذيإن ربط أحلامنا بالذكريات الطفولية يعتبر عند فرويد المخرج 

 هي الحدود، فالأحلامأبعد  ومقنعة إلىبصورة مرضية  حلمنا وفهم اللغز الموجود في 

التعبير عن  أنماطلمعرفة  الأساسيلكنه هو السبيل  معنى ، منتوج نفسي يبدو ظاهره بدون

و اللامفهومة إلى النمط الفنانين الغامضة ، و هذا بإرجاع أحلام الرغبة اللاشعورية 

ما يشفى يكون مرتبطا بحادثة في الطفولة الباكرة و هذه  أن "نه عند فرويدإ الطفولي 

 . 1" مكبوتة تظل تعمل  لأنها الحادثة مكبوتة و

بأن هذه  هذا يؤكد و  ،الأولىنطباعات من طفولة النائم الحلم إ فيلبا ما تستعيد الذاكرة وغا

إلا و لهذا لا يسعنا  ،ة بفعل الكبتلاشعوريأصبحت اعات ما كانت منسية فحسب بل نطبالإ

 .طفولة الحالم  عيد بناء ن أننحاول  أن 
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 . 80ص  ،2004 ، دط ،دار اتحاد كتاب العرب دمشق،ت محمود منقذ الهاشمي ،فن الإصغاء  :اريك فروم ـ1
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  الاتي :و إذا حاولنــا تفسير هذه الظاهرة نطـــرح الإشكال 

ألا يمكننا البحث عند الطفل عن بداية النشاط الفني  ؟ ،إن العمل الملائم و المفضل في  -

حياة الطفل هو اللعب و هنا يمكن القول بأن كل طفل يلعب يكون فنانا من حيث أنه يخلق 

عالما خاصا به " فهو يعيد تركيب الأشياء الموجودة في هذا العالم الذي يعيشه على شكل 

والطفل من خلال اللعب يكتشف حقائق العالم أكثر فأكثر  بعينه هو و هو  1"تركيب جديد 

يبحث بكل الحرية عن سند أو دعم في الأجسام والأماكن التي يتخيلها في الأشياء الملموسة 

 و الظاهرة في العالم الحقيقي .

و لكي  ،فالفنان يتصرف مثل الطفل الذي يلعب إنه يبدع عالما خياليا متأثرا بعدة عوامل

نعرف التضاد الموجود بين الحقيقة و اللعبة ، عندما يكبر الطفل يتوقف عن اللعب و عندما 

فإنه يتوقف عن  ،يجبر خلال سنوات التطور النفسي والجسدي على إدراك حقائق الحياة

اللعب و بالتالي يتخلي تدريجيا عن المتعة التي يجدها فيه لكن العارف بالحياة النفسية 

يعلم أنه قلما توجد أشياء أصعــب مــن التخلــي عــن المتعــة ، فحتى المراهق للإنسان 

عند توقفه عن اللعب فهو عوض أن يلعب " فإنه  شيءعن أي  يتخلىعندما يكبر فإنه لا 

 .2يعطي إهتماما لخياله و أوهامه و هذا ما يسمى أحلام اليقظة "

 خيالهم وهذاياتهم يبدعون من خلال كما أن معظم الناس في مراحـــل معينــة مــن ح

جميع  فرويد أنوفي هذا يؤكد ،بالعودة إلى الذكريات الطفولية خاصة المرتبطة بالجنس 

 طفولية.المواقف تقريبا التي تعرضها علينا أحلامنا ليست شيئا أخر سوى ترجمة لذكريات 

نجاز المتنكر لرغبة ن الحلم يمثل الإأفي وقت مبكر  أدركفرويد قد  "نإالواقع ف وفي 

ستعمال إب راهنية أكثر أمنيةتحقق  إلى ليضاف يأتينجاز الذي إمحاولة  الأقلعلى  أومنسية 

 السابق و بتساؤله عن الأسباب التي تجعل الأمنيات السرية اليوم أحداثعناصر و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Sigmund Freud: assai en psychoanalyze, appliqué ED folio gallimard (SD), p69.   
2-I.BID p70  
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س و لا مؤخرة هذه السلسلة الغريبة من تتر تتحول لتؤلف هذه القصة بلا رأالتفكير المس

وضع الحلم  إلىالتي نعرفها جميعا المحتوى الظاهر كان فرويد قد توجه  الأقوالالصور و 

 . ¹ " توى العرضفي نفس مس

فقد تحدث فرويد عن العمل الفني بإعتباره من أعقد المشاكل  لأنه يرتبط بالأعماق الدفينة 

ومـن ثمة فهـي لا تنظر في نتاج فني ملموس قدر  ،للفنــان و التي إنبثــق عنهــا فنــه 

الكاملة غالبا و علة و كيفية حدوث هذا النتاج ، و هي أعقدها لأن البدايات  نظرها في منبع

فإكتشاف الدافع الدفين في أعماق الفنان هو  ،ما تكون غامضة عن العمل الفني الظاهر

الذي يحركه لكي يبدع معبرا مـــن خلالهــــا عـــن رغبــاتــه و أحــلامه و أمالـــه ، و قد 

لأحــلام يظهر الإبداع من خلال الشعر أو الموسيقــى أو الرســـم و الحـــق أن عالـــم ا

عالم رحب لا يعرف أي نوع من القيود  أو الحدود ، ولا تخضع فيه الأشياء إلى منطق 

يؤلف فيما بينهما و ينظمها كما أنه لا توجد حدود زمنية أو مكانية تنظم الأشياء وفقا لها 

"إذ يمكن أن نجمع في اللحظة الواحدة أشياءا متباعدة من حيث الزمان ومن حيث المكان 

 .²عكس الأحلام في الفن "بحيث ت

   إن علاقـــة الفن بالحلم علاقة قوية من حيث أن الفن وسيلة للتعبير التصوري للأحلام 

ندفاع طاقة نفسية كانت إنما هو صورة تعبر عن إالحلم  أن"هذا الصدد يقول فرويد  وفي 

 أعماقبين ل متخفية متنكرة تحت جنح الباب فوجدت فرصتها بتسلس اليقظةتصدرها 

مسرح الشعور و بين  إلىعلى ما هي عليه اللاشعور التي لا تسمح لها طبيعتها بالخروج 

 هي الذي نسميه ما قبل الشعور و هو الذي يقوم بدورالحرام  الأرضذلك المسرح شقه من 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 34،33ص ،1997 ـ دط،المجلس الأعلى للثقافة ،ت حسن المودن ، دب النفسي و الأ التحليل:جان بيلمان نوبل ـ1

ص  1985-بيروت ،دط ،علي عبد المعطي محمد : فلسفة  الفن )رؤية جديدة ( ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ـ2
113. 
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  1" عن الطاقات اللاشعورية  للأحلام تعبيرا بصرياوينفذ منه التسلل الذي نسميه الوسيط 

كما أن الحلم فيه من الشطحات  و التحولات لا يمكن أن تقود العمل الفني من أوله إلى  

فقد بين فرويد كيف أن الحلم غير مترابط كما نرويه  و أنه مكون من لحظات ،أخره 

نع عقلنا  إذ أن الربط بين هذه اللحظات لا يتوفر في الحلم  نفسه بل هو من ص،متتابعة  

 المتيقظ  ليضفي على الحلم  نوعا من المعقولية .

تماسكا من أحلام النوم تتقدم في وثبات  وهي أكثرنفسها  أحلام اليقظةأضف إلى ذلك أن 

أن هذه الوثبات جميعها  بالألفاظ ومع  وبعضها مشحونة ،تكون بعضها مشحونة بالصور

 الحلم.تدور حول محور واحد و هو الدافع إلى هذا 

وينتج عن ذلك ،فإنها إذا جمعت إلى بعضها البعض ظلت مفككة لا يتحقق بينها التكامل 

و لا بد لضوء العقل أن ينفذ في الأحلام  فنا،أنه لا بد من جهد اليقظة كي نخلق من الحلم 

 ليعيد تنظيمهاو ربطها و خلقها في فن أو إبداع فني .

                برغباته عميقة مستهديااخلية ى دوافع دكما ذكرنا أن رسم الفنان للصور راجع إل

 الحلم.من العلاقة بين الفن و به ضوع لوحاته و هذا هو ما نقصد هتماماته لينتقي موإو 

فالفن تعبير بالصور عن صور ذهنية لأفكار بعضها لاشعوري و بعضها شعوري و بعضها 

إعتبارهما خبرة جمالية يشاركان فالفن و الأدب ب، رغبات و إهتمامات و صدى لصراعات 

الخبرة ، إذ الفنان أو الأديب  و هو يرسم أو يكتب يستحضر صورا لاشعورية  الحلم في نفس 

    و يطرحها بشكل شعوري لا سبيل إليه إلا من خلال أن يحلم  بالعمل الفني أو الأدبي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وت أ 137د العد،كتاب الهلال سلسلة ثقافية شهرية ،ت نظمي لوقا  ،تفسير الاحلام تبسيط وتلخيص:فرويد  يغموندس ـ1
 .189 -188ص ، 1962
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فالغالب أن هذا العمل يتطابق مع أنماط أحلامنا  ،ع بالعمل الفنيتو نحن نستمو كذلك فإننا 

 و يتوافق مع شخصياتنا .

لتبقى الفكرة العامة   ،إذا فالأحلام تتضمن في ثناياها إلهامات توجه الفنان نحو إبداع فني ما 

و بالتالي فحاضر  ،في نظر فرويد الحلم بالطفولةجعلته يهتم أكثر بالفن هو ربط  والتي 

تيجة لهذا الماضي البعيد و هكذا حاضر كل شخص فيما يرى فرويد الفنان ليس سوى ن

 الطفولي.نتيجة حتمية لماضيه 

مادة من عهد الطفولة فذلك ما صار ركنا  إلىتنفذ  إنهاو ،ذات ذاكرة مغرقة  فالأحلام"

فنظريتنا في الحلم ترى في الرغبات الناشئة من الطفولة قوة دافعة ، إليهرئيسيا فيما نذهب 

  . ¹" لا يستغنى عنها في تكوينه 

 كلتافالفن يهدف أساسا نحو تحقيق السرور بينما الحلم  يسعى إلى تجنب الألم ، ولهذا فإن 

المبادئ " و بالتالي  فالأسس التي تقرر شكل الفن هي نفس  النزعتين قوامها " اللذة و الألم

الرمز  ،التي يقوم عليها الحلم والتي تدخل فيها عوامل مثل التكثيف ، الإبدال ، التعويض

 ...إلخ.

فهناك عدد من الرموز النموذجية والتي ذكرت في كتابه تفسير الاحلام حيث تتجلى السلطة 

الحالم يرى نفسه في دور ف ،ملكة  أومومية غالبا في رمزية صورة ملك الأ أو الأبوية

ن الاحلام تشير في كثير من إ،  الأميرةترى نفسها في دور كانت حالمة  إذا أوالأمير

نفعالية تنعكس على تركيبة إحيان الى حالة الفرد النفسية و ما يعانيه من مشاكل نفسية الأ

 مصادر أربعة تثير الأحلام و هي :  وضع فرويد الأساسالجسد و على هذا 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .575ص ،دت ـ  د ط ،دار المعارف القاهرة،ت مصطفى صفوان ـفرويد نسخة كاملة ـحلام تفسير الأ:فرويد  يغموندسـ1
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 أصواتنطباعات الحسية الليلية من لحسية الخارجية و هي ناتجة عن الإالمنبهات ا:أولا 

 أثناءالنفس  أنو هذا يدل على  ،و ضوضاء و التي تدخل في علاقة مع النشاط الحلمي

                                               العالم الخارجي .         النوم لا تنقطع عن

الذاتية البصرية و السمعية التي  الإحساسات المنبهات الحسية الذاتية مصدرها : ثانيا

ضطرابات التي مرتبطة بالإ المنبهات الجسمية الباطنية فهي أما ،حال اليقظةفي  نألفها

بينما المصادر الحلم  إثارةالباطنية وهي تعمل بشكل كبير على  الأعضاءتصيب 

 أهمبالحلم وما يقوم به يعتبر من  اليقظةالخالصة للتنبيه فيقصد بها فرويد علاقة حياة 

 .المصادر النفسية 

 إلىو لذلك لجا فرويد ،مل النفسية التي تثير الحلم انحصر العو أنولكن من الصعب علينا  

منها العوامل  أخرىو هذا لتدخل عوامل ،الحلم  إثارةخفض نصيب العوامل النفسية في 

 .الحسية و الجسدية 

بات و من هنا نستنج أن الفن كالحلم من حيث أنه يخضع إلى تأثير الميول الجنسية و الرغ

 المكبوتة فيوجد الفن توازنا نفسيا من خلال الإعلاء أو التسامي .

و من  ،تدور حول موضوعات جنسية محرمة لا ترضى عنها النفس أحلامناغالبية  إن" 

الشعور عن طريق الرموز  إلىتتستر و تخرج من اللاشعور  أنثم تحاول رغباتنا الجنسية 

  . ¹" التي تشير و لا تفصح

يبين  تأويلياتحمل بعدا  أشكالاتتغلف بها النزعة الجنسية قد تتخذ  أنالرموز التي يمكن  إن

و لذلك فالفنان عندما ،نوع الكبت الذي يعانيه الحالم من عدم القدرة على تحقيق هذه النزعة 

 إن التأكيد على وجود  " يعبر عن فنه فهو يخرج وبطريقة لاشعورية رغباته الجنسية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .19 ص،1988 1ط ،الدار الفنية للنشر و التوزيع ،ت عبد المنعم الحفني ، للأحلامالتحليل النفسي :فرويد  يغموند س ـ1
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للحياة  الأهمية إعطاءلتزام بنظرية المقاومة و الكبت و و الإ عمليات نفسية لاشعورية

 . ¹" الجنسية تلك هي النقاط الرئيسية التي يعالجها التحليل النفسي 

             يميز التحليل النفسي بين المحتوى المعلن و هو ما يتذكره الشخص حول  الحلم 

 . و المحتوى الكامن فهو يمثل الرغبات و الصراعات النفسية اللاشعورية 

و التي تعرف  صيل السطحية للحلم يتخطى التفا نأو تكون مهمة المحلل النفسي هي   

و الخفي و الرمزي  الأعمقو هو المعنى  ،الكامن المضمونالمضمون الظاهر و يفسر ب

صور رمزية مختلفة  إلىحسب الحالة  تترجم  أنفالتصورات اللاشعورية يمكن  ،للحلم 

فالمنهج الرمزي لا ،و هناك حرية واسعة في مجال رمزية الحلم  ،جدا هذا من جهة

، على الرغم من أن خبايا الرمز تجد منهج التداعي  الأحوالحال من  يةأيشابه في 

 متنفسها في المنهج التأويلي القائم على نبش اللاوعي و تصعيده عن طريق التداعي .

 أعماقصورة في الحلم هي ذات دلالة ولها تفسير في  أوحركة  أوفكل رمز "  

فمعظم الرموز هي من طبيعة  ،ضمنه من ماضي و حاضر و مستقبلالشخصية بكل ما تت

 الأقلامو المظلات و  بالأشجارالتناسلية لدى الذكور  الأعضاء إلىهكذا يرمز ،جنسية 

   الصناديق. بالتجاويف و العلب و  إليهاقد يرمز  الإناثالتناسلية لدى  الأعضاء أنكما 

     الخناجر و الحراب و السيوف و البنادق وشجاروالأغصان للقضيب بالعصى الأ يرمز"

   بالحفر و يرمز لفرج المرأة ،و المسدسات و المصابيح المدلاة و الصنابير و النافورات

 و الأرداف ويرمز للثديين  و التجاويف و الكهوف و القوارير و الصناديق و الجيوب

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. 6ص ـمرجع سبق ذكره ـ للأحلامالتحليل النفسي  :فرويد  يغموند س ـ1  
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 .  1"بالفواكه و صناديق الحلى و الكنوز  

سقوط  أنكما  ،لطيرانو التسلق و ابنشاطات كالرقص  إليهااللذة الجنسية فيرمز  أما

فذلك المحتوى الثري ،العجز الجنسي  أيعر يعتبر تمثيلا جنسيا للخصاء شو ال الأسنان

ومن الفكر لاشعورية  فس وما تحتويه من مكونات شعورية هو نابع من الن إنما للأحلام

 أحلامختلاف إ الأحلامراسات النفسية حول دال أوضحتو قد ،وما يتضمنه من ذكريات 

عن الذكور و هذا بحسب درجة النمو  الإناث أحلامالراشدين و حتى  أحلامعن  الأطفال

 أنغير ،و النضج الفكري و النفسي و كذا بالمشاعر و العواطف القريبة منها و البعيدة 

ستخدامه للرموز إمن  بكثير أكثر للأحلامفرويد يستخدم الرموز العرضية في تفسيره 

خذ كل عنصر أيقتضي تجزئته كما يقتضي بعد ذلك تفسير الحلم  أنالجامعة فهو يعتقد 

                                                            . من عناصر الحلم و نستدعي فكرة معينة نربطها به 

اللاشعور يستخدم رمزية  أنيكشف لنا  الأحلامتحليل  أن إلى أيضانتباه أود منكم الإو " 

هذه الرمزية تختلف ،ين يمثل العقد و المركبات الجنسية معينة و لا سيما و خاصة ح

كما  تطابق مع الرمزية ت أنهاتغزل بشكل نمطي و يبدو  أنها إلا ،لأخرجزئيا من فرد 

 إبداعاتتجد  أن بالإمكانو قصصنا الخرافية ومن ثم فربما كان  أساطيرناعتقد في إ

 . 2"  الأحلامالعقل الجمعي هذه تفسيرا لها من خلال العون الذي يقدمه تفسير 

الى الهفوات و فلتات اللسان التي هي أفعال من  بالإضافةإن الحلم و التعلق الجسدي 

،لغة فعالية  و اهي بمثابة لغة العقل الواعية و المتحررة حضور ،لاشعوريةوجهة نظر 

الخاصة و هي تحقيق  لغة الواعية و التي تملك الأداة لتلك الخر أخرى تعتبر الوجه الآ

 .رغبة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص ، 2005 1ـط ،دار نوبليس بيروت لبنان ،المجلد الثاني،المعجم الموسوعي للتحليل النفسي :د عبد المنعم الحفني  ـ1
30  

دط ـدت ، نجلو مصرية مكتبة الأ ،ت نيفين زيور ي،فرويدالخمس محاضرات في التحليل النفسي  :فرويد يغموند س -2
 42ص 



 

 

   

 : يــــــانــــث الثــــحــالمب

يـــلاوعــة ، الــد ، اللغـــالجســـ     
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 يــــــلاوعـال،  ة ـــــــاللغ، د ـــــالجس

فاللغة ،لات تفاقهما في المعاني و الدلاإفيما بينهم بلغتين مختلفتين رغم يتفاعل البشر 

 ا لغةبينم،تبادل المعلومات اللفظية و ما تحمله من نسق التخاطب و التواصل هدفها 

 ن منغة تستند على المخزوفهي ل ،نسانبلغ في التعبير عما بداخل الإالجسد هي الأ

سهم ي يتلقاها البشر عن طريق حواالخبرات و التصورات و الذكريات و التجارب الت

  .ستجابة لكثير من المثيرات حولهم إ

ون لكينهم يما بفنها المحددة للعلاقات المتبادلة فيما بين البشر و تكشف قوة التواصل أكما 

في  تدخل فحركات الجسد،ثير من مفردات اللغة نسان يستعمل في التعبير عن ذاته الكالإ

 لرموز وو ا يحاءاتشارات و الإئية ومن الإراللغة الم لأنهاو  " مفردات اللغة المستعملة

 كانت هذه التعبيراتعضاء سواء لتي يتخذها الجسم و حتى حركات الأالوضعيات ا

لك تالثقافي و  و النسيجأنه لا يوجد الخطاب أذلك  ،صورة عفويةبو أبصورة قصدية 

  . 1" بقا لتوليد الدلالةالحقول الدلالية وجودا سا

ريقة بقى طخرين و تن خلالها نميز ذواتنا عن ذوات الأذ مإنا هم مكتسبات الأأاللغة من 

تجاوز  نمن نا و يفرق بييميز فردانية الأ ستعمال اللغة و طبيعة التعامل معها هو الذيإ

لى و عناه الأأن يعيش صراعا بين أالنكوص دفعت به ء ومن عاش مرحلة رتقامراحل الإ

 لغوي.في سياق  إلالا تظهر ناه و تتصارع داخله رغبات لاشعورية أ

ون ين يدركجساد الغير الذألى إو المشاعر بلغة دلالية ذات معنى فكار فالجسد ينقل الأ

 لالاتج دينتج عبر جسده حركات و ينت فالإنسان ،  معنى اللغة بنفس السياق المعرفي

 ذا ن هإف" سم إما من خلال حالة إجراء فعل و إما من خلال إوجدانية معبرا عنها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةة العربيمركز الوحد المنظمة العربية للترجمة توزيع ،ت أحمد الصمعي،السيميائيات و فلسفة اللغة : امبرتو إيكو  ـ 1
                                                                .212ص دط ـ دت ،   ،لبنان،بيروت 
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داخلها هذه الحركات ويفترض من جهة ثانية  يفترض من جهة وجود برامج تستوعب

 .1" وجود سنن يفسر هذه الحركات ويرسم لها دلالتها 

ياق س د فيجساية تبلور طبيعة العلاقة بين الأافاعية ثقمجتإفالجسد يخضع لنظم و قواعد 

 ي يتخذهالذ خلال الشكل يقونيا منأشكال التعبيرية تتحدد فالدلالات في هذه الأ ،مفاهيمي

ت بدلالا رتباطهاإنطلاقا من إالجسدية كيانات قابلة للعزل  فالأعضاء"نساني الجسد الإ

ج جد خارنشاط الطبيعي يوخر طبيعي و الأفالعضو يندرج ضمن نشاط عملي و  ،ةسابق

شاط ي و ننسانالغريزية التي يتطلبها الوجود الإيستجيب فقط للحاجات  لأنه ،ي تسنيينأ

 .  2" ليه كحصيلة تسنينات ثقافية مخوصصة إخر ثقافي ينظر أ

  جمعيوهنا تتعدد القراءة بمختلف مستوياتها حول صورة الجسد المتخيل في الوعي ال

عن  ا تعبركم، الثقافة محملا بدلالات قبلية تحمل طابع الرمزية فيدخل في نسيج  ،بلغته

                                                          .  يدمكبوت لاشعوري يرتبط بمرحلة الطفولة و ما تعلمه من خلال الاحتكاك و التقل

دها صة وعنغته الخامه بتكوين لأستقلال عن مرحلة الإ يبدأن الطفل أفقد بات من المؤكد 

فعل دل الخرين فهو يعبر عن رغباته بالكلمة بقادرا على التمييز بين ذاته و الأيصبح 

سان نر الإو قبل بلوغ هذه المرحلة يم ،ليرتقي نفسيا و يدرك بذلك الفرق بين الجنسين 

رويد عتبرها فإو قد ،الشخصية  رتقاءإلفمية و هي مرحلة مهمة من مراحل بالمرحلة ا

ن مرمته مه حأن أو عندها يتوهم الطفل ب،في حياته  نسانم صدمة نفسية يتلقاها الإعظأ

ي لغة هال منشأوبالتالي فنقطة البدء في البحث عن ،كان يريد دوما الحصول عليه  شيء

     . اللغة  ستعمال إالطفل قادرا على  يأ ،متى يكون الكائن النرجسي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        .  136ص ،2012ـ 3ط ،دار الحور سوريا،السيميائيات مفاهيمها و تطبيقاتها  : سعيد بنكراد  ـ 1

                                                      . 137ص ،المرجع نفسه  -2
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ان نسالإ نشأةمع  نشأتو ،صطلاحات عدة إمفهومات و بعرفت لغة الجسد منذ القديم 

تص لى علم يخإنسان الجسدية فقد تحولت حركات الإ،واصل مع غيره ومع وعيه في الت

فلكل شعب حركاته ،وضاع الجسم و حركاته التي تحدث وفق نمط معين أبوصف 

 و هذه الحركاتالتي تعكس مضمون أفكاره و بالأخص دوافعه الباطنية ،لجسمية ا

و ك لإحتكابفعل التلقين و التربية و امن طفولته ولى نوات الأنسان في السيتعلمها الإ

 .يماءات الإتسمى هذه الحركات ب

ر بابل تعمقالمور الوجدانية في نها تعبر عن الأأهمية من حيث ألذلك تكتسي لغة الجسد 

و  و البغضأل الحب صايإيمكن من خلالها ، تصل بالمضمون معلومات ت لغة الجسد عن

للغة  لر الفعاهذا ما يؤكد لنا الدو،و الثقة و الرغبة و الدهشة  خرين الأهتمام إالكره و

ي بل ه ، ي وضع ليست معطى طبيعي و لا لإيماءاتا نإ،الجسد في الحياة اليومية 

  ة اللغ  جتماعي و الحركات الجسدية التي نتج عنها فعلصطلاح الإمزاوجة بين الإ

مام هتإنت من هنا كا،ودراكي معين إحقل غة الجسد علامات مرئية داخل حيث تعتبر ل

د عبر حيث يربط بين لغة الجس ،مجال جديد للبحث عن الدلالةكالسيميائيات البصرية 

 كتسبة وم ارب عتماد على تجدراكية معينة بالإإبنية  أن تنشألى إتحويل معقدة  ةعملي

                                                          . يحاءات المتزامنة مجموعة من الإ

ا و بين موضوعهن لغة الجسد هي منبهات بصرية يقوم الشخص بالربط بينها أذلك "

 . 2"  مسلماتالأنماط التوقع و  نماطأدراكية وفق إضمن بنية 

 رتهافاللغة تترجم حوائج النفس و تعطيها بدا مفاهيميا دالا يؤصل لبنيتها و ضرو

 الإجتماعية .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 1ط ،دار الحوار سوريا  ،تقديم سعيد بنكراد،محمد التهامي العماري  ت ،السيميائيات البصرية : أمبرتو إيكو  ـ 1
 .33ص  ،2008
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كراهات إعن  يداالعامل الثقافي بع ذن فلغة الجسد تتحكم فيه جملة من المؤثرات من بينهاإ

 ماعية جتالإوعموما هناك علاقة بالمنزلة " البيولوجية  الأولية للوظائفتوجيهات ال

 الذي ن الشخصأحيث ،ات التي يستخدمها يماءفوذ و الهيبة وبين المفردات و الإو الن

 شاراتلإمن ا كثرأن يعبر عن ما يريد بالكلمات ألهيبة و المكانة العالية يستطيع يتمتع با

ه داخلب يماءات حتى يعبر عماكثر على الإأو مهارة يعتمد أقافة قل ثبينما الشخص الأ

  .  1"يماءة تعتمد على عمر الفرد الإتم بها تكذلك السرعة التي 

جول في س لما يالسيكولوجية النفسية وجعلها بمثابة متنف أبعادهاهتم باللغة و أول من إو  

 لنفسي وليل اتقنية العلاج بالتحستخدم فقد إ ،ية للمريض هو سيغموند فرويدالحياة الباطن

ية ي عملالرئيسي ف الإجراءنفعالي و يعد ذلك والتنفيس  الإ رهذا بطريقة التداعي الح

 ستدراجهاإالمكبوتة في اللاشعور و   الأحداثو  ستدعاء الخبراتإالتحليل النفسي ويتم 

ن مالحر حيز الشعور بحيث يقوم المحلل النفسي بتفسير ما يكشف عنه التداعي  إلى

 . مهمة المحلل النفسي تبدأمحرفا عن ما يعاني منه وهنا  أوصريحا  أكانتعبير 

ها حياؤإم تي تة ودورها المحرر للذكرى الفاللغة تحتل في التحليل النفسي الفعالية الرمزي

ضة وهذا بمعالجته للمري صياغة لفظيةالذكريات  إحدىيصيغ  أن فرويد فقدإ ستطاع

  اللغة التي كانت تعبر بها .و تأويله لنمط دورا

تيرية ضطرابات الهسختفاء الإإف،ى نعكاس لواقع مضإليست فقط   الذكرى أنهر أظ فقد

ض ن مرأكما نعلم ،عماق نفسه أعلى البوح بما يختلج في المريض  منوط بمدى قدرة

ل وأو  ضطراب العضويبين التملك الشيطاني وبين الإ نشأتهالهستيريا ظل يتراوح منذ 

      يد ه  التنويم المغناطيسي على فقد نشأ، شاركوهتم و ذاع صيته في هذا المجال إ من

 انكفرويد أحد تلامذته و الذي  و كان ،و الذي إهتم بموضوع الهستيريا و علاجها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       . 148ص  ذكره ـ بقـ مرجع سو تطبيقاتها  السيميائيات مفاهيمها: سعيد بنكراد  ـ 1
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كان  فقد، مراض السيكوسوماتية هتم بدراسة الأحلام و الأمختصا في الطب العصبي وإ

م ع برنهايمحول التنويم  أبحاثهيتابع فرويد ل  ،ي مرضاه بواسطة التنويميتحكم فشاركو 

 شمني أإ" نويم المغناطيسي و لكن بعد فترة تخلى عن التجوزيف بروير في فيينا ثم مع 

 إلى التنويم أسلوبنتقل من أن فرويد قد أو يمكن القول ، " رائحة السحر تفوح منه

 سي علىالتنويم المغناطي أثناءو تتلخص هذه الطريقة في حث المريض ، التفريغ أسلوب

 ملتنوياما في  إلىخذ يتفطن ثم أ،التنفيس عن المشاعر المكبوتة تذكر الحوادث و على 

ويم بعض المرضى يمكن تنويمهم و لكن الشفاء الذي ينتج عن التن أن فرأىمن عيوب 

وهذا ، من جديد  الأعراضالمرضية فتعود  الأعراض إزالةكان قاصرا فقط على 

لحوار ا أهمية أساسهابتكار طريقة جديدة في العلاج النفسي كان إلى إنتقال دفعه الإ

وذج ليؤسس فرويد النم ، الطفو ليرض للمعاش و رمزية الع الأعراضفي فهم  اللغوي

لمعيار الشخصية و فق  اء  بنا إعادةالقائم على ول للعلاج بواسطة التداعي الحر الأ

 المكبوتة الرغباتستثمار سوي يسمح بذلك من تفريغ إلى إجل الوصول السوي من أ

 ها ي جذورلات التاهذا العلاج في فهم الح ، كما يهدف ت دفاعيةابواسطة ميكانيزم

أي ذات التحليل النفسي ليس مجرد علاج بل هو وسيلة لفهم ال إن" الماضي  إلىترجع  

تكون  أنوظيفة يمكن  أهم رأيوسيلة في فن العيش وهي في ونه وسيلة للتحرر الذاتي أ

 . 1 "ليل النفسيللتح

هذا بتحديد  و ،للعلاج التحليل نفسي الأساسيةستخدام القوائد إفرويد منذ ذلك الحين ب أبد

هناك علاقة  أنفعندما يستشعر المريض  نمط العلاقة بين المريض و المحلل النفساني

 أن إلا،على التعبير عن صراعاته التي هي سبب المشكلة  وطيدة مع المعالج يصبح قادرا

يشعرون بذلك و هذه المكبوتات و الغرائز تظهر في شكل إضطرابات اغلب المرضى لا   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 78ص ، 2004 ،إتحاد كتاب العرب دمشق،محمود منقذ الهاشمي  ،ت فن الإصغاء :إريك فروم ـ 1

 



غة ، اللاوعيد ، اللالجس: لثانيالحلم و لغة الجسد              المبحث ا: ثالث الفصل ال       

 

164 
 

 

 .               عصابية بل يسيطر عليه بصورة رمزيةسلوكية و أعراض مرضية 

نفس المريض تقنيات علاجية يماضيه و عن طريق  إلىفالمحلل النفساني يعيد المريض 

كما يتعاون مع المحلل النفساني على فهمها عن طريق ما   ،نفعالاتهإ و مكبوتاته عن 

ما يميز  وهذا  تجنب الدخول مع المريض في علاقات شخصية  مع  ، بالإيحاءيعرف 

.   شخصية المحلل النفسي   

   قدرة على سماع الغريب و هذا بال ،لا يقع ضحية الملل أنيصغي لمرضاه و  أن فعليه

الفنية على  الأساليبمع قدرته على ممارسة بعض  حاضرو المقلق من مريضه بذهن  

     نفعاليالإالإتزان لنفسي تستلزم الدقة و التحليل ا فآلية ،أيضاالمريض وعلى نفسه 

نه يجب على يستطيع فهم ذاته فإ ،و لكي فسي لكي يتواصل المريض مع المحلل الن

من حيث التدريب و نمط الشخصية لكي يستطيع  بخصائصيتحلى  أنالنفسي  المحلل

و من بينها  ،فحتى المحلل النفسي يخضع لبعض المعايير التقنية ،يتفاعل معه أنالمريض 

نتهاء هذه المدة الأعراض و الإضطرابات النفسية العصبية و عند إالتدرب على فهم 

و الهدف من ذلك هو فهم  عليه محلل مختصعملية التحليل يجريها  إلىيخضع المدرب 

فالحوادث قد تماثل نفس حوادث المريض ،تحكمه في شخصه شخصية المحلل و مدى 

كما يركز المحلل ،ما يسمى بالتحليل الذاتي أوهذه العملية  إدراكمما قد يفشل المحلل في 

ات و القصد منها و صلتها باللاشعور في جميع سلوك الأعراضالنفسي على معنى 

.  مرضا عصبيا أوسلوكيا  إضطراباالمريض و التي تبدي   

الدفاعية و دورها في الحفاظ على التوازن النفسي  الآلياتو بالتالي فقد ركز فرويد على 

جل إلى الذات للحد من الصراعات من أالعودة  ،الإسقاط ،تساميال الآلياتهذه  ومن بين

الغرائز الجنسية  إلى أشارفرويد قد  نأله  الإشارةمما يجدر  ،فهم مكبوتات المريض  
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غالبا بشكل رموز في  تأتيو التي  و دورهما في فهم شخصية المريض  الأحلامو تفسير 

الرمز وجوها  يأخذ أنيمكن  ، حيث لتفسيري اخلق صعوبات ف الأخيرهذا  أن إلا ،الحلم

. و مجتمعه  ما يتعارض مع قيمه إلا فالمريض لايكبت ،مختلفة  

         و هو الترابط الطليق بتداعي الخبرات التداعي الحر آليةحلل النفسي يستخدم فالم

 إلىستدراجها الأحداث المكبوتة في اللاشعور و إستدعاء الخبرات و أي إ ،الأفكارو 

الذكريات اللاشعورية  ويتم الكشف عن الأريكةنه يبقي نفسه  وراء أكما "  حيز الشعور 

يتطلب من  أسلوبحر وهو ال يتداعالالتحليل في عملية  أريكةى ستلقاء علمن خلال الإ

 المريض أن يتحدث عن كل شيء بذهنه مهما بدا هذا الشيء تافها أو لا منطقيا "1 .

  بكل عفوية كما يطلب من المريض ،الوقتمحتلا بذلك موقع حضور و غياب في نفس 

مهمة  أكانتفسرده للذكريات  الاجتماعية، الأعرافد اللياقة و ع و دون الخضوع لقوا  

و بالتالي الكشف عن التاريخ ، فهم نفسية المريض ل تافهة تعتبر بمثابة نقطة تحول أو

جل أومن ،و الهفوة  ،و النسيان،اللسان  النكتة و فلتات آليةمن خلال اللاشعوري للمرض 

.اللغوية لاعيبن لهذا التعثر اللغوي و الأالكام ىفهم المعن  

وهذا باستخدام علم ،بعد حد أ إلىعنى الخفي من خلال دفع تنظير اللغة يجب فهم الم 

و لفهم مكبوتات ،ستعارة و التكثيف و بين الكناية و التحويل موازنة بين الإ بإقامةالبلاغة 

:المريض و مساعدته على التنفيس يستخدم المحلل النفسي تقنيات متعددة منها   

يل و هي عبارة عن تصوير  مسرحي لقضية أو أو العلاج بالتمث طريقة السيكودراما

 مشكلة ذات مغزى لفظي حركي وجداني و تنفيسي إنشغالي تلقائي و إستبصار ذاتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكويت عالم  ،الآدابالفنون و و  المجلس الوطني للثقافة ،العلاج النفسي الحديث قوة الانسان إبراهيم:د عبد الستار -1

58 ص ،1978يناير ،المعرفة  
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جل مساعدة المريض لتطهير نفسه من المكبوتات خاصة من أو هذا ،في موقف جماعي  

ضطرابات سيكوسوماتية التي تمس المرتبطة بإو خبرات الصدمة  أثارالمعاناة من 

ني .والسلوك العدصورة الجسد لتنعكس و بشكل سلبي على بنية النفس مع حالات ا  

وهي تقام في صورة مهرجانات و الأطفال سيكودراما السيكودراما  أنواع أهمو من  

لدورها  إكلينيكيسيكودرامية فهي تفيد كتدخل علاجي و كتشخيص  أعيادو   حتفالاتإ

أهمية النفسية على  الأبحاث أكدت قد ضطرابات اللغة و الكلام وحالات إالفعال مع 

.  و المضطربين نفسيا و معرفيا ستخدام السيكودراما مع المراهقينإ  

فالسيكودراما هي تقنية دعم نفسي للعموم تخص الراشدين تمثل حلقات للتنفيس " 

و الإنفعالي الإحتوائي من خلال الكلام و تجسيد حركات مختلفة عبر ليونة الجسم 

دراما النفسية الحركية مما لها الدور سترخاء و تمارين التكويناته المختلفة و تمارين الإ

و السيكودراما تقنية متطورة تستخدم كطريقة  ،الكبير في صقل وتنمية مهارات مختلفة

 نفسية علاجية جماعية "1 .

سيكودراما تعليمية كعلاج مسرحي يحتوي على قدرة كبيرة من التعليم لذا   و هذا بانشاء

أخلاقيا كما تنمي قدرة المريض معرفيا و يسية تعليمية تدر إستراتيجيةتعد السيكودراما 

العملية ومن خلاله يتم الكشف عن ندماج مع المجتمع تسهل عملية الدمج و الإ

و بالتالي يتم التوصل للإستبصار بالمرض ثم  اللاشعورية المبكرة الكامنة وراء المرض

           :علاج الأعراض تلقائيا أي أن المحلل النفسي  

بل يعتقد أن هذه الأعراض  ،بالأعراض المرضية التي يذهب بها المريض لا يهتم -1

.التي يجب أن يتجه إليها العلاج  تعبر عن مشكلات أخرى أعمق هي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2013أكتوبر  ،لوم النفسية العربيةإصدارات شبكة الع ،الدعم النفسي ضرورة مجتمعية :د مرسيليسا حسن شعبان-1
       .    22ص  ،31العدد 
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لذكريات لاشعورية حقيقية في  الأعراضمن خلال  إحياءالمرض النفسي  أنيعتقد  -2

.الذهن أعماق  

الطفولة و العلاقة المبكرة  لخبرات  و  للماضي يؤمن بأن جذور المشكلة  تمتد "  -3

 بالوالدين في السنوات الخمس الأولى من العمر " 1  .

و هي تجمع بين  ،السيكودراما الفرويدية أنواعا منها ة ستخدم السيكودراما التحليليما تك

:أهدافها مبادئ فرويد الكلاسيكية و مبادئ السيكودراما من   

.عايشة المكبوت م -أ  

 إطلاق حرية التعبير عن الصراعات واهرة و الكامنة مع الظ  التعبيرعن الإتجاهات-ب

.باطات المعلنة والخفيةحالإ  

ستبصار الذاتي و الجماعي مع تحقيق التوافق العام و التفاعل الاجتماعي تحقيق الإ -ت

جل أاللغة يتعين تفكيكه من  أشكالوحتى الحلم في نظر فرويد قد تتخذ شكلا من  ،السليم  

ل الحركية الذي عتباره نشاط يقدم للهو فعإى القائم وراء مظهر لا معنى له بالمعن إنشاء

 نسية لا تعود كما هي بل مفالذكرى ال ،ضطراب العصابيالسبب الصادم للإ إظهاريعيد 

فما يعود ضمن العملية التي يسميها فرويد بالنكوص ،تعود بشكل مقنع تختفي وراء اللغة 

 إنشاءيمر عبر ضرورة  الآليةو لفهم هاته ،ليس سوى تركيبة لغوية تمثل مطالب طفولية 

الحلم يؤسس على بنية  أن أساس علىالجسد يفسر طبيعة العلاقة بين النفس و  نموذج

فالنظام  ،و قوانينها المتفردة فهو كيان من الدلالات الرمزية ارمزية لها ميكانيزماته

  المنطلق الأساسي في اتنا النفسية و التي تشكل الرمزي يشكل لنا مفتاحا لفهم أغوار حي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  59 و 58ص    ذكره ـ قـمرجع سبالعلاج النفسي الحديث قوة الانسان  إبراهيم، د عبد الستار -1
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لطابع االسيكولوجية ذات   الأعراضجل الكشف عن من أالتركيبة النفسية للمريض فهم  

تكشف  و نسانالإلغة بنائية تتكلم داخل  عتقاد فرويد بمثابةالأخير في إفهذا  ،اللاشعوري

 .ماضيه الطفولي 

 يأ،ي وهو التلاعب الرمز المبدأكما تتعلق كل عمليات العلاج النفسي الجسدي بنفس 

مما يعني ،على الجسد  تأثيرارتباطها بنظام واقعي يمارس لمدلول لإبواسطة دوال تعادل ا

الصور رتباط بشد الإأك فهي ترتبط بعد من ذلأرتبط فقط بالنفس بل هي ت ن اللغة لاأ

 .الذات  تأسرالجسدية التي 

 بمثابة م هيالحلم و التعلق الجسدي النفسي في الهستيريا كفلتات اللسان و زلات القل إن

    ضر ج حاوذتتخذ لغة الوعي كنم ،نظر لاشعوريةنمط من الفعاليات الناجحة من وجهة 

حلم ال دأفمب،من في كشف ملابسات هاته اللغة و لكن فعالية اللغة الحقيقية تك،و فعال 

لى عمما يساعد المحلل النفسي تحقيق رغبة معينة  بالأحرىو ألى كشف رغبة إيهدف 

                                                                                         .  نفعالي المناسبالمريض لمساعدته على التنفيس الإ فهم مكبوتات

صل الأفي  حد ما لعملية الشفاء و كانت الرؤية إلىلقد كانت لفرويد رؤية ميكانيكية " 

رية تصير شعو إذن العاطفة فإ،كتشف العواطف المكبوتة أو إكشف المرء  إذانه هي أ

 الأنموذجو كان هذا يسمى التفريغ و كان ،يقال ذلك  أنصح  إذاتخرج من النسق 

   . 1"  ذلك إلىغاية كخروج القيح من بقعة ملتهبة وما ميكانيكيا لل أنموذجا

وجودها على شكل حروف فهو يعرض مشاهد لاشعوري فالحلم عبارة عن لغز رمزي 

ق كا وفو صور متداخلة تحمل مشاهد متعددة المعاني تتطلب قراءتها تفكيأهيروغليفية 

 ينطق  التي يات اللاشعورلآفهما ،عتبارهما قانونين لغويين إنزياح بليتي التكثيف و الإأ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 56ص ـ مرجع سبق ذكره ـ فن الإصغاء  :اريك فروم -1
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 وهي تعبر عنالجسد  لغةن أفاللاشعور شرط اللغة ذلك ،توياته محيعبر بها عن و

 في الكشف عن العوارض المرضية ولاها فرويد أالتي و همية الأخصوصية متفردة 

ولات منهج التداعيات الحرة بالذات على المعاني المدل تأسسلقد " نفصام الوعي لإ

فرويد  رأيو تعبير ينفلت بصورة عفوية و يمكن خلقه حسب أكلمة  لأيةالمحددة 

 . 1" مضمونا ماديا للعنصر النفسي اللاشعوري 

ن أمكن ي Wن الحرف اللاتيني أكيف  "لذئابنسان اإ"فرويد في تحليله هذا ما عبر عنه 

ني ذأ على علاه دالاأسفله الى أث يصبح الحرف بعد قلب ييتعرض لتحويرات رمزية ح

 SPيفسح المجال لظهور حرفي  WESPEن غياب هذا الحرف من كلمة إو أالذئب 

ن مضالة و هكذا فالحرف يحمل بنية د ،سم المريضخترالين لإولان الإوهما الحرفان الأ

عور اللاش الثغرات التي يكونفهم  يتعين قراءة اللغة بواسطة  سلسلة تشكل حلقات وهكذا

          .لها  نتاجا

ويد ا فرضطرابات التي عالجهتبر هذه الحالة المشهورة بهذا الإسم و هي من أهم الإتع

 أىرقد فمن خلال حلمه  ليكتشف العلاقة الحتمية بين طفولة المريض وصراعاته النفسية

فسي ل النالتحلي فالذئب في ، المعز السبع  يأكلو هو صبي في الرابعة حلما فيه الذئب 

                               .                        ب بمعنى الذئب كان بديلا للأب صفة بديلة عن الأ

لأصلية نات اشحهو بمثابة ميكانيزم نفسي يشير إلى إمكان إنتقال أو تحول لل هنا  فالإبدال

 ممكن أنن التغيير هدفها بالنقل وم و تستطيع الغرائز ،خرىالتي إقترنت بها إلى أفكار أ

 ليبيدو ليبيدو الموضوع و يصبحن يسحب و أ،موضوع اللى ليبيدو يتحول ليبيدو الأنا إ

تعبر  و، لأكلثناء لعبه معه وكان يهدده باالذئاب أ ب كان يقلدى إعتبار أن الأعل،نا الأ

  ب كرة أكل الأب للطفل بصورة نكوصية عن دافعين أحدهما حب سلبي من الإبن للأف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ت نزار عيون السود ، دار الفارابي ، بيروت ،  مذهب التحليل النفسي و الفلسفة الفرويدية الجديدة  : فاليري ليبين -1

 .37ص ،  1981ـ   1ط
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 بن للأبمن الإ و الثاني دافع عدواني، تناسليا ب حبا شبقيا يكون فيه الإبن محبوبا من الأ

ي و النفسثم المرحلة الفموية من النم، لى المرحلة السادية  و هذا ما يسبب النكوص إ

 . الجنسي

 شك فيإن مواصلة البحث في تاريخ حالة الشاب الذي يخاف الذئاب لا تدع مجالا لل" 

فة عاط ية علامة تكشف عنفع التناسلي في الحقيقة لا يظهر أفالدا ،صحة هذا التفسير

ن رحلتينتقال التي تقع بين المحينما يعبر عن نفسه بصورة تنتمي إلى فترة الإالحب 

ن الذئاب ن الخوف مو هنا يثبت فرويد أ، 1"دية من مراحل تنظيم الليبيدوالفمية و السا

أن  و من الممكنب خوف من الأ إلىت خصاء ليتحول بالكبتهديد بالو ال مصدره الخوف

 .لى نقيضه نقول أن هذا الدافع قد كبت بتحويله إ

ي بعض يلق أنكتشافا كان له إيكشف  أنلفرويد  أتاحن فهم الدلالات اللاشعورية قد إ

ت كتشاف من تفسير بعض الهفوالوك السوي و قد تمكن بفضل ذلك الإالضوء على الس

غبات ي الروراءها و المتمثل ف ل النسيان و فلتات اللسان التي تخفي كياننا الحقيقيمث

 . الدفينة 

         نيةالإنساالتحليل النفسي ليس نظرية في بناء الشخصية  أن إلى بالإشارةوجدير  "

كبار يستخدم هذا المنهج مع ال ،منهج من مناهج العلاج النفسي أيضاو حسب و لكنه 

و ما ترمز ،معرفة معناها و مغزاها  أوو تفسيرها   المريض الكبير  أحلامليل تقنيات تح

تخدم ما يسكنسيان المواعيد و فقدان الأشياء و فحص فلتات اللسان و زلات القلم و  إليه

تاحة إة أي أو التفسير أو الفضفضتقنية التداعي الحر و الرسم و  الإستبصار و التأويل 

 . 2يفصح عما يدور في صدره "الفرصة أمام المريض كي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .74و73ص ،1989ـ 4ط ،دار الشروق،ت د محمد عثمان نجاتي  ،الكف و العرض و القلق  :سيغموند فرويد   -1

ص  ، 1460 1ط،لبنان  ،بيروت،ية دار الراتب الجامع،ضطرابات الطفولة و علاجها إ:د عبد الرحمان العيسوي  -2
42. 
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املة ست حهذه اللغة التي يتخذها فرويد طريقا الى الكشف عن المعاني المستترة فهي لي

من  اقهأعممعرفة  إلىبل  ،الإنسانحقيقة  إلىللمعنى فقط بل يمكن من خلالها التوصل 

في  ناالأكون يالنوم  ناءأثنه فالمدرسة التحليلية النفسية ترى أ ،قواه اللاواعيةجل فهم أ

 ويد ه فر، كما أن الأحلام تعبر بدورها عن مجال أخر للسلوك الذي يعتبرسترخاءحالة إ

تعبر  و كما، فالحلم يعبر كما يعبر العارض العصابي ،تعبيرا عن القوى اللاواعية  

ل ب ،حيز الوعيلى إواعية التي لا نسمح لها بالدخول الهفوة عن بعض القوى اللا

ا فكارنأعندما نكون متحكمين في ،ذكور مز الى عن الحيأص على جعلها بمننحر

ات ه الرغبن هذأو ،لى فترة الطفولة من حياتنا إصولها أفالرغبات اللاعقلانية تعود في 

ة و ستمرت موجودة فينا بصورة مستترإهرت ذات مرة عندما كنا صغارا ثم كانت قد ظ

ة التي حلامنا خاصة الرغبات الجنسيأفي حياة هي تعود و تحيا من جديد لذا ف،دفينة 

 ياق س تظهر فيل ثم لم تجد سبيلها الى التحول ،لىومنذ الطفولة الأ بالأصلتكونت 

 .للحلم  ويليةأة و الطفلية فضلا عن الوظيفة التالطبيعة اللاعقلاني

رغبات ع النواأكلاما يتوافق و التعبير عن جميع عتبر يبالنسبة لفرويد لا فالكلام الرمزي 

لرمز ل مع افعندما نتعام" ،بل هو كلام يعبر عن الرغبات الغريزية البدائية،و العواطف 

 وأوقا ضحت رمزا منطأفكل كلمة قد ،جيال ورثت حكمة الأ لأنهافنحن نتعامل مع اللغة 

ل ن خلان التعرف عليها مإسامية ف بأنهامكتوبا فالرموز تصدر عن مرتبة ذهنية نوسم 

من  اعيةمحفوظا في ذاكرتها الجم و ظل ،سانية الذي توارثته جيلا بعد جيلنميراث الإ

  . 1" عراف أو   ة من فلكلور و عادات و تقاليدساطير و حكايات و نكت و فكاهأ

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .102ص ،دت ـ  د ط بيروت ، ، الطليعة للطباعة و النشر ، دارت طرابيشي ،نظرية الأحلام  :سيغموند فرويد  -1
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         لحر لفهم لغة الجسد و رمزيتها من خلال التداعي ا تأويلياسس فرويد منهجا أفقد 

عن  رالتعبيبعندما يلتزم  أن المريضفالتداعي الحر يفترض ،و التنفيس باللغة  التأويلو 

          .و تغيير أكل ما يجول بخاطره دون حذف 

ها نأترض نفسي تجربته الماضية التي يفمام المحلل الأففيه يعيش المريض  التأويلما أ

فراد المسؤولين عن هذا الأ ث يخلع فيها على المحلل شخصية سببت عصابه بحي

عيش ن يأستطاع إذا إ  لذلك السبب ،محددة نحو المحلل العصاب و تتكون لديه عواطف

يفترض فالتنفيس  أما ،اعد في علاجهبن ذلك يإف ،فضلأبشكل  خرىأتجربته السابقة مرة 

بل قمن  بالتأويلن يتكلم عن مرضه و يعيشه أستطاع بهذه الوسائل إذا إن المريض أ

لتي قد اوسائل و غيرها من الأحلام و تفسير الأأعد تحليلها بواسطة التداعي الحر المحلل ب

 .تكشف عن خلفيات اللغة مثل فلتات اللاشعور 

في  و لكي  تظهر،ة ن تلبية الرغبات المكبوتة تتم عندما تكون رقابة الوعي ضعيفإ

                                         كريا لخداع الرقيب ن تتخذ شكلا تنأحلام ينبغي الأ

سم إ رويدفينة و هو الذي يطلق عليه فن الحلم الحقيقي هو الذي يعبر عن الرغبات الدإ

لتحوير لية اما عمألحلم فيسميها فرويد بظاهر الحلم النسخة المحورة من ا ماأباطن الحلم 

                           .                                             الحلم  و التقنيع فهي عمل

 را منظيننا لا نعرف لها نأو على جانب من الغرابة حتى  مألوفةخراج الحلم غير إن إ

 ي في حياتناالتي تجر على الظواهر ول نظرةأن نلقي أهذه العملية  لناتاحت أو لقد " قبل 

كيرنا ا نعهده في تفختلاف كله عمنها تختلف الإأو بينت لنا ،النفسية اللاشعورية 

 ولةمعق غير الشعوري خاطئة تبدو في نظر هذا التفكير أن  نها لابدأالشعوري حتى 

حلم  لىإ الكامنةالأفكار  حون ىإلنفسر الحيل  نأ الكشف متى قدرنا همية هذاأ وتزداد

  . 1" نسميها عملية فكرية  أن ولقد سميناها الحيل ولا نكاد نجرؤ ،ظاهر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15و  14ص ة ت عزت راجح مصر للطباع محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي رويد يغموند فس -1
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 :  لـرابــعالفصـل ا

 الجسـد أيقونـة إبـداع و تأويـل .

 

 المبـحـث الأول  :

 التأويل  في التحليل النفسي  .

 

 الثاني  :المبـحـث 

 . لجسديعلاقة التأويل بالإبداع ا



 

 

 

 :ث الأولـــحــالمب

 .  يــسل النفــي التحليـف لـالتأوي
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 التـأويـل في التحليـل النفســي 

 

غريقي لإح ادلالي الذي يعطيه المصطلـل الـن الحقـمضيت  (الهيرمينوطيقا)ل ـــويأــالت

  ." ريالتعب"  " أويلـالت" " ة ـرجمـالت" "رح ـالش" "ف ــالتعري"ي ـانـــمع

ة يكياليونانية الكلاسة ــنكليزي للكلمالتعبير الإ  هيرمينوطيقا هيوكلمة "  

 Hermeneus ا ـــطيقو قد تطورت الهيرمينو ،  1"  ارحـــالش  وأر ــي المفســـو تعن

شكل  أخذلتقية ن المدرسة الرواـــــا مــنطلاقإرا للنصوص ـــو تفسي أويلاـــتا ـــبوصفه

ي ــلبلاغاو  ل  النحـوي يلحا التـــو هكذا تجاوزت الهيرمينوطيق،ستعارية لإالقراءة ا

                 .     ف ـــا العميقة و الدفينة للمؤلــن النوايــحث عبــلال الـــن خـــم

و   ينغوريكر اليوناني عند الفيثاان في الفــــح كــذا المصطلـــور لهـــظه أولـــف

 و تجده لموسيقىاو  الأعدادة ــر رمزيـــعب، و الكون  اطيرـــللأسة ـــالرمزي لاتهاـــتأوي

 .قـــــريالإغراء ـــيروس و الشعـم هومــفي ملاح اـنفآا ـا ذكرنــة كمـــقيفى الروا

ذا ـن هــو لك ، ( ةــم اللغــعل) وجيا ـالفيلولبح ــرتبط هذا المصطلإد ــالي فقــالتبــو  

وردت  لأولىاذوره ـــفج ،  حـــة المصطلـــراحل غيرت في دلالــر بمــاللفظ كما نعلم م

محاولة نتقلت الإثم ،ق ــزاء المنطــجأن ــزء مــه كجــوضعالذي   طوأرسفي مقولات 

                        .دس ـــص المقــا في ميراث النــة و نلمسهــالنصوص المقدس إلى

نظرية  م يمثللنه أوجي لهذا المصطلح يمكن القول لى البعد الفلسفي الميثولإذا نظرنا إما أ

ر يقوم يون و هو شاعإفي محاورة  التأويلفلاطون مصطلح أم ستخدإفقد ،قائمة بذاتها 

 علمستمليصالها إول المعاني لشرحها و أشعار هوميروس و من ثمة فهو يعبر و يأبتلاوة 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1طلجزائر   ختلاف ا،الدار العربية للعلوم منشورات الإدافيد جاسبير : مقدمة في الهيرمينوطيقا ، ت وجيه قانصو  ـ 1

 .31 ص ، 2007
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 من هذا المنطلق فالشعراء في نظرو  ،يجعل وظيفته شبيهة بوظيفة هرمس و هذا 

يني تتموضع في قالب د مما يجعل الهيرمينوطيقا ، للآلهةووسطاء فلاطون مؤولون أ

س وتاغورافي محاورة بر كما تقدم لناة لهفلاطون الشعراء مفسري الآأعتبر إلقد  ،قدسي

 .  *نه مبعوث زوسأهرمس على 

 دــاعوـج و قــستعملت بمعنى منه( أي حوت المسيــللاه) اي ر المسيحــما في الفكأ

 الأدبل يشملجيا ع تدريــيتوس أدــن معنى الهيرمينوطيقا بـــو لك ،تفسير الكتاب المقدس

انت ر فقد كالمعاص رــفي الفك ـــام،أال ـــة الجمــــفلسفو    د الادبيــــن و النقـــو الف

 . ةــالألمانية ــمع الرومانسيالولادة الحديثة للهيرمينوطيقا 

ؤسس مذي يعد ر و الــاخـر مـلايـــع شــمكانـت ا تـهها و تطوراتــقفزا مــــأه إلا أن 

ـة اللغ و هو الموضوعي بـن الجانـوص بيـز في النصـد ميـو ق ،الحديثةالهيرمينوطيقا 

 ته تصوراو ريـةو بين الجانــب الــذاتي الـذي يمثـل خلفيــة المــؤلـف الـذهنيـة و الفك

ة بل ن النصوص ليست مغلقأزي مفتوح و متعدد المعاني بمعنى فالنص يعتبر عالم رم"

ات راءالق و رمزية تتطلب قارئا متعدد  هي عوالم ممكنة و متفتحة تحيل بدلالات موحية 

ز و الرمو شارات لفاظ و الإو الأ و التخصصات ومن ثم تصبح النصوص و الخطابات 

حض محالة عليه فكل قراءة هي ساطير وسائط لنقل الواقع و الإستعارات و الأو الإ

 .  1تأويل "

    كشافيةستإءة قرابي تفسير المعاني الباطنية تعن تأويليةن الهيرمينوطيقا قراءة رمزية إ" 

 اهريةالدلالات الحرفية الظ تأويللى الباطن و العمل على إظاهر نتقال من الو الإ

      سانيالإنجل فهم محتويات التراث أيحائية من إو أالمباشرة بدلالات رمزية مجازية 

 يرات ة التعبمعينتقوم على بنية دلالية  لأنها تأويلامضامينه الرمزية تستدعي الرمزية و 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؤية للنشر و ر،ادمير غلى إفلاطون أمن  التأويلنظرية ـمدخل الى الهيرمينوطيقا ـ فهم الفهم :مصطفى عادل  ـ 1

 .30ص  ،2007 1ط،التوزيع القاهرة 

و مدى  ،رتبط إرتباطا وثيقا بالخطابفزوس ي،ولولوجيا اليونانية يعني إله السماء و إله آلهة الأو لمب *زوس في الميث

 .قدرة الخطيب على إتقان فن الخطابة فهو مؤول و رسول 
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 ةمزيشرة لغة ربامغير ن هناك لغة لأ، تأويليةيضا هناك أالمزدوجة و ذات المعاني 

  . 1"شكالها و جوهرها أتشمل الكينونة بكل 

ع ــم دأتـبرن العشرين و ـــقفي ال تأــنشة التي ــا الفلسفيقوطيـرت الهيرمينــثم ظه

حركة فال ،غادامير  لفهم النص من طرف تلميذه ا طرحت كنظرية ـمارتن هيدغر و لكنه

تشمل ت لــعتسإ أنث ــم تلبــا لـهـو لكن ،علماء الكلاسيكيات و اللاهوت أيديعلى  بدأت

      اعـجتمم الاـس و علـم النفـالات علـمج إلىك ــذلل تجاوزت ــب ةــالأدبيوص ــالنص

 .نثروبولوجيا و التاريخ و الأ

     وصي النصـتفكيك و تفسير و كشف معان " أيفن القراءة" الهيرمينوطيقا تمثل  إذن

هو  وبناءه  إعادةسترجاع المعنى و إيهتم ب الأول: تجاهين يهتمان بهذا المجالإقد ظهر و 

      تيابرم مفكري مدرسة الإم على الشك و يضقائ رخأتجاه إ و ،  ما يتبعه رجال الدين

   .س العكسبتحليل و تجزئة المعنى و لي إهتموا ـن الذي و فرويد  ،ماركس، و هم نيتشه 

     لشعور التي تتحكم في ا الآلياترتياب تتمثل في فك كممارسة للإ لـالتأويمهمة  إذن

ائع ف الوقكشبا و هذ،  هـره المطلق  من عبوديتـتحريه من خلال ـلا عن ذاتـو تجعله غاف

 . ة  ـــلى دوافع خفيإ اـتأويلهرات يؤدي ـة كمؤشـة و المرضيـالنفسية السوي

ي م النفسجل فهم المكبوت أي العالأللسلوكات من  يـعن المعنى الحقيق يجـب البحثذن إ

 ن خلالمذا فعلا ما قام به مؤسس التحليل النفسي سيغموند فرويد ـو ه،  وريــللاشعا

شعورية لا ة ــا مسارات نفسيــالتي تحمل في داخله الإنسانيةسلوكات الذات  أويلـتفهم و 

 .ن مراقبة الذات ــتفرز ردود فعل تفلت م

 ،رورة النشوء العيني ،  الصي عتبارات مثلإـد أدمج فرويد في تصوره للتأويل " لقـ

 . 2لتفسير الحاضر،  سيطرة اللاشعور"  هتمام بالماضيالإ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص  سبق ذكره، ـمرجعادميرغلى إفلاطون أية التاويل من فهم الفهم مدخل الى الهيرمينوطيقا نظر : مصطفى عادل ـ 1

30. 

 . 30ص ، 1998-1ط ،بيروت ،دار الطليعة للطباعة و النشر،نبيهة قارة : الفلسفة و التأويل  -2
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 .ستحضار الكلام الخفي الـــذي يحرك العالم الدفين للذاتإأهمية  ثبــــت وأ

ا ف عنهالتي يفترض الكش  ي موجه نحو الكشف عن الصلات الدلاليةــــفالتحليل النفس

 أن نده هوعفالتفسير ،  يـعلاوـة الـالحياة النفسية و فك رموز لغ أعماق إلىأي النفاذ 

انت ك نإحتى و  غزى من خلال بعض السلوكات ن المـف عــالكش أوي ـتجد المعنى الخف

 . الأحلامو  تافهة كزلات اللسان و القلم

لمعاني ذه اهو تصبح  ،اللاوعي ةـي الرمزية لحالـالتحليل النفسي مع المعان تأويلط ـيرتب

 .د فرويد ــة عنـية موضوعا للدراسة الجادة و الحقالرمز

 صالةأ أن" ريف  -ف"جامعة بنسلفانيا جتماعية في البروفيسور في العلوم الإ" يرى 

سي يل النفالتحل إن " بوكوك -ر" ن التفسيري و حسبــتكمن في  الف إنماالتحليل النفسي 

  . 1"  ة بتفسير المعنىـــا علاقـــهو مادة تفسيرية له

 وة ــيريادة تفســم "  فاريل   -ب"ر التحليل النفسي من وجهة نظر الفيلسوف ــو يعتب

فسي لتحليل النا أنو يستيليات  ة ـامعـس في جـم النفـعل اذــأست" ستيل  -ر"رى ــيا ـــكم

 . 2" هو المركز التفسيري 

ة و التحولات الثقافي أهميةو ، زى السلوك البشري ـغما يعني فهم ـــالتفسير هن

هجا من كــــــمكونا بذل ه ـــة و ردود فعلـــالنفسي الإنسانجتماعية في تكوين حياة الإ

 . للإنسانا في الدراسة التحليلية النفسية ـــعلمي

ه في ــل تعليمــواص ول وــب العقــص في طــب و تخصــرويد الطـد درس فــلق

 تاـرابـضطلاج الإـه في عـــه طريقتـرف منــع و ، رــرويـــب إلىو تعرف   ســـاريـــب

 هض عن حياته و ذكرياتعن طريق التنفيس و الحــث بأ ن يحكي المريالهستيريـة 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ة الجديدةار الطليعوالفلسفة الغربية المعاصرة ، ت تيسير كم نقش ، د  فسي ي لبين : فرويد و التحليل النفالير ـ 1

 .175،ص  1997 -1دمشق  ط

 .176ص  المرجع نفسه-2
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  1"دراسات في الهستيريا  " كتاب قد اشترك مع بروير في"  كان و ظروف مرضه و 

 بدىأو  ، بالعصاب  الإصابة بعد في تقدير العامل الجنسي في معه فيما  ختلف إو 

نهج موضع  إلىالجنس لينصرف بضطرابات النفسية تجاهات مبكرة في تفسير الإإفرويد 

 .سم التحليل النفسي إجديد ب

 ه في قبلفالفكر العلمي و الفلس، ادئ مذهبه لم يضعها من فراغ و فرويد عندما وضع مب

ة وجية كثيرالسيكول ماته إسهاو كانت فكره ،ستقي منها إالتي  بالأنساق و في زمنه يحفل 

ستخدم إ و قدله  عبقريته جعلته يقلب كل المفاهيم السابقةف ، الأحلامب تفسير ا من بينها كت

 . المريض  تقنية علاجية عيادية لفهم حالة

 تقنية لأوو  ، كتشاف الطريقة التحليليةإدم هذه الطريقة مع عدة مرضى قبل ستخإو قد 

عض تخلى عنها فرويد بعدما وجد بو قد  ،طريقة التنويم المغناطيسي ستخدمها هيإ

ا   لهاستبدإ و، عدم الشفاء التام ، نهائيا  الأعراض إزالةالثغرات فيها و من بينها عدم 

 بل كل ش أيبعلى مرضاه  التأثير إلىلا يسعى  الطريقةو في هذه ،تداعي الحر بطريقة ال

غمض ي أنفهو لا يطلب ، و يجلس هو وراءه  الأريكةيتمدد على  أن من المريض  يطلب

ذل ب يمقابلة بين شخصين لا  ةو تعتبر بمثاب يلامسه  أنكما يتجنب ، ض عيناه يالمر

نتباهه إالمثيرات الحسية مركزا من  الأدنىللحد  إلاحدهما أي جهد عقلي و لا يخضع أ

 .على النشاط النفسي 

ما  وأك الفرد ممنهجا لسلو تأويلا بديلا مناسبا و  اللاإرادية الأفكار فقد وجد فرويد في

في  يعبر عن كل ما يريد أنفرويد من المريض  ب يسمى التداعيات الحرة و هنا يطل

لخاطرة ر الفكرة او اعتبإ نإر و تخيلات حتى و و خواطر و مشاع أفكارمجال ذهنه من 

 .و سخيفة أغير ملائمة 
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 .53ص، 1996-1ط ،دار الفكر العربي بيروت ،د:فيصل العباس :التحليل النفسي  و الإتجاهات  المقاربة العيادية -1
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ا بناء، من طرف المريض  لاإرادياثغرات التي تكتب البعض و هنا يكشف فرويد عن 

 على ذلك توصل فرويد إلى النتيجة الأتية : 

ن و هو يتضمن دائما حالات فقدان الذاكرة وهي ناتجة ع  Nevroseتاريخ العصاب 

 .  refoulementحالة نفسية أطلق   عليها إسم الكبت  

 من سماتو هي لا تمثل سمة خصوصية   transfertدينامية النقلة أو التحويل  " 

    لهومات  العصاب و شعار التحليل النفسي هو حيث كان ابل من س ،التحليل النفسي 

 le ca  سيحل الأنا le moi "1  م بينها خر تقنية إستخدمها فرويد في تأويل الأحلاآو

حايدا مرا حاوفي كتابه " مسائل في مزاولة  التحليل النفسي " فقد تخيل فرويد  أمامه م

 لحججخبيرا في الشؤون القضائية و تحضير الدعاوى يناقش و يعرض و إياه الحجج و ا

 المضادة .

ردني كأنك تجمنها نفورا فل إني لأنفر كريهة!التأويل ! يا لها من كلمة  المحاور:يقول "

 يل ولافإن يكن كل شيء رهن بتأويلي ، فما الذي يضمن لي أن أحسن التأويقين من كل 

 أتعسف ؟ 

أن  ولماذا نتصور،فالأمر لم يصل إلى هذا الحد من السوء  مهلك، فرويد: علىيجيب 

ك و ضبط نفس معينة فيالعمليات التي تدور في أذهان الأخرين فمتى وصلت إلى درجة 

ل فلن تتأثر تأويلاتك بأوضاعك الشخصية الخاصة ب الموائمة،توفرت لك المعارف 

 .2" الحقيقةستصيب كبد 

 الذي يسلكه العقل وأي مسلك التأويل؟نا يقصد فرويد من هذا الحوار تبيان ماهية وه

ن كيف يمكو تأويلا؟يجب على التفكير أن يصبح  ولماذا  التأويلية؟المسائلة  ينفتح على

  عوري؟اللاشلغة المكبوت  ويصغي إلىللمحلل أن يتجرد من الأحكام المسبقة والذاتية 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35صـمرجع سبق ذكره ـ د:فيصل العباس :التحليل النفسي  و الإتجاهات  المقاربة العيادية -1

د ط ،ت نشر بيرودار الطليعة للطباعة و ال،ت جورج طرابيشي ،مسائل في مزاولة التحليل النفسي  :سيغموند فرويد-2

 .59ص ،ت د
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لتقنية هذه ا و تقوم الأحلام،تقنية النظامية لتأويل العلينا تطبيق  ببساطة:د يجيب فروي"

و علة تناول كل جزء من  الظاهر،على غض النظر عن التلاحم الخارجي للحلم 

ياته و على طلب إشتقاقه من  إنطباعات الحالم و ذكرياته و تداع حدة، مضمونه على

 .1"الحرة 

ن فنح ،جديدينو هما مفهومين  الأحلام،ع أسس لتأويل قد أكد فرويد على أنه ينبغي وض

 الى معنطلق على ما يسميه الناس في العادة بالحلم " نص الحلم الظاهر " كما نطلق 

للتين تين او من ثمة يتسنى لنا أن نعبر عن المشكل للحلم،نفتش عنه " الأفكار الكامنة 

التي  لكيفيةالحلم الكامن و بيان اتحويل الحلم الظاهر إلى  :تيالآنواجههما على النحو 

 الظاهر.حتى أصبح الحلم  النفسية للحالمإستحال بها الحلم الكامن في الحياة 

تتطلب  و  2"الأحلامأما الشطر الأول فهي مشكلة عملية تدخل في نطاق ما نسميه تأويل "

 ةو أما الثاني فمشكلة نظرية يجب أن يقوم حلها بتفسير تلك العملي،خاصة خطة 

ن غي الآفينب نظريا،أي أن حلها لايمكن أن يكون  الحلم،تسمى إخراج  الإفتراضية التي

 الحلم.و نظرية إخراج  خطة التأويلأن نتحدث عن بناء 

 اإذ أن حدوده التأويل،وقد سئل فرويد أيهما تبدأ به فرد " أعتقد أنه ينبغي أن نبدأ بخطة 

يد هو ، فالتأويل بالنسبة لفرو3كم " أظهرو أوضح ، و سيكون تأثيرها أوقع في نفوس

 المخرج الرئيسي لدلالة و معنى السلوك الإنساني .

  تلكز ، مستعينا برموبإمكانه أن يفسر أحلام المريض جزءا بعد جزء  هوجد فرويد أن

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1978 ـ1ط،يروت دار الطليعة للطباعة و النشر ب،ت جورج طرابيشي ،لام في الفن الهذيان و الأح :سيغموند فرويد-1

 .83ص

 ص،ت  دـ د ط،دار مصر للطباعة ،ت عزت راجح  ،محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي:سيغموند فرويد -2

 .8و 7

 . 8ص ،نفسه  المرجع -3
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فهم لملكي( الطريق الأمثل  ) العما في كامنه ، فالحلم عند فرويد هو " الأحلام للكشف 

لتجارب و لكن كامنة كل شخص لا تضم تفاصيل متناثرة و غير هامة من ا  ،1 الكامنة "

 باللاوعي.فيما أسماه  عقلية تتراكمو إنما ردود فعل 

ذات  لهذا دلالة الحلم،الأول هي معضلة  هتمامناتخص بإيقول فرويد " إن المعضلة التي 

ن عمن وجهة النظر السيكولوجية و  يعنيه الحلمى نبحث عما فمن جهة أول جهين،و 

بل لحلم قااهل  عرف ن نالجهة الثانية أو يزيد من  النفسية،مكانته في منظومة الظاهرات 

لى إو هل ينطوي مضمون الحلم مثله مثل أي نتاج نفسي أخر ، قد نميل  ؟ للتأويل 

 . 2مماثلته به على معنى "

لذي ما اوهرية في كتابه " التحليل النفسي للأحلام"في قوله "ويطرح فرويد إشكالية ج

 دورت يجعل الحلم يختفي ولا يكون صريحا ؟ يجيب بأن السبب هو أن غالبية أحلامنا

ة أن عنها النفس  ، ومن ثم تحاول  رغباتنا  الجنسي ضى حول موضوعات جنسية لا تر

 ضح تشير و ولا تووز التي ق الرميج من اللاشعور إلى الشعور  عن طرتستمر و تخر

 فر منهات لتي وتنتهز فرصة النوم لتبني في شكلها الحلمي بالتمويه على الرقابة النفسية ا

 .   3محرمة "الالنفس على كل الرغبات 

فة ر بصكما أن التأويل بإعتباره رمزا يعبر عن دلالة معينة فهو يعمل عند بول ريكو

 .4 يلامس الجوهري""فائض دلالة " " فالتأويل الفرويدي 

لي تأوي جماعية بمثابة إرهاص كانت أو و تدل معالجة فرويد و تحليله لسلوكيات فردية

 يعطي المعنى دلالاته البعدية.

 وته امل قالخطاب الفرويدي ك " أنا ،و قد أكد بول ريكور في كتابه " بعد طول تأمل " 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .32صـ مرجع سبق ذكره ـسيغموند فرويد حياته و تحليله النفسي  :أحمد عكاشة-1

 .6ص، 1982 ـ 4ط بيروت ،يعة للطباعة و النشر، دار الطلت جورج طرابيشي ،الحلم و تأويله:سيغموند فرويد -2

 .19ص 1988، ـ 1ط،يع فنية للنشر و التوزالدار ال ،ت عبد المنعم الحفني ،التحليل النفسي للأحلام :فرويد  يغموندس 3

 1بلس ططرا ،شردار الطليعة للطباعة و الن ،ت منذر عياشي ـدراسات هيرمينوطيقيةـصراع التأويلات  :بول ريكور-4

 .181ص، 2005
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عرض أأن أندفع معه في علاقة نقدية صريحة ، وعلى هذا النحو  شرعت ية قبل جالحجا

و يث هحتفسير الفرويدي  كما لو كان خطابا مختلطا من تحت عنوان " قراءة فرويد" ال

..(بلغة يمزج لغة القوة ) الغريزة الجنسية التركيز النفسي ، الكبت، عودة المكبوت.

 . 1("النص الشمولية ، التأويل ، تحريفالمعنى ) الفكر ، الرغبة ،المعقولية ،العتب ، 

"  يومستتر أأويل بما هو خفي إذن من هذا المنطلق التأويلي ندرك مدى إرتباط الت

 ."الكامنة و المقنعة للحلم  الأفكار

ع تخض ي وه على معالجة الحالات العصابية التأويلية قائمةإن تقنية فرويد التحليلية 

 أبرزها:لجملة من الشروط الموضوعية و الذاتية 

ض مريبعض المقابلات مع ال إجراءبعد إلا لايباشر المحلل بالتحليل النفسي  -1

 . هـــأهدافه و ـــلاج و شروطــل العــــبوسائ الأخيرذا ـــه إعلامحيث يتم 

ح سبوع و تتراولألثلاث جلسات تحليلية في ا الأدنىيخضع المريض في الحد  -2

 .ة ــــن دقيقــو الخمسي الأربعيـــنن ــة بيــا كل جلســـالمدة التي تستغرقه

ية س المحلل وراءه و تسمح هذه الوضعو يجل الأريكـــةيتمدد المريض على  -3

 .اته استجاب إدراك أول ـــة المحلـــيتعين عليه مواجه أنللمريض بالتكلم دون 

 لصمت وايتمثل دور المحلل الأســاسي في الملاحظة و الإستماع و في الفهم و  - 4

أن  هن عليعدم التدخل إلا في اللحظة المناسبة لإعطاء التأويــــل المناسب و يتعي

و  ـاتـهيتصف خلال الجلسات التحليلية بالحياد أي لا يكشف شيئا عن حياته و رغبـ

 أرائه .

 ـي :أمـــا المكونــــات الأساسية للتقنية التحليلية أبرزهــــــا مـــا يلــ

ي و لتحليلاالتداعيات الحرة : تشكل التداعيات الحرة القاعدة الأساسية للعلاج  - 1

 ـا ـل مـاعدة  في الطلب من المريـــض أن يعبر لفظيـــا عـن كـتتمثـــل هذه الق

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .57ص،  2006ـ  1ط ،المركز الثقافي العربي بيروت،ت فؤاد ملين  ،بول ريكور : بعد طول تأمل -1
 
 



  نفسيلتحليل الاالتأويل في المبحث الأول:    أيقونة إبداع و تأويل   الجسد : رابعالفصل ال
 

185 

 

ة رــفك ــةأيـيستبعد  أونتقاء إبعملية يقوم  أنيشعر به دون  اول في ذهنه و مـــيج

ه لا نأقع و الوا،ث ـــوع الحديـد عن موضـدة كل البعـة و بعيــدت سخيفــا بـــمهم

تخضع  عملية التداعي أنتوجد هناك تداعيات حرة بكل ما في الكلمة من معنى ذلك 

 .ة ــحسب فرويد للحتمية النفسي

ن ،و تكم كبوتية يرتبط بعلاقة  غير مباشرة  بالمفما يقــوله المريض  في الجلسة التحليل

مكبوتة ة الوظيفة المحلل النفساني  في الكشف عن نمـط  هذه العلاقة والتوصل إلى الرغب

 التي أدت إلى المرض .

 ؤدي إلىــلمق الملكي اـــد الطريــب فرويـــ: يمثل الحلم حس تأويــل الأحــلام -1

لرغبة ين اة بــة تسويـــة عمليــــة التحليليـــم في النظريـــاللاوعي ، والحل

  ىـــعلا الأـــات الأنــة  أي مقتضيــة والجماليــالمكبوتة و المقتضيات الأخلاقي

ل وـــلوصل اتها ذــــة بـــة قائمـــل تقنيــاد يشكــالذي يك دف تأويل الأحلام ــويه

 ة  .ـــوتـات المكبـــم أي إلى الرغبــــن للحلـــوى  الكامــــإلى المحت

طـــة و لمغلــوال ا: يعتبر فـرويـــد  أن الأفعـــ تأويـــل الأفعـــال المغلوطـــة -2

 ـة مــنحليليـففـــي الجلســات الت ،مختلـف أنـواع الــــزلات تعبـــر رمـزيـــا 

 إكتشـــاف إهتمـامـــات  الفــرد الـلاواعيـــة و مـــواقفهــــا .

ــض تجاه لمــريـني ا: تعني النقلة في القامــوس التحليلـــي تب لنقلـــــةتأويــــل ا -3

أو  وانيةالشخـص المحلــل للمواقــف الإنفعالية  اللاواعيــة الوديـة أو العد

يض رر المرة يك،ففي النقل المتجادلة التي يتخذها في طفولتـــه تجـــاه والـــديـــه

ى ة أخربية أي أنه بطريقيواقف الطفلية الأودسلوكيا و أمام الشخص المحلل الم

ر" م  دوتجسد سلوكيا وفي المجال التحليلي المشكلات الطفولية اللاواعية  ويقو

  1ي"رالواععلى تأويل النقلة وترجمتها من مجال السلوك إلى مجال الفك المحلل إذا

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35 ص، 1959-1ط ،ت ج أندروز : مناهج البحث في علم النفس ، ت : د يوسف مراد دار المعارف بمصر -1
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 رحبط يالشعور الإنسانإن المقصد الذي بينه فرويد في سياق نظريته يتضمن تزييف 

ة مرضي النفسية أكانت سوية أو قائع ى صميم الحصن الديكارتي ، فالومسألة  الشك إل

 عالمتعتبر كعلامات يؤدي تأويلها إلى دوافع خفية تمثل شروط وجودها ، فإظهار ال

 النفسي اللاشعوري ينير الظاهر اللامعقول للأفعال التي يمكن إدراكها .

ري إن الفرويدية بصفتها منهج  إستكشاف النفس اللاشعورية  يقف ضد الأنا الجوه

ات ل لحظ، فالذات تتهيكل وتجدد هيكلتها بإستمرار من خلاالميتافيزيقي  للفكر المميز

 جابهيجدلية يتمثل نسيجها الخلفي في الجنس و لايمكن لكائن أن يصبح ذاتا دون أن 

 .الصراعات المختلفة 

ض فتراإذن المعطيات النفسية تحمل في غالبها فجوات يجب تأويلها بعلاج يؤدي إلى إ

 يمكن أن تفسر الأمراض العصابية و حتى الذهانية . ،محتويات لا شعورية

عات فأغلب ما يصدر عن الإنسان حسب فرويد من هفوات و زلات لسان و أحلام و إبدا

عى ي يسفنية تمثل الجانب الخفي اللاشعوري ،و هنا تظهر الأسرار الأكثر حميمية الت

 الفرد إلى إخفائها .

إلي  قـودتعـدد مــن التحـولات و الانعطافات  عرف تاريخ تطــورحركة التحليل النفسـي

ار ى أفكوقد كانت ردة الفعل الأولى عل ،النظريالموقـف المـزدوج مـن تراث فرويــد 

حليل ركة التحدو، و بدأت تظهر داخـل ي، الجنسيــة، اللبيـيالفــردحـول اللاشعور فرويد 

ركة ديدة لحبداية ج أســس أدلر دفق ،ويونـغ بينهـم أدلر النفسى خلافات بين ممثليها من

كل  باينــةـا متعية طبعــت نظريـاتـه و جعلتهات أدلـر الإجتماهتمـامإفالتحليل النفسـي " 

رح وجهة ففي كتابه معنى الحياة يقوم ألفريد أدلر بش، 1التباين عن نظريات فرويد "  

   لتيية الثلاث اسنظر علم النفس الفردي في معنى الحياة كما يصنف المشكلات الأسا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ،ص 1996-1ط ،يروتبالتحليل النفسي و الإتجاهات الفرويدية المقاربة العيادية ، دار الفكر العربي  :فيصل عباس  -1

82. 
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 وو الزواج ،  -د المجتمع العلاقة  مع باقي أفرا –حياتـــــه و هي العمل تواجه الفرد في 

نها و لكن سرعان ما إنشق ع،يــد هتم بنظريــات سيغمونـــد فروإمن قد كان أول 

 في المسلمات الأساسية خاصة دور الجنس في الأحلام .  هختلافه معلإ

و  مع ،مية يقول أدلر " إن فرويد يعالج الحلم على أنه يحمل معنى يمكن فهمه بطريقة عل

أما فيما  ،1فهم فرويد  للأحلام قد أخرجتنا بعيدا عن النطاق العلمي  " هذا فإن طريقة

م معظ يخص الجنس فيرى أدلر " الذين يؤمنون بنظرية فرويد في وجود خلفية جنسية في

 .2الأحلام ، وجدوا أن هذه النظرة غير مناسبة لتفسير جميع الأحلام "

لكل  ؤمن بأنهو يفنسية إلا دورا ثانويا ، و بالتالي طبقا لهذه النظرية لا يكون للدوافع الج

 فعل يصدر عن الشخص يحمل أسلوبه المتميز ، الذي يجعله منفرد ا عن غيره .

جهة و من و له "قد أكد أدلر على أن التأويل الفرويدي للأحلام يفتقر للمعيار العلمي ، لقو

ـار الحلــم ى إعتبـإل مــه يرميالنظـــرالفرويديـــة نــرى ثمـــة جهـــدا حقيقيـا قــد تم تقدي

دي لفروياعلى معنى يفضي إلى فهمه فهما علميا ، لكن هذا لا يدرأ عن التفسير  ينطـوي

 . 3و هي أنه تفسير قد أبعد الحلم عن مجاله العلمي  " للحلم تـهمـة ثابتة

 ذاته بيس  ليعتقد أدلر أن الشعور بالنقص قائم في نفوس الناس جميعا ، فالشعور بالنقص 

قوم يدلر أبل هو العلة في كل تقدم وصل إليه الجنس البشري ، فالعلاج عند  ،أمرا شاذا

 ه منعلى عدم جعل المريض يهرب إلى اللاشعور و الكبت ،بل تجعله يواجه ما يشعر ب

 أجل الإندماج في المجتمع .

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 135ص، 2005 ـ طد ،جلس الأعلى للثقافة ، القاهرة الم ،عادل نجيب بشري ت ،ألفرد أدلر: معني الحياة -1

 .136ص  المرجع نفسه ،-2

  ت و التشرة للدرساالمؤسسة العربي  ،عبد العلي الجسمانيت ،حياة " كيف تحياها " سيكولوجيتك في ال :ألفرد أدلر -3

 .121،ص 1996-1ط ،بيروت 
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 أمر أخر و هو أن أدلر يربط بين مضمون الحلم و سياق الشخصية بدلا منو ثمة 

أن  التركيز على تفسير الرموز وحدها يقول أدلر " كان فرويد يؤكد بشكل خاص على

فلا ،رموز وال أويلات الإستعارات و المجازات و التالأحلام إنما يتم بنائها أساسا من 

 . 2ن إذا في أحلامنا شعراء "عجب أن يعلق أحد النفسانين قائلا :فنح

 يليها ،أمي إولة الجماعة التي ينتأما يونغ  فيجعل من الماضي  شاملا لطفولة  الفرد ،طف

فني مل الكجزء مهم في تكوين نفسية الفرد لقوله " إن الع الجمعيأنه يؤمن باللاشعور 

 . 3 إنما يحدث لضروب شتى  معقدة من النشاط الشعوري و اللاشعوري "

 ء هود يونغ نجد أن اللاشعور الجمعي  أو ما يسميه هو بلاشعور البشرية  جمعافعن

نفسي  ن المصدر عملية الإبداع الفني ، إن الإشتقاقات التي  حدثت داخل منظومة التكوي

غ  يون أدت إلى تأسيس مدارس جديدة ،فقد أسس أدلر مدرسة " علم النفس الفردي " أما

على  ظرهمي " و سبب هذا الإشتقاق هو مبالغة فرويد في نفقد أسس " علم النفس التحليل

يزة فهوم غرلا مفمث ،أهمية الحياة الجنسيـــة في الطفولـــة بوصفهـــا سببـــا  للعصــاب 

هذا  د أكدقو ،و الشخصية الإجتماعية مقابل الشخصية الفردية دو يبييالأنا كان بديلا لل

لخبرة هم افليلي " بقوله " عجز فرويد مثلا  في الطرح يونغ في كتابه " علم النفس التح

ان لإنساالدينية كما يظهر ذلك في كتابه مستقبل و هم ، من جانبي أفضل أن أنظر إلى 

ق و أن أحرر المريض من وجهة النظر  التي تسب ، في ضوء ما فيه من صحي و سليم

 .4فرويد ، إن تعليم فرويد أحادي على نحو محدد "كل صفحة كتبها 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .121ص ـ مرجع سبق ذكره ـ الحياة " كيف تحياها " ألفرد أدلر سيكولوجيتك في-1

 .126المرجع نفسه ص-2

ص ، 1989ط -درية دمعرفة الجمالية الإسكند: محمد علي أبو ريان : فلسفة الجمال و نشأة الفنون الجميلة ، دار ال-3

16. 

 .131، ص  1979-2ط ،علم النفس التحليلي ، ت : نهاد خياط ، دار حوار للنشر و التوزيع سوريا:يونغ  كارل  -4
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لا أنه يء إبينما أوتورانك فقد إستخدمه فرويد كسكرتير له و كان مرشحا ليخلفه في كل ش

ل اييس ضد كفكانت صدمة للجميع لأنه كان بكل المق،نشر كتابه " صدمة الميلاد" 

المفاهيم التي دعى إليها فرويد ، فالأساس الأعمق المسبب لمعظم أمراض 

 يث يؤكدحم حالسيكوباثولوجيا  " الأمراض النفسية و العقلية " هي إنفصال الوليد عن الر

ل طوا رانك " صدمة إنفصال الوليد عن الرحم تؤدي به إلى أن  يخشى  تكرر الإنفصال

و أ الإنفصال أو الوحدة يؤدي إلى الإعتماد على الآخرين حياته و هذا الخوف من 

اره مخزنا و قد  مال رانك كأدلرلرفض أهمية اللاشعور بإعتب،1الرغبة في التشبث  بهم "

 .للطاقة 

حقائق ال سا معأم النفس و هي أنه "  لا يتعامل رلقد أشار رانك إلى صعوبة أخرى في عل

ى فإن أخر وقف الفرد  من هذه الحقائق ، و بعبارةكما تصنع العلوم و إنما يتعامل مع م

ع وضالأن الأ ،مواضيع علم النفس هي تفسيرات و هناك منها بعدد الأفراد بل و أكثر

 .2المختلفة للفرد يجب تفسيرها بشكل مختلف في كل مظهر من مظاهرها " 

ي على فس" عالمة نفس مع أنا فرويد طبقت التحليل الن1960-1882أما ميلاني كلاين " 

زمة الأ الأطفال "دراسة التكوين النفسي للطفل " وهي ترتكز على الصراعات التي تسبق

 الأوديبية و التي تحدث في العلاقة مع الأم .

التأويل ف لق ن المخرج المكبوت و تخفيف القالتأويل عند ميلاني كلاين له غاية و هو تأمي

أو  لرسماه ، سواء من خلال اللعب أو يبدأ منذ اللحظة التي يفصح فيها  الطفل عن عقد

 السلوك . حتى من خلال

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .146ص  ،1984-2ط،جوليان روتر : علن النفس الإكلينيكي ، ت : عطية محمود هنا دار الشروق القاهرة -1

دار المناهج ،د هلال ت محم ـموند فرويد مأساة في ثلاث مشاهد سيغ ـالنفسي لي  : نقد نظرية التحليل د : برسيفال بي-2

 .60، ص  1999-1ط،للنشر والتوزيع عمان 
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إهتماماته وفرويد  فقد أخذت عنه إتجاهاته   موند و هي إبنة  سيغ  " 1982-1895أما أنا فرويد "

لنفسي التحليل ه فيما يتعلق بمنهج اأن ،فت عنه في بعض المسلمات  و منها و لكن إختل،السيكولوجية 

م الفه فإن ترجمة الرموز و تأويلها قد يكشف عن الكثير من محتويات اللاشعور بدون أن يتحصل

 لشخصية المريض أو حتى السوي . العميق 

رغـــم ت بالإن تاريـخ تطـور حركـة التحليـل النفسي تكشـف عـن النظريات و الإتجاهات التي حاول

سي ومن ل النفل تعديـلات و تطبيقات على مذهب التحلياالمدرسة الفرويدية إدخـ رافي إط من بقائهـا

ول بوم ، ن هورني ، هاري ستاك سوليفان ، ولهلم رايش ، هاربرت ماركوز ، إريك فرابينهم : كار

 ريكور .

دور  مية وهأو لكنها تختلف معه في ،ن هــورني قـــد تــأثر ت بفكر فرويد إلى درجة كبيرة اراكـ

كــرة عن ف الجنس ، فهي ترى أن هناك ما هو أهم من الجنس وهو الحب الوالدي والذي يعتبر البديل

وليـــة الطف الجنــس ، هــذا لا يعـــني أنـها ترفض اللاشعور بل ترفض فكرة التعميم ، فالخبرات

لـذات  اى تحقيق جة إلعتراف و الحاالمكبوتــــة لا ترتبــط بالرغبـات الجنسيـة بـل بفقـدان الحـب  والإ

د ـرأة ، قد المرن هــورني أول مـن قدم نقدا للسيكولوجية الفرويدية عنـاوبالتالي " فقـد كانـت كـ

 .  1ة "بيدو و يشدد على أهمية العوامل الثقافيـيأسهمت فيما بعد ببحث مثمر يهمل نظرية الل

لأساسي االقلق  يتبعها الفرد في محاولته للتعامل معمن الإستراتيجيات التي  ينشأ العصاب عند هورني

 والمتمثل في الشعور بعدم الراحة و توقع المكروه .

  كأن ال،أطفعن العلاقات المضطربة التي نكونها و نحن  للقلق ناشئفالمصدر الأساسي  وبالتالي 

 خ....إل ةلزائداالحماية العقاب الشديد أو  المفرط أونعاني من الحرمان العاطفي أو التدليل 
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يروت بتوزيع إريك فروم : أزمة التحليل النفسي ، ت: طلال عتريسي المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و ال-1

 .25، ص  1988-1ط،
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 لاندما را بالعداء يقوى عيستشعر الطفل أنه معزول فيولد ذلك فيه شعو النتيجة أنو 

 صاب كماالع هورني تو بالتالي فقد عرف الكبــــت،يستطيع أن يعبر عنه و هنـــا ينشـــأ 

 . 1يف "" إن العصـاب هو رد فعل على القلق الأساسي ، إلا أنه رد فعل شيء للتك ييل

    لية وهنا تظهر مهمة العلاج النفسي  هي مساعدة العصابي  على إدراك صورته المثا

 لطرقو وظائفها  و نجاح العملية متوقف على الفرد ذاته و عدم قدرته على معرفة ا

ع لواقالوهمية لحل الصراعات داخل الشخصية ، و الهدف من ذلك هي تكييف الفرد مع ا

 و الثقافي . جتماعيالإ

 لقوىاإن هـــدف العـــلاج التحليلــي عنــد هورني هو مساعدة المريض على إدراك 

 ناء.با هو م وتطويرا كليستطيع إبعاد كل ما هو مدمر  والبناءة لكيالداخلية التخريبية 

و  قافيةغرار كارن هورني فهو يعترف بأهمية العوامل الث سوليفان علىأما هاري ستاك 

فض رفي  معها لكنه يتفقمع مفهومه للتحليل النفسي كنظرية " للعلاقات بين الأفراد و 

  .2بيدو" ينظرية الل

و هــو   ،نفســــيالج و قــــد إشتهـــر بنظريتـــه في العلاقـــات المتبادلــــة في العــــلا

 دلة بينمتبايؤكد على الشخصية المتبادلة أي أن تنظيم  الشخصيـــة قــوامـه الوقائع ال

 الأشخاص و ليس الشخص نفسه .

قات ى للعلال صدلتخيل ، التفكير يمثبدليل أن العمليات العقلية المختلفة مثل : التذكر ، ا

لتي ته االشخصيــة المتبادلة ، فكلما كانت للشخص علاقات مختلفة كلما كثرت ديناميا

 يةلديناموالديناميات قد تكون مشاعر ، أو إتجاهات أو أفعال ، و ا  تتحكم في سلوكه 

 تستخدم منطقة معينة من الجسم قد تكون فمية أو تكون جنسية .
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، 1996-1بيروت ط التحليل النفسي و الإتجاهات الفرويدية المقاربة العيادية  ، دارالفكر العربي :: فيصل عباسد  -1
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 1ط ،روتوزيع بينشر و التالمؤسسة الجامعية للدراسات و ال ،ت طلال عتريسي  ،أزمة التحليل النفسي:إريك فروم  -2
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 م الذاتنظا كما أن النظام الذاتي عند سوليفان هو البديل لنظام الأنا عند فرويد ، لأن

على  كيدهيعتبر الحارس على أمن الفرد ، و لعل أهم فارق يميز سوليفان عن فرويدهو تأ

 الطابع الإجتماعي النفسي لنمو الشخصية .

نفسي  ج الليفان في العلاقات الشخصية المتبادلة بنظريته في العلاكما ترتبط نظرية سو

رة ن نظحتى ليجعل منهما نظرية واحدة ، وهنا المعالج من وجهة نظر سوليفان تختلف ع

 فرويد.

 مريضال يتفاعل معفالمعالج بالنسبة لسوليفان يعتبر ملاحظ مشارك بمعنى يتواصل و 

 المباشرة.من خلال المواجهة 

لى عرهن لأنه لم يب أزمة إنسانيةك فروم فهو يعتبر التحليل النفسي الفرويدي أما إري

 مقا؟عثر وجود نظرية علمية تؤكد مصداقية أطروحته لقوله " ما أسباب هذه الأزمة الأك

رية إلى نظأظن أن الحجة الرئيسية تكمن في تحول التحليل النفسي من نظرية جذرية 

 . 1 " إمتثالية

ل لها لى حيعبر عن أزمة الإنسان الغربي الروحية و محاولة  العثور ع فالتحليل النفسي

ني في حالة جمود لأنه لم ينجح في تطوير نظريته أمام تغيرات الوضع الإنسادخل 

ها ف فيخاصة بعد الحرب العالمية الأولى ، يقول إريك فروم " توجد مسألة أخرى يختل

 سنة ير أنه كان يريد أن يحلل الشخصفرويد جذريا عن الموقف الغربي المعاصر ، أش

ء لإجراو كان هذا ا ،أو حتى أكثر من ذلك  أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس سنوات

 . 2في الحقيقة  سبب قسط كبير من النقد ضد فرويد "

ند ععية لقد حاول التوفيق بين الدينامية السيكولوجية عند فرويد و الأفكار الإجتما

 تقد أنه إن التحليل لنفسي كواحد من أتباع مدرسة فرويد إلا اركس ، وبدأ يمارس م
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11ص ـ مرجع سبق ذكره ـ أزمة التحليل النفسي  إريك فروم : -1

لتوزيع ، لنشر و الت محمود منقذ الهاشمي  ، أزمنة  ،بوذية الزن و التحليل النفسي ::د.ت سوزوكي ريتشارد دي  مارتينوإريك فروم  -2

 .121، ص 2006-1ط،الأردن 
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يضا له أمفهوم فرويد  عن النفس الإنسانية ، و إهتمامه بالغريزة الجنسية ، و إهما 

ية قش نظرنا "التحليل النفسي و الدين"ففي كتابه   العوامل الإجتماعية و الإقتصادية 

امة وأقترح أن يتفقا حول أسس ع حلل النفسي برجل الدينفرويد  و يونغ و شبه الم

 أهدافهما . إجتماعية تجمع بين عمليهما و

يات خلاقإذن مفهوم الأخلاق عند فروم هو بديل  لمفهوم الغريزة عند فرويد ، فبحسب أ

وسائل  سة ،الإنسان يكون إنتسابه للعالم وهي تتشكل منذ الطفولة بتأثير البيت ، المدر

م و القي ينيةو في مرحلة الرشد تتحدد العلاقة بينه و بين الدولة و المؤسسة الد الإعلام

لال خرد من هي أقوى العلاقات  تأثيرا على الفالاقتصادية الثقافية ، إلا أن العلاقات 

 نوعية الوظيفة التي يؤديها .

كي  ،فالعــلاج النفسي بحسب فــــروم هو أن يعي الفرد زيف وجــوده في المجتمع 

طا بره نشايعت ويحقق فيما بعد إمكاناتـــه الكامنـة ، ويرى فروم أن الأمل ملازم لكل فرد 

ر ن يظهأو إستعـــدادا داخليــا لإحـداث تغيرات في وجـــوده و عليه ضروري لوجوده 

 ذاته الحقيقية لا أن يبرز في القناع الإجتماعي .

سانية  ق الإنلأخلاتمـع إنساني قائم على مبادئ القــد كــان مطمـح فــروم هــو إقــامــة مج

يرا  ا كبوالحب الشامل ، إذا فروم هو مؤسس  حركة علاجية ذات أهمية لا يزال  تأثيره

             و يمكن أن يصنـف مــن بيــن الماركسيين الفرويديــين إلى جانب ولهلم رايش

 .و هاربرت  مــاركوز

         نفساني نمســاوي مــارس التحليــل النفســي ( عالم1957-1907ولهلم رايش ) 

تحليل بال و صـار عضوا في حركتهـــا ،وكـــان مشرفــا لكل الدورات التي عقدت للعلاج

اساته ل دركالنفسي  في فيينا ، و كانت له نزعة إشتراكية  ماركسية  و لهذا فقد توجهت 

 إلى فهم الإضطرابات العصابية عند العمال .

شاذة نظرا لوجود الإنسان في  للإنسان، وحالةصاب عند رايش يعتبر شذوذا عاما الع

أما بالنسبة لفرويد فيعتبر العصاب  تمزقا مرضيا و تلبية  ،إجتماعية قاهرةظروف 

مشوهة للرغبات اللاشعورية ، فسبب نشوء العصاب  هو الظروف الإجتماعية و الثقافية 
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ذه الظروف تفوق قدراته مما يؤدي به إلى الخوف  المحيطة بالفرد ، خاصة إذا كانت ه

 ثم المعانات الداخلية .

وهر ج مثل كمــا يتفــق رايش مع فرويد في الأسباب الجنسية للعصاب ، إذ أن الجنسية ت

 نزعةالحياة و يعتبر نظام الأسرة الأبوية هي مصدر النزعة الجنسية المشوهة و ال

صة إذا ات خالمسؤولة في غالبية الأحيان عن الإضطرابو بالتالي فالعائلة هي ا،التسلطية 

  مد فيهمي تخكانت التربية تقليدية ، فهي تعلمهم  الطاعة والرضوخ و الإستسلام ،وبالتال

 حرية المبادرة و المسؤولية .

ة ركسيالماإذا قد جعل رايش التحليل النفسي الفرويدي بمثابة أرضية لنشوء النظرية 

يز طاقي  للعصاب من حيث أن  الجهاز النفسي  العصابي  يتمعلى المصدر ال ويركز

 يربط بينما فرويد فهو،عن الجهاز النفسي السوي بالوجود الدائم  للطاقة الجنسية 

 .العصاب بالإضطرابات النفسية المتعلقة بالجنس 

طية (  فقد لجأ إلى  فرويد  بخلفية ماركسية  لتغ1979-1898أما هربرت  ماركوز )

و إهتمت لموجود في فلسفة ماركس التي أغفلت الجانب النفسي للفرد الإنساني ،النقص ا

 يا .و إقتصاديا  و هذا من خلال إعطاء الماركسية وجها  نفس بتحريره إجتماعيا  

  تأويلالنفسي فقد توصل إلى فن الأما بول ريكور  فأثناء دراسته لتصورات التحليل 

ا بعد فيم و لكنه ،ل المعنى الرمزي لحالة اللاوعي بفضل معالجة المفاهيم الفرويدية حو

ذا أن هم إربط التأويل مع القضية العامة للغة و النص المكتوب في قوله " أنه لمن الم

سنقول و ، نبين أن التحليل النفسي هو تأويل للثقافة في مجموعها ، و ليس تفسيرا شاملا

وكبة كا في ا لم تعثر بعد على مكانهو سنقول أيضا أنه ،فيما بعد أن وجهة نظره محدودة 

غير  كانهمتأويلات الثقافة وهذا ما يجعل من معنى التحليل النفسي معنى معلقا و يجعل 

 . 1محدد "
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-1ط،نان لب،حدة دار الكتاب الجديد المتبول ريكور: صراع التأويلات دراسات هيرمينوطيقية ، ت :د منذر عياشي  -1
 .  161، ص 2005
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 اضات فترإن حركة التطور الذي شهده التحليل النفسي بتنوعه و تباينه قد أرسى بعض الإ

  ذلك و لكن مع الأخر،الأساسية التي مثلت نمطا معينا من التصور يختلف أحدهما عن 

 ه " إنعلى حد تعبير ريكور  لقولفهو يحافظ على ميزات مشتركة وهي تأثرها بفرويد  

ة معركفرويد  محارب بين المحاربين ، و سيصبح في النهاية شاهدا ذا إمتياز على ال

 . 1الكلية  لأن كل التقابلات ستكون قد إنتقلت إليه "

قومون يذين وبالتالي فالتحليل النفسي قد  إكتسى طابع فلسفيا لدى الفرويدون الجدد  ال

 ظهرر ليانب الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية للمجتمع المعاصبكشف و تفسير الجو

ـــروق الف يز بينهـا و بين مدرسة فرويـــد في الأسس النظرية و ليس على أســاساالتمـ

  ياتلفرضفي الممارسة و الأسلوب و قد بلورت الفرويدية الجديدة إتجاهها وفقا لبعض ا

 و هي :

 بيدو .يلرفض نظرية فرويد المتعلقة بال -1

رفض المسلمات الفرويدية حول غريزة الجنس و علاقتها بالعصاب ، وكذلك  -2

 . نسانالموقف النقدي من عقدة أوديب ، ودور الطفولة في النشاط الحيوي عند الإ

 لفرد التأكيد على ترابط بين الأفراد و تأثير الأخرين في العالم المحيط با -3

 ات الذات وفقا لوعيها .الإهتمام بجوانب الحياة الذهنية أي إثب -4

  ،ية (اركسمالالمزج بين التحليل النفسي والنظرية الإجتماعية الماركسية )فرويد و -5

         عقله فما أنجزه فرويد يعد " صدمة حقيقية لغرور الإنسان و ثقته الزائد ة ب

 نفسية .و هذا من خلال فهم طبيعة الحياة ال، 2و تسليمه الساذج لمحتوى وعيه  "
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، ص  2003-1ط ،دمشق ،بول ريكور : في التفسير محاولة في فرويد ، ت وجيه أسعد أطلس للنشرو التوزيع   -1

62. 

  ية للنشر ؤمير رد عادل مصطفى ، فهم الفهم " مدخل إلى الهيرمينوطيقا" نظرية التأويل من أفلاطون إلى غادا-2

 .448ص  ، 2007-1ط،القاهرة ،و التوزيع 



 

 

 

 :يــــانـــث الثـــحــالمب

. الجسدية التأويل بالإبداع ـعلاق  
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 عـلاقـة التـأويـل بالإبداع الجسـدي

و لى شعور و لاشعور هإطار الحياة النفسية شإنن أصبح من المتعارف عليه ألقد 

 و ماهو ،كتشاف ينسب للشعراء و بعض المدارس الفلسفية قبل مدرسة التحليل النفسي إ

شاط نعتباره جزء لا يتجزء من الإهذا المصطلح ب تأصيللى محاولة إدفع بالباحثين 

ن الفن لأ ،تمن سياقابداعية و معرفة ما يحيط بها لإن نفهم العملية اأفلا يمكن  ،البشري

ن يو ب ،العصابي و ردود الفعل من جهة علاء هو ترابط بين الإالإبداعي الجمالي 

                                                                            . أخرىمن جهة  و الغريزية الدوافع العدوانية 

تلك بشكال الصنعة فيها مقومات معينة مشتركة لكننا هنا معنيون أن جميع أصحيح " 

                      1" المميزات الخاصة التي تفرق بين الفنان المتساوق مع نفسه و بين الصناع

سردهم بون يبدع نهمدباء لأالأ دبية للشعراء وثار الأوقد كان فرويد مهتما بمطالعة الأ

 ة كماحلام في حال اليقظالأفالشاعر رجل تراوده ،لمكبوت لاشعوري بلغة غامضة 

ية و اطفخر القدرة على وصف حياته العأنسان إي أكثر من أتراوده في نومه و لقد وهب 

 معرفةالغرائز ووضوح ال كبت  ي فرويد صلة الوصل بينأمتياز يجعل منه في رهذا الإ

 .مة العقلانية المنظ

نتقل تثم  من و، واقعيةكثر أجعلها  لى تحويلها وإ فالفنان في نظر فرويد يملك طاقة تدفعه

مضمون ن يستوعب الأي الشكل الذي يمكنه ،أالتعبير الى كيفية  الحاجة من التعبير ع

ب يستجن يأات لدى الفنان و قوتها فبدلا من بطريقة جمالية و هو الذي يميز نضج الذ

 .لى الواقع إو يجد طريق العودة لى التحويل الخلاق إقا للعقد يجد طري

 لأدب اجال يقول فرويد في هذا الصدد " بدأ  الإهتمام بالتحليل النفسي في فرنسا بين ر

 سي يل النفأن نذكر أنه منذ كتابة تأويل الأحلام لم يعد التحل،ذلك   كي نفهمو لا بد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

        ،1984 ـ ط د،بغداد ،دار الحرية للطباعة و النشر ، يوسف المسيح ثروة ، ت  التحليل النفسي و الفن :  أي شنايدر -1

 .14ص 
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ديدة ته العظهوره في ألمانيا  و ظهوره في فرنسا يقع تطبيقا بين خالصا ،فموضوعا طبيا 

به  تتصل .. و لا صلة لأي من هذه الأمور بالطب  إنماو الجماليات .. على فروع الأدب

التحليل  إن علاقة فرويد  بالذات المبدعة أضافت إلى،1"عن طريق التحليل النفسي وحده

صلت لفهم حتمثله تلك النتائج التي  النفسي قيمة جليلة تجلت في مستويين إثنين:أحدهما

وعي لاية الد التي بذلت لإنجاح  نظرتجلى في تلك الجهوت ة بنيات العمل الفني و الثاني

د حتى ة تمتولكن العمل الفني و جمالياته  لها أصول تاريخي،وفك رموز لغة العمل الفني 

 .بواكير الفكر الفلسفي 

ة ماليعلم  الجمال فرع من فروع الفلسفة يغوص و يبحث في طبيعة الفن والخبرة الجف

عا حث فروقد ظهر هذا المب ،في الطبيعةم بالموضوعات الجميلة سواء أتعلقت بالفنون أ

طور تمع  فلسفيا مستقلا في أثناء القرن الثامن عشر في إنجلترا وغرب أوروبا متزامنا

 .   les beaux artsنظريات الفن المختلفة التي عرفت آنذاك بالفنون الجميلة

ت ويعود الفضل في إطلاق مصطلح علم الجمال على هذا الفرع المستقل من الدراسا

اني ألكسندر بومجارتن في كتابه" تأملات في مالأل الفيلسوف إلى الفلسفية

 (.1735الشعر")

 aithanaomiaكلمة من أصل يوناني   aestheticsو علم الجمال أو الإستيطيقا 

ال تعني الإدراك وقد أطلقها بومجارتن على أحد مجالي دراسة المعرفة بوصف الجم

ن خر مية المقترنة بالشعور ، وتمييزا له عن نوع آعلمًا يختص بدراسة الخبرة الحس

قا ستطيوقد ظل مفهوم الإ ،ي تدرس الأفكار المحددة والمجردةالمعرفة المنطقيةّ الت

 مرتبطا بقوة بالخبرة الحسية ونوع المشاعر التي تخلقها فينا تلك الخبرة.  

 ة موقفل ثمّ ما يأتي: هو من أهم القضايا والأسئلة التي يعنى بمناقشتها فلاسفة  الجمال 

 هل موقف؟ وا الجمالي يمكن أن نتبناه فيما يتعلق بالأعمال الفنية والطبيعة؟ وما طبيعة هذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-4مصر ، ط،عارف دار الم  ،مصطفى زيور و عبد المنعم حنفي ت ،سيغموند فرويد  : حياتي و التحليل النفسي  -1
 .95ص،1994
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ة يوجد فعلا خبرة متميزة يكون الجمال موضوعها؟ وما طبيعتها إن وجدت؟ وهل ثمّ 

ة دينيموضوعات لهذه الخبرة؟ وهل توجد قيم جمالية قياسا على القيم الأخلاقية وال

فة فلس والمعرفية؟  ناهيك عن أسئلة أخرى تنتمي إلى فلسفة الفن التي تعدّ جزءا من

لية لجمااال ولاسيما السؤال عن مفهوم الجمال، وحقيقة وجود ملكة تختص بالذائقة الجم

مال م بجالتي يفترض أن تصدر عنها الأحكام الجمالية والفنية سواء أتعلقت بالفنون أ

 الطبيعة.

 يرة تعدّ لأخا هذه  ومع أننا تحدثنا عن تقاطع بين قضايا فلسفة الجمال وفلسفة الفن إلا أن

 ؛ إذلأولى. وتعنى فلسفة الفن بسؤال مركزي يتعلق بكيفية تعريف" الفن"جزءا من ا

 رن التاسعلا تتفق على تعريف واحد للفن كالذي نجده في غرب أوروبا في الق   الثقافات

 تطبيقهستعمال مفهوم الفن الخاص بنا وإفما الذي يسوغ لنا إذن  ،من عشر عشر والثا

 .؟  ها حضارات مختلفةعلى منجزات وموضوعات أنتجتها وتنتج

 ن أصغرمنشاطه المبدع لهذه الصور الجميلة يعد  فييتناول الإنسان  الذيعلم الجمال 

 لحديث وصر االع فيإلا  ــل عــن نظريات المعرفة و الخيرأبناء الفلسفة لأنــه لم يستقـ

مـن  الجمــنقل مفهوم ال الذيالقــرن الثامن عشر خاصة مع كــانــط  فيعلى وجه الدقة 

شكالية إلى مفهوم نسبى بطرحه لإ ي من مفهوم موضوع ي ،أ يإلى الإنتقاد  عتقاديالإ

 من أين يستمد الشيء قيمتــه ؟ جوهرية مفادها  

نقد )انط كللإجابة عـن هذا السؤال ينبغي العودة إلى الفلسفة الكانطية ، ويمثل كتاب 

ن يس ملي مستهله يقرر كانط أنه الحكم الجمالي( دعامة قوية في بناء علم الجمال وف

إن ذا فالممكن وضع قاعدة بموجبها يستطيع الإنسان أن يتعرف على جمال شيء ما، و له

 طقيلمنالحكم على الجمال حكم ذاتي و هو يتغير من شخص لأخر، و يختلف عن الحكم ا

 يلا يمكن أن يدع و من هنا فالحكم المتعلق بالذوق،القائم على التصور العقلي

 سبي ونقل كانط الجمال من مفهوم موضوعي إلى مفهوم ن دفق ،ولا الكلية موضوعية ال

و  رداتلذا كان لا بد لعلم الجمال أن يتطور بإتجاه التخلي عن علم المج ،حتى ذاتي

   علم الإنصباب على علم النفس، فأفلاطون الذي وضع حجر الزاوية و فتح المجال لكل
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لعمل اشكل  أما المتعة الجمالية فإنها تنشأ بين ،للجمالمستقبلي و أعتبر الفن محاكاة 

" فأفلاطون لم  ،1الفني و جمال الفكرة ، "كما أن الجمال الأصيل يعود للفكرة الجميلة " 

 2ستمد عبقريته من ملكته العقلية وحدها بل من عاطفة و وجدان إلهــي "ي
. 

مال ي الجعلى البحث المنطقي فو لن نكون قادرين على تفهم جمال الأشياء ما لم نعتمد 

ع لواقلهذا الصدد يقول " إن الفن عبارة عن أساليب مختلفة للتعبير عن ا ،المنطلق

 . *ئع "الملموس ولهذا فإن الفنان كثيرا ما يعبر عن الأشياء المخالفة لمفهوم الرا

عنه دث ولكن الجمال الذي يتح ، 3" أو غالبا ما تكون هذه الأشياء فاسدة و قبيحة " 

 الفنية متعةأفلاطون أصبح نسبيا يقول ماركس " إن هذا الفن لايزال حتى اليوم يعطينا ال

      .   4و يبقى لحد ما مقياسا و نموذجا لا يمكن التوصل إليه " 

قا لقد جادل كانط قائلا إن حكم الجمال أو الذي ينبغي أن يكون شيء عاما و صاد

و  لبشرص به لابد أن يكون متطابقا لدى جميع ابالضرورة لكل البشر لأن الأساس الخا

عد تر و فإن الشيء الوحيد في التجربة الجمالية بأنـها مشترك بين جميع البش ةمن ثم

و  خيالالمتعة الخاصة بالجميل  و الجليل متعة خاصة بالملكات المعرفية الخاصة بال

 .طقي الخطاب المن أي تتحرر من قوة ،ا تتحرر من خضوعها للعقل و الفهمالحكم عندم

    دا م محدلأنه حينئذ سيكون حك،إن الحكم التأملي كما أشار كانط لا يستمد من الخارج 

 و معينا أو حتميا إنه ينتمي أكثر إلى مملكة الذات أو الوجدان و الشعور .
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 .9ص 1985،-1ط،بيروت ،في علم الجمال، دار النهضة العربية  عدنان رشيد :دراسات-1

يروت ب ،دار النهضة العربية للطباعة و النشر،محمد زكي العشماوي:  فلسفة الجمال في الفكر المعاصر  -2

 .50ص،1980

 لمثل .االرائع بالنسبة لأفلاطون أن الجمال لا يوجد في عالمنا الأرضي بل يوجد في عالم الأفكار أي عالم  -*

-2ط،ياروت ب ،دار الفراباي، تعريا  باسام الساقا ،ماوج  تااريا النيرياات الجمالياة  وف ز.سمير نوفاا: م.أوفسيا نيك -3

 22ص،1979

 .25المرجع نفسه .ص  -4
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 .لأذواقاغير يقول ديكارت ما هو  الجمال ؟ هذا ما لن يعرف عنه أحدا شيئا لأنه يتغير بت

 انط و بأولية الذوق عن الجمال في ذاته .و قد تنبأ ديكارت بقدوم ك هذا

 ود قدروجبالجميل جميل بقدر قلة تباين عناصره و إختلافها و  ءالشييقول ديكارت " أن 

 . 1التناسب بينها و أن هذا التناسب يجب أن يكون حسابيا "

 لذات اتولد من طبيعة فالفن الجميل عند كانط هو فن العبقرية والعبقرية هي موهبة 

ان و ة بالفنخاص و الموهبـة ملكة فطـرية ،ة طبيعيـة تمنح القـاعدة أو القــانون للفنأو هب

لالها خمن  ي فطري يقـومـهي إستعداد عقل ةفإن الطبيع ةو من ثم ،ةللطبيعـ اتنتمي بذاته

ل هو داع بوالذوق في رأيه ليس ملكة خلق أو إب،الطبيعة بإعطاء قاعدة أوالقانون للفن 

أثر  ن مجردو إنما قد يكو ،ذوق لا يكون بالضرورة عملا فنيا ما يلائم الملكة حكم لأن 

ن مدام إصطناعي.و يدعو كانط إلى ضرورة إتحاد الذوق و العبقرية في العمل الفني ما

لى اج إالضروري أن يتوافر كـل من الحكم والمخيلة في الفـن ، فالفنان العبقري يحت

نط حكم د كاـم و الروح و الـذوق ،" فليس الذوق عنالملكات الأربعة وهي مخيلة ، و الفه

 .    2في الشعور فحسب بل هو أيضا شعور بالحكم" 

ال عن الجم" فحقا إستطاع كانط أن يقدم تحليلا فلسفيا يؤكد به إستقلال ملكة الشعور ب

 .3ملكة المعرفة " 

 وعيالموض يـــرى كانـــط أن الجمــال هو أمر إستيطيقي  أي أمر جمالي له وجوده

م الإستناد إلى موضوع عقلي " ث ونفالجميل هو ما نعتبره موضوعا لرضا ضروري د

تجرد  أكد ونظر كانط إلى النشاط الجمالي بإعتباره نوع من اللعب الحر للخيال العبقري 

 . 4الحكم الجمالي من الهوى النفعي و تحرره كذلك من التفكير المنطقي"  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص  1999-2رة طمكتبة مدبولي القاه ـمحاورة نقدية و تحليلية و تأصيليةـمصطفى عبده :المدخل لفلسفة الجمال  -1

65. 

 .62نفس المرجع السابق ص-2

 .41د ت ، ص  -دط،دار المعارف القاهرة ،أميرة حلمي مطر: كتابك فلسفة الجمال   -3

اب  لفناون و الأدالمجلس الاوطني لثقافاة و اـدراسة فاي سايكولوجية التا ول الفناي  ـبد الحميد :التفضيل الجماليشاكر ع -4

 .9،ص  2001 ،الكويت
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ف لقد تساءل كانط كيف عندما أصدر حكم على عملا فنيا و أقول أنه عمل جميل كي

ي اركنكن أن يشلكنني أشعر أنه ليس مجرد حكم ذاتي بل يم،يكون حكمي  ذاتيا من جهة 

عة طبي فيه الآخرون ؟ " إن التساؤل حول الحكم الجمالي هو الذي أوصل كانط إلى فهم

 ..1الجمال" 

ن أمكن فأحكام الجميل عند كانط لا تدور حول قبول أو عدم قبول إحساس ما و هي لا ي

ي  رضحو مترتد إلى مشكلة الإستمتاع الذي هو اللذة السلبية " و مشروط بالمثير على ن

إستشعار  و غاية الفن هو"  2فالإستمتاع هو بالإستمرار مسألة أذواق ذاتية و فردية " 

لهدف اكون ياللذة لهذا يسمى فنا جميلا و هو إما في الممتع أو جميل يكون ممتعا حينما 

، إذا لقد كان  3و جميلا حينما ترافقها كنوع من أنواع المعرفة"  ،منه أن ترادف اللذة 

ابل ي مقفكانطي الذي أحدث القطيعة مع المحاكاة و وضع الإستيطيقا كمفهوم المشروع ال

لشروط يد امعناها الحسي عند  " باومغارتن يؤسس لجمال مستقل للجمالية كعلم يهتم بتحد

 .  4التي بموجبها يقوم الحكم الجمالي  المؤسس  لكل حكم جمالي"  

ين بلعلاقة اج عن فالفن عنـده ناتـ،الجمال  هيغل فيعد من أكبر الفلاسفة المهتمين بعلـم أما

الفكرة والصورة ويكون رمزيا وكلاسيكيا ورومانتيكيا كما صنف الفن حسب هذه 

لة لمرحاالمراحل الثلاثة إلى فن العمارة يطابق المرحلة الرمزية و فن النحت يطابق 

  ة .  الكلاسيكية و فن الرسم والموسيقي والشعر يطابـق المرحلة الـرومانتيكي
 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .80دت، ص -دط-القاهرة ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،مجاهد عبد المنعم مجاهد :جدل الجمال و الإغتراب  -1

-1ط،لثقافة الأعلى ل المجلس،إمام عبد الفتاح إمام  -ت،كرستو فروانت  أندرجي كليمو فيسكي :أقدم لك كانط -2

 .50ص،2002

 .57ص ، 2005-1ط،لبنان  ،المنيمة العربية للترجمة،غانم هنا  ت،إيمانويل كانط  :نقد ملكة الحكم -3

البحث  وتعليم ،أطروحة دكتوراه ، وزارة ال هحميد حمادي: التجربة الجمالية في الفكر المعاصر لفرديريك نيتش-4

 .40ص ،2008،-2007 ،العلمي وهران
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    ه سائطكما نظر هيغل إلى الفن  بإعتباره محدودا نتيجة للطبيعة الحسية الخاصة وبو

أو  رأيه غير قادر على النهوض أو الوصول للإدراك الكامل للوعي الذاتي يفو هـو

ى جانب ل إلالروح و الفن هـو أحد الأشكال الكلية للعقل أو هي غايته القصوى فالفن يمث

رقى يلفن احدا من أسمى ثلاثة أشكال يتجلى بها الروح المطلق" فباالدين و الفلسفـة و

و  واقعالإنسان حدسيا  إلى مستوى الحضور الإلاهي و يعيد إكتشاف البعد المثالي لل

 . 1يعطي إمتدادا لا متناهي لوجوده المتناهي "

     عبير   للت فهيغل يرى أنه لا يوجد في العمل الفني أي شيء إلا ما يعود للمحتوى و يصلح

نتج تعنه "فالفكرة لم تعد عندئذ كما عند أفلاطون جوهرا منفصل عن المظاهر إنها 

 . 2التفكير  في وحدة إجراء غائي و ضرورته كضرورة الفن "

            يكي "فالروح عند هيغل تنتصر على المادة و الطبيعة كما يتحول هذا الفن من كلاس

 رتب يسم و الموسيقا و الشعر مكان الصدراة و هنا إلى رومانتيكي و تأخذ فنون الر

 .  3هيغل الفنون و أدناها فن العمارة و يليه فن النحت ثم الرسم "

 و"فوحدة الأثر الفني لا تقتصر على كونها وحدة شكلية و إنما هي وحدة الشكل 

ن ء مفموقع الفن في فلسفة هيغل هي تنتمي إلى الروح المطلق و هو  جز  4المحتوى" 

نذ التركيب الجدلي العام الذي يعرضه لمسيرة الوعي البشري ، "كما يرفض هيغل م

لموجود مال الأنه يرى لا جمال سوى الجمال العقلي و هو الج،البداية الجمال في الطبيعة 

 . 5في الفن لأنه نتج عن العقل وبالتالي فجمال الفن أرقى من جمال الطبيعة" 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ياروت ب ،دار الطليعاة للطباعاة و النشار ،جاور  طرابشاي-ت،فردريك هيغل :مدخل إلى علم الجماال فكارة الجماال  – 1

 .8، ص 1978-1ط

 .54ص ،1993-1ط ،عية للدراسات و النشرمالمؤسسة الجا،منصور القاضي  ت،جيرارا برا :هيغل و الفن  -2

 .45ص  1985-المعطي محمد: فلسفة الفن رؤية جديدة دار النهضة العربية بيروت دط علي عبد -3

 .15دت ص -محمد عيساني دط –هنري لوفاقر: في علم الجمال ت  -4

 .8ص سبق ذكره ـمرجع ـم مجاهد جدل الجمال و الإغتراب مجاهد عبد المنع -5
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نه أعلى  ونظر شوبنهـور إليهأرجع هيغـل الجمال إلى إتحاد  الفكرة بمظهرها الحسى " 

 1"شباعمحرر للعقل فهو يسمو بنا إلى لحظة تعلو على قيود الرغبة وتتجاوز حدود الا

شهد  عصر إحتل الفن مكانة كبيرة فى فلسفة هيغل و يرجع هذا الاهتمام إلى أنه عاش فى

 يفيش نشاطا فى الأداب والفنون "و يكفى أن نعلم أن ألمانيا فى ذلك العصر كان يع

سمى ربوعها كل من جوته و شيلروبتهوفن وغيرهم و بذلك فهو عصر الفن و الفنون بأ

 . 2معانيه "

  روتشــهكتــو الفـن و الجمال نجد الفيلسوف بند فيالاتجاهات الفلسفية المعاصـرة  يف أما

 يالفنل العم ذلك لأن الفنيالإبـداع و التــذوق  فييؤكد على دور الخيال الإنسـانى  الذي

الحدس  تشه بمادة معينة قيمته و جوهره فى معرفــة خياليــة يسميهــا كرو فيو إن تجسد 

ة و فلسف عـن الفـن أن يكون هو ينفي كروتش ،و التعبيروالخبرة الفنية هي أساس الخلق

 الواقع بفكرة إتساعها وبحسبانـها شاملـةل ويعني الفلسفة بكام،يميـز كل منهما عن الأخر 

ن عن الف يزه بين الفن والفلسفة إنما يستتبع تميزات أخرى في طليعتها تميزكلها وتمي

ق و خلهالخرافة و الأسطورة " فالفن ليس وصفا أو تعبيرا عن حالات شعورية بقدر ما 

لمامه إه و تتوافر له شرائط أساسية أهمها توفر العقل الخالق عند الفنان و نضجه و وعي

 .3لفنية التي سبقته و عاصرته" إلمام ذوق و إحساس بالأعمال ا

           ل فن  ن خلايقول شارل لالو "إن الطبيعة ليست لها قيمة جمالية إلا عندما تنظر إليها م

ن أو ها فمن الفنون أو عندما تكون قد ترجمت إلى لغة أو أعمال أبدعتها عقلية أو شكل

 لأعم مماة  و أن الشيء اأما نيقولاي تشير نيشينيكسي "أن الجمال هو الحيا 2تقنية" 

 . 5فيه الحياة" هو ذاك الكائن الذي نرى لطيف وجميل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ص سبق ذكره ـمرجع ـشاكر عبد الحميد: التفضيل الجمالي دارسة في سيكولوجية الت ول الفني -1

 .10، ص 1998-دط،نون  الهيئة المصرية العامة للكتاب رمضان بسطاويسي : جماليات الف-2

 1980-طد ،وت بير ،محمد زكي ألعشماوي :فلسفة الجمال في الفكر المعاصر دار النهضة الربية للطباعة و النشر -3

 .52ص

 .8،ص1989-1القاهرة.ط،دار المعارف  ،أميرة حلمي مطر :مقدمة في علم الجمال و فلسفة الفن -4

 .28،ص 1994-1ط،لبنان ،طرابلس  ،:مقدمات في فلسفة الفنرياض عوض  -5
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نوع  . و بـهذا يصبح "الفن1لقد صدق كروتشه على" أن تاريخ الفن يتخذ حلقات تقدمية" 

 . 2من الإستنباط و التجربة الصوفية التي تحدث إنفصالا عن الواقع" 

ساة هي لمأتبار أن "او من بين ال ين نجحوا في الربط بين الفن و الحياة نجد أرسطو بإع

تماعية ة إجتقليد لفعل الإنسان تستمد وجودها من عالم الحياة البشرية ثم هي تقوم بمهم

  3تتمثل في الشفاء من الإنفعالات المتصارعة عبر عنها بكلمة الكثرسيس" 

 لحياةبـاط بالإرتات مرتبطـة أشـد نفمي ة المفاهيـم الجمالية القديمــة تتلخـص في أنـها كا 

     قع الوا" وه ا ما شغل المفكرين في العصورالقديمة أي تحديد علاقة الوعي الجمالي ب

 . 4و طبيعة الفن و عملية الإبداع و مكانة الفن في المجتمع" 

 لك أنناذمعنى وإن العمل الفني الحقيقي هو ذلك العمل ال ي يتم في نطال الخبرة الجمالية 

جـد ـا ننكنن و لي عن الخبرة الحية التي يمـارسها الإنسا" لايمكـن أن نفصل الإنتا  الفـن

نيـة نسـاها تمت بشكل منفصل عن اليـروف الإنمنتجات فنية تتمتع بمكانة متفـردة و كأ

 . 5الـتي ســاهمت في وجودهــا " 

ـهفو تنفـس "فالإحســاس بالجمال أمر فطـري في جبلة الإنسان والميل إليه طبيعة في ال

ـا تثيره . فالجميل بالمعني الضيق اللطيف بمقـدارم6وتشتاقـه إذاغاب " دإليه حيث وج

ل نقـو هـ ه الصفـات مشـاعر جمالية أصيلة فهي أنواع فرعية لما هو جميل فعندما "

 ة بصفـةليـامالإستيطيقا هـي علم جميل فـ لـك مـرادف لقـولنـا أنـها علم التجـربة الج

 ..7عـامــة " 
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 .9، ص  1998-دط ،القاهرة ،دار قباء للطباعة و النشر،أميرة حلمي مطر :فلسفة الجمال أعلامها وم اهبها -1

 ..82ص ه ـ ذكرسبق مرجع ـعدنان رشيد: دراسات في علم الجمال  -2

 .34، ص 1959-2مصر ،ط،دار المعارف  ،شعر خاصةمصطفى سويف :الأسس النفسية للإبداع الفني في ال -3

 . 11ص ـسابقا  هذكرسبق مرجع ـأوفيسا نيكوف ز.سمير نوفا :موج  تاريا النيريات الجمالية-4

 .84ص  ،1970-دط ،مصر،دار النهضة  ،أنور عبد الع ي  –جان بارتليمي :بحث في علم الجمال ت -5

 .241، ص1999-2ط،القاهرة  ،تبة مدبوليمك ،مصطفى عبده: المدخل إلى فلسفة الجمال-6

، 2000 -طد  ،افةالمجلس الأعلى للثق،إمام عبد الفتاح إمام  -والترت  ستيس :معنى الجمال نيرية الإستيطيقا ،ت-7

 .34ص
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هذه  ى أنفــإذا ألقينــأ نظرة جمالية على إتجاهـات علم الجمال المعاصرفإننا لا نر

ت  ستفادوم التجريبية و إن إلعلم من الع تيطيقا إلىالمحاولات " قد نجحـت برد الإس

عا من ت فربنتائج هذه العلوم عند تفسيرها لطبيعة الفن والخبرة الجمالية إلا أنها ظل

ر ن أن يتغيو بالتالي يتضح لنا أن التاريخ يبين كيف " بإستطاعة الف ،1فروع الفلسفة" 

توى لتغيرات التي تحدث على مسمن حين لأخر و يكون خاضعا لتأويلات وهذا مقابل ا

 .2و اللغات "  ةالأخلاق و الحالة الإجتماعي

مع  نفعلميخطو الإنسـان خطـوة نوعيـة و هـذا بانتقـالـه من متأمل إلى صانع و  يولك

 وعالاته يكون واعيا باستطاعته إيصال انف أنيجب  فنيتأويل التأمل إلى عمل  أيفنـه 

ظ يوق تفى بصورة بصرية أوسمعية باردة بل يحاول" أنأحاسيسه إلى الغير بحيث لا يك

 نيالمعارفع العواطف الإخلاقية وأسمى أفينا أعمق الإحساسات الجسمية من جهة و 

 ونية فالفكرية من جهة أخرى وكانت نتيجة هذا التغيروالحرية في التعبيرظهورمدارس 

 ..3أصبح  الإتجاه السائد هوحرية التعبير دون قيود أو حواجز "

ص ستخلاإحاول  مع سيغموند فرويد الذي النفسيو هذا فعلا ما تجسد فى فلسفة التحليل 

لى لفن عافرويد حين يضع  أنو الواقع  ،العمل الفني من صميم الخبرات الشخصية للفنان

عنى نه يإكالحلم و الفكاهة و العصاب ف الأخرىقدم المساواة مع بعض الظواهر النفسية 

بة بالنس كما هو الحال الفنيهو الأساس الذي يقوم عليه الإبداع  ن " اللاشعورأبذلك 

رية فالفــن مـن خلال النظ بالتاليو  4و الأعراض العصابية " للأحلام و النكتة 

 ت مكبوتة تنحدر من عهد الطفولة .االسيكولوجيـة عبارة عن تنفيس لذكري
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 .130، ص 1983-4ط،بيروت ،منشورا ت عويدات ،ضافر حسن  ت ،روني هوسمان :علم الجمال -1
   1965-2ط ،دمشااق،جاون ماااري جوياو : مسااائل فلساافة الفان المعاصاارة ، ت ساامي دروبااي ، مكتبااة اليقياة العربيااة -2

 .140ص 
 . 54 ص،دت -طد ،بيروت،لعربي للثقافة و العلوم المرك  ا،حمدي  خميس :الت ول الفني و دور الفنان و المستمع -3
 33، ص 1999-2ط،القاهرة  ،مصطفى عبده : فلسفة الجمال و دور العقل في الإبداع الفني ، مكتبة مدبولي  -4
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في  جعل منها منطلقا للإفصاح عن الخبايا النفسية في اللاوعي ، و إبرازما كما 

 *فرويد ذلك من خلال عقدة أوديب  من عقد ومكبوتات و يؤكدالشخصية المبدعة 

دبي و الأ و التي لها أهميتها  العملية والنظرية  على حد سواء  ، فهي مصدر  الإبداع

ى ها و علنويعالفني هذا ما أكده فرويد في قوله " كما أنــي لن ألح أكثر مما فعلت على ت

ر انت مصدا ككم فقط إنهإنقلابـهـا الممكــن ، أما فيما يتصل بأثارها البعيدة  فسأقول ل

 .و من بين الإشكالات التي تستوقفنا هي : 1للإبداع الشعري "

ليل التح تتضمنها أعماله ؟ و ماهي إمكانيات من أين للفنان  الصور والمعاني التي  -

تفسير  يد فيعليها فرو رتكزنقطة إإن أول ،النفسي الفرويدي  في تفسير الأعمال الفنية ؟ 

ويد: فرجيب ي الإبداع؟و لكن لماذا يبدع الفنان و ماهي علة  اللاشعور، يالفني هالإبداع 

ة تكمن في ضغط عقدة أوديب والرغبات الجنسية المكبوتة على مستوى الحيا العلة

 لصراعو لهذا فا الفنان ، و في ضغط الواقع الخارجي عليه من جهة أخرى النفسية لدى

و تازيا هوالفنأفالتسامي  ،لتبرير  التساميا،لكبت ا،ليات منها القمع أفي نظر فرويد 

 .الفنيالإبداع مد عليه العمليات المشتركة في ساس الذي تعتالأ

عبر تي يلقد حاول فرويد ربط شخصية الفنان بأثره الفني من خلال الطريقة الرمزية ال

 من حملهيبها عن عمله ، فالعلة الأساسية في فهم آلية الإبداع هي حتمية السلوك بما 

 إضطرابات و عقد عصبية و نفسية .

 

ت طلقافالإبداع ماهو إلا تحقيق و تصعيد لجوانب لاشعورية مكبوتة فهو يتولد من من

 نفسية و معاناة محضة يعيشها المبدع .
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أن باق  نفسه عمه ثم أال ي كتبت عليه الأقدار أن يقتل أباه و يت و   عقدة أودي  : خرافة إغريقية عن الملك أودي  -*

 .فقع عينيه 

 1992-1ط،هرة القا،سيغموند  فرويد : الح  و الحرب و الحضارة والموت ، ت عبد المنعم الحفني ، دار الرشاد  -1

 .122ص
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ذي لموضوع اال هو لأنهن الدافع الشبقي ع نا من الحديثلفهم عملية التسامي لابد ن و لكن

رى خأهدافا أالقريبة  بأهدافهن يستبدل أذا استطاع إنه أ ،تجري عليه هذه العملية بمعنى

 بعملية قد قامفا غير جنسية نهأجتماعية و ثانيا بمن الناحية الإ تتعالى نها أولا بأتمتاز 

لى إي أ لاءعو الإأاع وفق مفهوم التسامي دبومن هذا المنطلق يفسر فرويد الإ ،مي ا التس

                                                                                       . ية الاجتماع طالضوابعلاؤه عند كبته و صراعه مع مجموع القيم و إدافع جنسي يتم 

و أس لتنفيسوى وسائل ل تعماله الفنية ليسأي نظر فرويد يعاني عقدة نفسية و فالفنان ف

 و هي "يقول فرويد   التوازن النفسي عن رغباته المكبوتة و المرتبطة بالجنس  حداثإ

 ي تطابقلك فأنه في عقدة أوديب  تلتقي بدايات الدين و الأخلاق ، و المجتمع و الفن  وذ

ا لى قدرمعبات تام مع ما أثبته التحليل النفسي ، من أن هذه العقدة تمثل نواة جميع العصا

 .1حتى الأن "ها إلهامنا إستوعب

ن م نية صورة ففالفنان يضطر إلى أن يبتعد بخياله عن الواقع ، ليستطيع أن يصوغه في 

ها حالت التي تبدو فيأجل تحقيق التوافق بين ما تمليه الرغبات النفسية و الغريزية 

واقع   ض الالمستترة ، و هو في خيالته يسعى لأن يعطي صورة كاملة للرغبات " فالفن نقي

 .2" ءياأشل أن يتخي ا إلى ع الفن أوهام ، لكنها أوهام ترضي العقل الذي يتجه دائمو واق

 أعمالبوفرها تستخدام الطاقة التي إو  يفسر كما قلنا على التسامي بهذه الغرائز فالإبداع

واقعي الفالفن في هاته الحالة نشاط هروبي يقوم على الخيال غير ،جتماعيا إمقبولة 

يه ي توجأوتاته و هذا بالاعلاء و التسامي يعلو فوق رغباته و مكب نأفالمبدع يستطيع 

بني يالمبدع ومن هذا المنطلق ف،تجاهها الطبيعي إخر يختلف عن أتجاه إالدوافع الجنسية ب

هذه  الحلم ومهمة التحليل النفسي الكشف عن دلالات وراءعالمه الخاص برموزتختفي 

 .الرموز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
-183ص ، 1983-1سوريا ،ط،دار الحوار للنشر و التوزيع  ،سيغموند فرويد : الطوطم و التابو ، ت بوعلي ياسين-1

184. 
 .44ص   -المرجع نفسه -سيغموند فرويد : الح  و الحرب و الحضارة والموت -2
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ن يفك لل أي  ، ولذلك كلما إستطاع المحيرى فرويد أن التعبير الفني لغة تزخر بالمعان

نيه يعا يكون قد وصل في تفكيره إلى تكوين المادة التي تعينه لتشخيص  بعض ماالرموز

س يعك الفنان ، أي أن الرسم أو الشعر يمثل في بعض الأحيان الصفحة التي يمكنه أن

فالفن  واقع ،ه و مكبوتاته و ما أخفق  في تحقيقه على أرض الـــعليها ألوان صراعات

عور ن اللاشنا عيعتبر  بمثابة تنفيس عما يعانيه الفنان لا شعوريا " إننا نستمد إذا مفهوم

د يوج من نظرية الكبت ، و نعتبر المكبوت كنموذج للاشعور ، و نحن نرى مع ذلك أنه

،  وريانوعان من واللاشعور ، اللاشعور الذي يكون كامنا و لكنه يستطيع أن يصبح شع

 . 1ا "عوريشعورالمكبوت الذي لا يستطيع بذاته و بدون كثير من العناء أن يصبح شو اللا

  مجتمععلى مواجهة نفسه و كذلك الو الحقيقة أن شخصية الفنان تعاني من عدم قدرته 

 جاتـها ق حافهو يتحين الفرصة  بطريقة لاشعورية ليتنفس عن القوة المكبوتة التي لم تحق

ن فراغ له م تتأتىن هذه المحاولة لا أادة صياغة الوجود بيد عإالشخص الذي يحاول  "

 .  2" له نتيجة ما يحدث في دخيلته من توتر نفسي  تتأتىبل 

لتي و بالتالي  فالفن يخرج مغلق ومستتر يحمل دلالات رمزية ، تعبر عن الأزمة ا

في  منهاو للإضطلاع  بمثل هذه المهمة بصفات تؤهلهميعانيها الفنان " يتحلى الشعراء 

عة شجا و دركوا خلجات نفس الأخرين الخفية المقام الأول حساسية مرهفة تتيح لهم أن ي

ا ينقص ئا ملا يترددون معها في إطلاق الحرية للاشعور لينطلق بما شاء ، بيد أن ثمة شي

 لذةروا يستثي، من المنظور المعرفي ، من قيمة ما يبوحون لنا به  فلزام على الشعراء أن 

 .3ية و جمالية معينة "فكر
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 .28، ص  1982-4ط ،بيروت،سيغموند فرويد : الأنا و الهو ، ت : محمد عثمان نجاتي ، دار الشرول -1

ص  ،  1986دط ، ةالقاهر،ة للكتاب الهيئة المصرية العام،دب بداع في الفن و الأيوسف مخائيل اسعد سيكولوجية الإ-2

85.  

 .64ص  ،1999-3ط،دار الطليعة للطباعة و النشر ، بيروت ،سغموند فرويد :الحياة الجنسية ت : جور  طرابيشي  -3
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اليزا لمونفمثلا في دراسته لشخصية ليوناردو دافينشي أوضح فرويد الصلة بين إبتسامة ا

هجه ل دافينشي للعذروات  ، و إستطاع بمنو مجمل الإبتسامات التي تكررت في أعما

ل فن تحملغة الفالذي رآه وبين اللذة الجنسية  ، وبالتالي  *التحليلي أن يربط بين  الحلم 

             تفي طياتــهـا معاني كثيرة تتعلق بالنفس الداخلية ، وبالفن نكشف عن الرغبا

فقد  ،تطلاع الجنس لمبكر لإسفرويد   " و نظرا لميله او الصراعات الداخلية يقول 

ءا تسامي جزء كبير من غريزته الجنسية إلى عطش المعرفة ، و أن جزتجنب الكبت ب

ي فصغيرا من هذه القوة  قد تركز في مقاصد جنسية ظهرت في قصور حياته الجنسية 

 .  1شبابه  "

      وائقو يتضح دور الفن كوسيلة للعلاج  في قدرته على تحريرالنفس الداخلية من الع

ندما ي عدافينش سية و هذا فعلا ما حدث لليوناردوو تحطيم الأقنعة خاصة الغريزة الجن

 في هـذاوي ، حول الطاقة الجنسية إلى طاقة  خلاقة  أو كمـــا يسميها فرويد  التســــام

غم بر  رد الف سية  موجودة منذ بدء حياةالصـــدد يقول " إهتديت إذا إلى أن الوظيفة الجن

       عد يما بفلا تستقل عنها إلا ف، أنها تكون في بادئ الأمر ممتزجة  بالوظائف الحيوية

لراشد دى ال و لابد لها أن تمر خلال عملية نمو طويلة معقدة قبل أن تصير إلى ما نعرفه 

ية المبدع ا بنفسرتباطا وثيقإبداع يرتبط ن الإأكد فرويد أ.لقد 2من حياة جنسية سوية "

 جع يعيش الفن كمر ،ستجابتها لمؤثرات نفسيةإبداع مرتبط بمدى فهمة الإفعملية م

من  ى أشكالا إللإنعكاس القيم والحقائق النفسية الدائمة التي يعكسها الفنانون و يحولونـه

ليل التحفالخيال ، كذلك فإن التحليل النفسي يؤدي أعظم الوظائف حين يواجه الحياة ، 

 .ى جنب مع الفن إلالنفسي الفرويدي يعمل جنبا 
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 الحلم يمثل طائرا يهف على شفتيه فيحس ليوناردو بل ة عميقة تسري في كيانه . -*

 1970-ة  دطالقاهر ، أحمد عكاشة  مكتبة الأنجلو المصرية دافينشي  دراسة تحليلية ، ت   سيغموند فرويد: ليوناردو -1

 .127-126ص،

 .57ص  ـ مرجع سبق ذكرهـ سيغموند فرويد : حياتي و التحليل النفسي  -2
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ة خاص  ية و الفنيةفي تطبيق التحليل النفسي على الأعمال الأدب فرويد يفكرفقد كان 

ر فيه ي ينشو ديستوفيسكي "  فقد وجد الحاجة الماسة  لإيجاد منبر علم  وأعمال ليونارد

 .1الأدبية  و الفنية مع تلاميذه "الأعمال 

إنما يعترف  ،والفنان الذي يلجأ إلى التحليل النفسي  ليبلغه المضمون الذي يضعه في فنه 

فنحن  ية "ضمنيا  أن نشاطه كفنان يعد ظاهرة تستحق التأمل و الدراسة من الوجهة النفس

 ياتهريض و مستدعدنا  من مصادر متعددة ، ما تزودنا به معلومات المرعلى موا نحصل

 ، ومما لامهالطليقة ، و مما يبدو به لنا في حالات تحويله ، ومما نستخلصه من تأويل أح

وما  اه ،تكشف عنه فلتاته ، و كل هذه المواد تعيننا على إستنتاج ما حدث له و ما نس

 . 2"يحدث له حاليا له دون أن يفهمه 

 كون فيهة فتالحلم  حين ينفلت عن الرقابإن الإبداع الفني في نظر فرويد أشبه ما يكون ب

الصورة رمزية لها باطن و ظاهر ، و يصرح فرويد  أن الرمزية ليست خاصية من 

اء  ثر  خواص الأحلام فقط ،بل من خواص التفكير اللاشعوري  والحقيقة أن الفن يزداد

ا لما يحتويه من رموز كلما كان لهذه الرموز صدى في اللاشعور ، كان هذا داعي

م لأحلاالظهورها عند تصويرها و هي تحمل  معاني تعبيرية قوية ،و قد إعتبر فرويد " 

 .3"حير وسيلة للبحث التي يمكن أن نأمن إليها عن عمليات النفس العميقة

د قكون و لذلك كلما إستطاع المحلل أن يفكك الرموز ويقرأ ما تنطوي عليه المعاني ي

 ن .لفناي  تعينه  في تشخيص بعض ما يعانيه هذا اوصل في تفكيره لتكوين  المادة الت
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 . 50 صـمرجع سبق ذكره ـ  أحمد عكاشة : فرويد حياته وتحليله النفسي-1

يع  راءة للجمن الققفاش ، مهرجاسيغموند فرويد  : الموج  في التحليل النفسي ، ت سامي محمود علي ،عبد السلام ال -2

 .73، ص 2000-القاهرة  ،دط

 .32دت ، ص -5ت إسحال رم ي ، دار المعارف القاهرة ، ط،سيغموند  فرويد: ما فول مبدأ الل ة  -3

 

 



    بداع    بالإلتأويل اعلاقة المبحث الثـاني :         تأويل الجسد أيقونة إبداع و: رابعالفصل ال

 لجسديا                                                                                
  

 

 

212 

ها س عليالصفحة التي تمكنه من أن يعك فرويد ل في بعض الأحيان بالنسبة  لفالفن يمث

ي فاصيل الحلم  هو بكل بمعنى الكلمة تمثيل ألوان صراعاته  " فكل تفصيل من تف

 .  1مضمون الحلم  لزمرة من زمر الأفكار المتناثرة  تلك "

فرص وال و قد إستطاع التحليل النفسي أن يكشف عن الصلة بين تأثرات الفنان في حياته

أن  لفرويديسي االتي عاشها و خبرته الذاتية  و أعماله ، و بالتالي فقد حاول التحليل النف

عتبر تي تركب صوره من البناء النفسي للفنان و الدوافع المكبوتة اللاشعورية ، و الي

ليس  وكبوتة و الحاجات الإنفعالية الممستودع الدوافع البدائية الجنسية و مقرالرغبات  

ل أن جبمجرد مكان تلقى إليه الأفكارو الذكريات " لقد حدثتنا قصص التحليل النفسي 

قف ية مردها الجنس ، فالنزعات الجنسية هي العامل الأقوى الذي الأمراض العصابي

 .2وراء الستار و يثير كيان المريض  و يهز قوة الإدراك فيه و يمزق شخصيته "

 نيةالفة الأساس الذي تعتمد عليه العملية الإبداعي التسامي هوو يؤكد فرويد على أن 

 يجرنا إلى الحديث عن الدافع الشبقي . *والتسامي

ذا ان إفالدافع الشبقي هو الموضوع الذي تجري عليه عملية التسامي ، بمعنى أن الفن

ة رفع قيمأ ولا أإستطاع أن يستبدل بأهدافه القريبة الشبقية أهداف  أخرى  تمتاز بأنــها : 

ف الأن نعر " *من الناحية الإجتماعية  وثانيا بأنها غير جنسية فقد قام بعملية التسامي 

تسامي ات الأن الإبداعات الفنية هي من الوسائل التي تسمح بإجراء أكثر عمليبشكل أكيد 

  وبل  من الإنحرافات و العصاب غنى ، تخلص كثيرا من الفنانين والشعراء و الأدباء
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 .18ص ،1980-مارس ، 4ط ،دار الطليعة لبنانسيغموند  فرويد : الحلم و تأويله ،-1

     القاهرة  لشعبيةسيغموند فرويد  و وليم شتيكل : الكبت في التحليل النفسي  ، ت علي السيد حضارة ، المكتبة ا -2

 .4دت ، ص -دط

و يقرها  ف  فيها ،نى يستبيدو أو الطاقة أن يتحول إلى ميادين أخريالتسامي : عملية تتم لاشعوريا يتوجه بواسطتها الل -*

 المجتمع و العرل ، و يعتبر فرويد عملية الخلق الفني تسامي .
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 . 1من الأعمال اللاإجتماعية بتسامي ميولهم إلى مآثرهم " 

قد لفنان ، ه الو بالتالي فالتسامي هو تفريغ للطاقة التي تؤدي إلى خفض التوتر الذي يعاني

فينة الد ن أعقد المشاكل لأنه يرتبط بالأعماقويد عن العمل الفني بإعتباره مرتحدث ف

رها س قدر نظومن ثمة فهي لا تنظر في نتاج فني ملمو ، فنه ا ، والتي إنبثق  عنهللفنان 

                       .                  وهي أعقدها  في منبع و علة و كيفية حدوث  هذا النتاج 

افع ف الدالياهر ، فإكتشاة عن العمل الفني لأن البدايات الأولى غالبا ما تكون غامض

حلامه  أه و الدفين في أعمال الفنان هو ال ي يحركه لكي يبدع معبرا من خلالها عن رغبات

 و قد ييهر الإبداع من خلال الشعر أو الرسم أو الأحلام. و أماله

ع الإبدا يةملإن تحليل فرويد لرواية غراديفا هو أول محاولة من نوعها تتطلع إلى تفسير ع

لى ماشية إا الالفني وفق نموذ  تأويلي تحليلي  لقوله"  فالحلم   يرينا كيف تحولت غراديف

 قليةصورة من حجر ، و ه ا مجرد تعبير مجازي شعري زاخر بالمعاني عن الكيفية الع

  2"رية الحج قد حول إهتمامه  من المرأة الحية إلى الصورةف تي  حدثت  بـها الأشياء ،ال

 . 3قول أيضا  "  فإستحالت المعشوقة في نيره إلى منحوتة "و ي

 الواقع ي فيهذه الحالة التي رسمها مؤلف الرواية "ينسن" بإبداع و دقة متناهيتين ، ماه

ان إنس إلا إحدى حالات الهذيان والتي تعبر عن حالات الكبت الذي يمكن أن يعيشه أي

مكبوت ة الاديفا ما هي إلا و سيلة لإعاديحن إلى فتاة كانت تستهويه في طفولته ، و غر

 في الوعي .
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-1ط،ان  لبن،ع إدغار بيش : فكر فرويد ، ت : جوزيف عبد الله ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزي -1
 . 28- 81ص  ،  1986

-1روت طلنشر بياله يان و الأحلام في الفن ، ت : جور  طرابيشي ، دار الطليعة للطباعة و اسيغموند  فرويد : -2

 .67، ص 1978

 .62المرجع السابق ص -3
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مات  هتمافالفن إذا تعبير بالصورعن صور ذهنية بأفكار لا شعورية  تعبر عن رغبات و إ

  نجاح إذا عرف" و يحقق التسامي أكبر ال و صدى لصراعات تم تصعيدها بالتسامي

ل كيف يستغل طاقاته أكبر الإستغلال ليحصل على أقصى ما يمكن أن يحصالمتسامي 

و لو  ،عليه من التلذذ من العمل العقلي أو الفكري الذي يقوم به مستخدما التسامي 

  ه إستطاع ذلك لأفلت المتسامي  ببعض نفسه من سيطرة الأقدار و بحكم الحظوظ في

 التي لغرائزه ، و لاشك أن إشباعا كهذا سواء تمثل في الفرصةلأنه سيكون  الموجه 

 . 1يحسها الفنان  بعمله الذي يبدعه أو في النشوة التي يمتلك بها العالم "

 فنان أون الأفالفن و الأدب بإعتبارهما خبرة جمالية يشاركان الحلم في نفس الخبرة ، إذ 

ة و يطرحها بشكل شعوري لا الأديب و هو يرسم أو يكتب يستحضر صورا لا شعوري

ستمتع حن ننسبيل إليه إلا من خلال أن يحلم بالعمل الفني أو الأدبي ، و كذلك فإننا و 

افق مع ا و يتوحلامنفالغالب أن هــــــــذا العمـــل يتطابــق مــع أنمـــاط أ،بالعمل الفني 

ة من وريــات لا شعشخصياتنا " فتفسيــر الأحـــلام و إستنبـــاط أفكــــار و ذكريـ

 .2تداعيات المريــــض ، و غير ذلك عن طريق التأويل و الترجمة "

 الفكرة تبقىإذا فالأحلام تتضمن في ثناياها إلهامات توجه الفنان نحو إبداع فني ما ، ل

 الفنان حاضرفالعامة التي جعلته ، يهتم أكثر بالفن هو ربط الحلم بالطفولة ، و بالتالي 

ري بش عماق كل كائنأفي جة لهذا الماضي البعيد ، أي الماضي الطفولي ليس سوى  نتي

با ن صعو لما كا ،لا يتيح لها ذلكشباع في مجتمع قد رغبات مكبوتة تبحث دوما عن الإ

 ة لفت مختشباعها بكيفياإصعيدها أي لى تإنه مضطر إف هلا شعورخماد هذه المشتعلة في إ

   .3"عمال الفنية لأين االعصابي،حلام اليقظة أ ،حلام النومأ
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 .49ص ،1992 ـ1ط،دار الرشاد ،ت عبد المنعم الحفني  ،فرويد  : الح  و الحرب و الحضارة و الموت  يغموندس-1

 1981-1ط،بيروت ،طليعة للطباعة و النشر  سيغموند فرويد : التحليل النفسي للهستيريا ، ت جور  طرابيشي دار ال-2

 . 138، ص

  .12ص ،  1962دط ـ دار الهلال القاهرة ،لوقا  ينيمت  "تبسيط و تلخيص"تفسير الاحلام : فرويد  يغموند س -3
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عة فالصراع والكبت الذي يعانيه الطفل والذي سيصبح مستقبلا عصاب يؤثر على طبي

ئز لغرااالتالي يرجع إلى إعلاء هذه الرغبات و شخصيته و مدى قدرته على التكيف ، وب

وإن لم يستطع  فقد تتحول هذه الرغبات إلى أمراض و  الجنسية بطريقة مهذبة،

لك يد ذإضطرابات عصابية " عدم القدرة على التكيف مع العالم الخارجي " و يؤكد فرو

 يزاع الذالنفلبقاء في قوله " يكون العصاب  أكثر إنعزالا و إستقلالا عن هموم الحياة و ا

ات بيدوية خالصة ، وإما إهتماميعنه ينشأ العصاب يكون موضوعه إما إهتمامات ل 

                           . 1و البقاء" بيدوية مقرونة على نحو وثيق للغاية بهموم الحياةيل

تركيب لان اكإذا فالفن و التحليل النفسي كلاهما يمران بخصائص تحليلية و تركيبية و إن 

 ل إليهاي يصمن ميزات الفن ، فإن التحليل قد لا يصل إلى هذه الميزة إلا بعد التحليل أ

إليه  نتهيبعد كثير من الإجراءات التحليلية و لكنه في النهاية يشاهد التركيب الذي ي

 التحليل النفسي ليشخص لنا الحالة .

  تي تربطلة المحاولة إيجاد الصفإعتماد التحليل النفسي على المنهج التحليلي للفن غايته 

رموز فال "عملية التحول من النزعات المكبوتة بالرموز التي تنعكس في الأعمال الفنية 

من  لرمزاكانت دائما وسيلة من وسائل التعبير عبر العصور ، وحيثما كان الإنسان كان 

الدين فن أوي السواء في الحياة  أو في الأدب أوف  وسائله في إدراك التواصل و التعبير 

 . 2أو الفلكلور أو الأساطير "

ري حيان عن المحتوى اللاشعوقصاها قد تنحرف في غالبية الأأفالرمزية حين تبلغ 

ين ن الععفالفنان يحاول أن يغطي ذلك  من خلال عملية التهذيب التي قد تخفي  ،النزوي

     ن لفنالكن كل من اهذه الصلة  بين النزعات الدفينة و الرموز التي تنعكس فيها ، و 

 .أن الأول يصور بفرشاته ما هو مكبوت  و المحلل النفساني يلتقيان في

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-2بيروت ط، لطباعة و النشر دار الطليعة ل،سيغموند فرويد : إبليس في التحليل النفسي  ، ت جور  طرابيشي -1

 . 47ص،  1982

 .13ص،دت ـ  د ط،القاهرة،ت علي سيد حضارة  ،سيغموند فرويد : الكبت في التحليل النفسي-2
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ها من تخللتبينما الثاني فيحاول كشفها من خلال الرجوع إلى المصدر  وهو الطفولة و ما 

 ها و العصبية مرد أمراض عصبية و قلق ، فكل الإنحرافات و الإضطرابات الجنسية 

       ةفالشذوذ الجنسي  والتهور العصبي  و الإضطربات العاطفي   ،طفولي الماضي ال

ت لك يض ظهرو أنت إذا رجعت إلى حياة المر  و الإنحرافات الجنسية مردها الطفولة 

لة ليل حا، و يقول أيضا " إن تحالماضي في الطفولة البعيدة المدى  صدى الفجوة و برز

ـهذه بحسي  و عملية التفريغ ، إدراك   ن الكدر إذا وجود كيفية خاصة مالقلق يبين 

الات الح والعمليات  و تشير النقطتان الأخيرتان في الحال  إلى فرق بين حالات القلق 

ر مظه أيالأخرى المماثلة مثل حالات الحزن ، و الألم ،فليس لهذه الحالات الأخيرة 

ه لكن وللحالة بأكملها  حركي ، أو إذا كان لها مظهر حركي فإنه لا يكون جزء مكملا

الكدر  من صةمتميزا عنها  بأن يكون  نتيجة لها أو رد فعل لها فالقلق إذن حالة خايكون 

 .1مصحوبة بعمليات تفريغ تتخذ مسالك معينة "

 : الآتيةفي الاتجاهات  الإبداعومن كل ما تقدم نلخص عملية 

 إلىي رية التي تؤدشعولاال الفني و القوى الإبداععملية  منشأالصراع هو  إن -1

                                       . الحل العصابي  إلىشعورية التي تؤدي لاقوى الالتوازي  الإبداعيالحل 

ع القوى الدافعة للفنان هي نفس الصراعات التي تدف إنو بكلمات فرويدية 

 ب .    العصا إلى آخرين أشخاص

ل نفعاو نتيجته هو تفريغ الإ اعيالإبدوظيفة الحالات النفسية للسلوك  إن -2

 .حتمالهإمستوى يمكن  إلىالمحسوس الناتج عن الصراع حتى يصل 

  فكارالأالخيالات الطليقة الصاعدة و  إفراغعن حسن  الإبداعييستمد التفكير   -3

 .ظة و لعب الطفولة اليق بأحلام ةالمرتبط

 .ق غير الخلا ا الشخصهالطليقة بينما يقمع الأفكار ذهالشخص الخلاق يقبل ه -4

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .107ص ، 1989-4،القاهرة ،طدار الشرول   ،محمد عثمان د : الكف و العرض و القلق  ، ت سيغموند فروي-1
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عد مع نكون على مو فإننا الأناشعورية متناغمة مع لاحينما تصبح العمليات ال  -5

                . بتكار عمل فني شتمال خاص أي تسنح الفرصة لإإ تاذ ثرهآم

السلوك  فتعتبر الإبداعي الإنتاجدور الخبرات الطفولية في  فرويد   يةرتؤكد نظ

 .الطفولة  و تعويضا عن لعب استمرارإالإبداعي 

 التسامي هو الأساس الذي تعتمد عليه العمليات الإبداعية الفنية .  -6

ة  فقط ماعييكور عندما قال " ليس العمل الفني مقبولا من الناحية الإجتو قد صدق بول ر

ى ال موسكما أتاح بيانه مثل نص فرويد : تمث ،إذا كانت هذه الأعمال إبداعات  و لكن

 لى نحوع، و نص ليوناردو و كما ستبينه مناقشة أوديب الملك لسوفوكل  لو أنج لميكيل

 اعات الفنان ، بل هي الرسمإسقاطات لنز ساطع ، فذلك من حيث أنها ليست مجرد

إنه فالفني  لعملالحلها ، فالحلم ينظر إلى الوراء ، إلى الطفولـة إلى الماضي ، أما  يالأول

 .1 ان "متقدم على الفنان نفسه : إنه رمز مستقبلي  للتأليف الشخصي و مستقبل الإنس

 كل ما هو جنسي ذلكويتضمن زداد عمق كل ما هو بدائي إن الفنان أفكلما عظم ش

 لمتماسكاع ابدلإبداع ذي القصد العرضي و ابين الإ بداع تميزلإوافالطبيعة الفنية للخلق 

عيش حيان يو لكن في بعض الأ،النفسية  طبيعتهو هذا يعبرعن مدى توازن الفنان مع 

  املهلإابسمى الفنان توترا يفقده توازنه هاته الخلخلة تجعله يصطدم بمتناقضات تفرز ما ي

ن فرصة للمعبر كي يعكس كثيرا معتباره وسيلة من وسائل التعبير يعطي إوالفن ب

 وأخر.بين حين  والتي تقلقهفكار الكامنة عنده الأ

لها ن خلامفالفرق الذي قد يتواجد بين المبدع و غيره من الناس يكمن في الطريقة التي 

رير د التحبل التخلص منها قصن الطفل وفي بعثه عن سأي أ،يتم معالجة المادة الهوامية 

اضيه وهذا يشبه بحث المبدع في م ،ستعماله سياقا تصوريا إالنفسي و هذا من خلال 

ب تاج خلاصة الشخصية هذا ما يصاحنإ بإعادةطريقة التي تسمح له الالنرجسي عن 

 دة عن ة بعيستثمارات مرنإة النفسية التي تشمل تطوير كيالديناميشكال نتاج الصور و الأإ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص ، 2003-1ط،دمشق  ،بول ريكور : في التفسير محاولة في فرويد  ، ت : وجيه سعد ، الأطلس للنشر و التوزيع -1

151. 
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باع شيع حية جديدة قادرة على تحقيق الإجل خلق مواضأو هذا من  ،التكرار العصابي

تدخال سإو هذا يتم عن طريق  ،حاجيات الفردشباع الكافي للإتحقيق اكذا  و  ،النزوي

ما في مجال علم النفس فهو من أ ،عادة تنشيط مواد شعوريةإعناصر خارجية و 

قد ل الناس، وكثر غموضا لعموم أنها أالنفسية كما المصطلحات الغامضة في البحوث 

ليها كل إي ي ينتمتلنظرية و المدارس الطر اختلاف الأإبداع بختلف العلماء في معنى الإإ

  ادفهب و ركعتباره نشاط عقلي مإو التعقيد ب بداعي بالشمولية عالم ويتميز التفكير الإ

ن و الخروج عأجديد  ءشينتاج إبداعي عن نفسه في صورة و هكذا يعبر التفكير الإ

 . المألوف

حليل وضعت  نظرية الت وبالتالي فقد، بداع الخصوصية النفسية خذ مصطلح الإأوقد  

 فهم النفسي مفهوما جديدا عن الإنسان هو مفهوم " الإنسان السيكولوجي " من خلال

مكن لا ي لذا،النفسية المكبوتة  بالكشف عن الدوافـع وأصول سلوكه بترجمة و حل شفرته 

ها حيط بومعرفة ما ي عماق الذات المبدعة أبداعية دون الخوض في ن نفهم العملية الإأ

 نهأب" للإبداعر سيلامي في تعريفه ينوب"ضطرابات و هذا ما جسده إن نوازع و م

حيط لمبا يتأثر  و هو  بإختلاف أعمارهم ي حالة كمون ستعداد للخلق الذي يوجد فإ

 ى يتجسدتاج لظروف ملائمة حتيح للإنجازن الميل الطبيعي إثم ،جتماعي الثقافي و الإ

ك فقد ومع ذلللإبدع جتماعية هي قيود تثالية الإمنحراف و الإن الخوف من الإأكما ،

تي س البداع ومن بين المدارية و النفسية حول تفسير ظاهرة الإختلفت الرؤى الفلسفإ

 لقـديد فرو عطت بعدا و منطلقا فكريا لهاته الظاهرة نجد مدرسة التحليل النفسي بزعامةأ

 وكاهـات الف وال ، و الأحـلام ، إكتشــف فرويد كــل أنـواع السلـوك الإنسـاني " الأفعـ

ين الأحلام ليكتشــف الصلـة الوطيـدة  بين اللاشعورو الأحلام و ب 1الأعمال الفنيـة "

 والتعبير الفني .
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درية الإسكن،ة لجامعيافي خدمة الفرد ، دار المعرفة  علي إسماعيل علي : نيرية التحليل النفسي و إتجاهاته الحديثةو-1

 .49ص ، 1995ـد.ط 
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 ورية .للاشعالفني يلعب بالرموز وهي وليدة الحالة الإنفعالية و ا على أساس أن التعبير

و  حلامو هنا يستوقفنا إشكالا جوهريا و هو : كيف يمكن تفسير الصلة بين رمزية الأ

   ز ؟  لرموافني ؟ ولماذا تتكلم الأحلام  بلغة الشعر و الرمزية التي تحدث في العمل ال

الذي ثر الألى فهو لا يبالي بمسائل الشكل بقدر تركيزه عالفنية  بالأعماللقد اهتم فرويد 

لتي ق انطلاو تلك هي نقطة الإ،لجانب الوجداني تركه العمل الفني على الذات أي على ا

ة لصوراتركيب  م و للنصوص محاولاو للكلا للأحلامارم صينبني عليها منهج التحليل ال

 .ستخراج اللاشعور لإنطلاقا من النقائص إ

ع ستطايعتمد العمل الفني على اللاشعور في مسائل كثيرة فيما يرى فرويد ، وكلما إ

 ن الناسعدد متمكن بالتالي من إيقاظ بعض الكوامن  النفسية ل،الفنان أن ينجح في تعبيره 

مطالعة و قد كان فرويد مهتما ب،و الزمن ،و الدين  ،و الوطن، بصرف النظر عن اللغة

 رة تحملمؤث نهم يروون قصة الغرائز في لغةدباء لأدبية معجبا بالشعراء و الألأثار االأ

 .دلالات و معاني 

ن عرتد يو هنـا يحاول إثبات أن الإبداع الفني عبارة عن تنفيس لرغبات جنسية معينة 

لميدان هو ا يقول فرويد في كتابه الطوطم و التابو " إن الفن ور،اللاشعـعقد مكبوتة في 

في فكر ، فللقة لحتفظ فيه بطبائع القدرة المطنلا نـــزال  الحديثة التيالأوحد في حضارتنا 

شباع إشبه ينتج ما يلنسان  يندفع  تحت وطأة رغباته اللاشعورية الفن وحده لا يفتأ الإ

                                         .1هذه الرغبات "

ن ألى إشارة كما تجدر الإ،بداع في عملية الإ فرويد على دور ما قبل الشعور أكدكما قد   

ن أ لىوالفنانين وتوصل إسير حياة عدد من الشعراء  ستند في دراسته علىإفرويد قد 

 أر مبدشي،ويعمال ابداعية أساسي الذي يقف وراء ما قدموه من التسامي هو العامل الأ

سية خرى غير جنأ بأهداففكار الجنسية هداف الأأستبدال إلى القدرة على إتسامي ال

 .اعيا جتمإلى هدف جديد غير جنسي يحمل بعدا إهذا الميكانيزم النزوة  وتتحول بموجب
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .74 ص، 1959-2ط ،مصر،دار المعارف ،للإبداع الفني ) في الشعر خاصة ( مصطفى سويف  الأسس النفسية  -1
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 ولة    ر بالطفلأخيإن الفكرة العامة التي جعلت فرويد يهتم أشد الإهتمام بالحلم هو ربط هذا ا

ن عمن " ليوناردو دافينشي " و" ديستوفيسكي " ليبحث  لذلك كلو قد أخذ كنموذج 

منهج خذ الو قد إت الطفولية،عوامل التي أثرت في حياتهم ال المحددة لسلوكهم والعوامل 

تعيين لو هو في جوهره إلا محاولة  الأراء،بعض التجريبي في بعض الوثائق و إسنتاج 

في  و تقريبا معظمها تتألف من رغبات كانت قد ظهرت للسلوك،الأسباب اللاشعورية 

 اللاشعور. الطفولة و لم تسمح النظم الإجتماعية بإشباعها فكبتت في

 ثائقو هذا البحث عن علل السلوك الصادر من إبداعات دافينشي لخصها فرويد في الو

 هي:و  التي درسها

في هذه  وأهم موضوع وأحداث حياتهعن أمور تمس شخصيته  مذكرات دافينشي -1

 المبكرة.المذكرات هو الحلم الذي أورده ليوناردو عن طفولته 

ن بين ف القبيل رسالته في المقارنة ومن هذا كتابات الفنان عن أمور غير شخصية -2

 والمعرفة.كما أنه كتب عن العلاقة بين الحب  التصوير وفن النحت

ث أحداض قد كتبت عنه تنبأ ببع وإنما هيلم يكتبها الفنان نفسه  وثائق تاريخية -3

 .حياته

ل في نه لم يدخأيوناردو قلما كان يكمل لوحاته و ملاحظات سلبية و منها أن ل -4

 أمه.ته إسم إمرأة قط إلا حيا

عمدان ا المبعـض الصـور التي رسمهـا الفنان تعتبـر مكتمـلة كالـموناليزا و يوحن -5

 و القديســـة آن.

تأكيد لثال يمكننـــا القــــول أن فـرويـــد وجــد في شخــص ليوناردو دافينشي خير م

ات ه بعض الإتجاهفقد ظهـــرت لدي ،نظريته  في الربط بين الفن والكبت الجنسي 

ل أن ل حوالشـــــاذة نحو الجنسية المثلية  يقول فرويد في هذا الصدد " قد كثر الجد

  .1كرية "ففية ليوناردو لم يستمتع  خلال حياته بمعانقة أية إمرأة أو أنه كون  علاقة عاط
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 1970ـد ط  ،ةالقاهر،مكتبة الأنجلو مصرية ،أحمد عكاشة  ت،تحليلية  د ليوناردو دافينشي : دراسةفروي يغموندس -1

 .48ص 



    بداع    بالإلتأويل اعلاقة المبحث الثـاني :         تأويل الجسد أيقونة إبداع و: رابعالفصل ال

 لجسديا                                                                                
  

 

 

221 

نة ا كامكتشفهإل ملاحظة الخبرات الجنسية التي ستنبط فرويد مفهوم الجنس من خلاإلقد 

ا لمواقف طفولية بدا فيهلى تذكر هؤلاء المرضى إ بالإضافة ،عراض مرضاهأوراء 

 ذا عدنا لمظاهر الجنس فيإو ،الرغبات الجنسية في سن مبكرة  شاط تلكبوضوح ن

لي التناس النشاط الجنسي لى إنسان يمر بمراحل ثلاث قبل وصوله لإن اأدنا لوج ةالطفول

 .و المرحلة القضيبية  ،و المرحلة الشرجية،و هي المرحلة الفمية 

ير من ( الكث 1519و  1452)و قـــد بنى فـــرويد في تحليله لشخصية ليونــــاردو 

ينـــه في تكو بيراكالإستنتاجات المبنيـــة علــى مرحلــة الطفولــــة و التي تـركـــت أثرا 

لى عحرص يالنفسي  ففي كتـابـــه نظرية التصوير يقول ليوناردو " يجب على الفنان أن 

  ا مفسدةنهلأية الحس بقائه وحيدا ، و أن يـدافـــع عن وحدتــــه ضد مباهج الجسد و رفاه

 .1لملكاته "

م  1898ام بر عيعــود إهتمـــام فــرويــد بليونــاردو  إلى خطاب بعثه إلى فليس في أكتو

ل تمتع خلايفي تاريخ البشرية ، لم  فنان أعسرو" لربما كان ليوناردو أشهر يقـول فيـه 

الكتب  ين سأل عن أحبفقد أعجب فرويد بليوناردو و ح 2 حياته بأية علاقـة غراميـة "

عن حيـــاة ليونـــاردو ، و   MEREHZKOUSKYإليه ذكر كتاب ميريزكوسكي 

لكشــف عــن ام هــو الــيبــدو أن الفكـــرة التي جعلتـــه يكتـــب عـــن هـــذا الفنـــان العــ

 أول عمل " و اردشخصيــة ليونـــاردو المعقـدة ، و كـان كتـاب دراســـة تحليليــة لليون

 .3على تاريخ بعض الشخصيات العظيمة "يطبـق فيـه نظـريات  التحليـل  النفسي 

 معقدة ،لقد إعتبر فرويد  شخصية ليوناردو معقدة من جهة و عظيمة من جهة أخرى

 ج من تدعى كاترينا و أن والده تزو مرأةلإبسبب طفولته ، فقد كان طفلا غير شرعي 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .98ص ، 2005ط -د،عادل السوي الهيئة المصرية العامة للكتاب ت ،ردو دافينشي : نيرية التصوير ليونا -1

 1970ـد ط  ،ةالقاهر ،مكتبة الأنجلو مصرية،أحمد عكاشة  تـ دراسةتحليلية ـليوناردو دافينشي  :ند فرويدموسيغ -2

 .10ص

 .118-117ص، 2001-1ط،القاهرة ،دار الشرول ـرؤية نفسية –ة : أفال في الإبداع الفني أحمد عكاش  -3
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 امسة منالخ سيدة أخرى  لم تنجب له أي طفل ، و تبنى ليوناردو عندما كان بين الثالثة و

 ان ، ثمالحنبعمره ، إذا فقد تركه والده مع كاترينا في أولى سنوات حياته ، فغمرته أمه 

و  ل أبيهبين السنة الثالثة و الخامسة عندما ذهب إلى منزالعلاقة  فيما إنقطعت هذه 

 مهصية أهتماماته الجنسية و بدأ يتقمص شخإزوجته العاقرة حيث بدأ ليوناردو في كبت 

 و يختار حبه مرادفا لذاته .

 لاه يعتقد على حياته جعل ءسيثر أمه كان له أنتزاع ليوناردو من إن أفترض فرويد إفقد 

هذا للقد كان  ،مهأي طفولته و تركه وحيدا في رعاية همله فأن والده قد أ اوريشع

 .ثر بالغ على ليوناردو أالحرمان 

  وهنا ظهرت أعراض تدعو إلى الدراسة يقول فرويد " لقد أظهرت شخصية ليوناردو

ل كالكثير من الصفات المتناقضة من خمول وعدم مبالاته ،و في الوقت الذي حاول 

 .1إيجاد مجال لنشاطه"إنسان 

لقد  ،يافينشليوناردودهواء الجنسية المثلية لدى أطروحة التي يتم بها تفسير هذه هي الأ 

لديه  كبحي هبأمرتباط الشديد ن الإأوديبية ذلك الأب خللا في توازن البنية سبب غياب الأ

  .خركل تعلق شبقي بالجنس الأ

عد ببتت كأحبطت ثم فولة إتجاه والدته قد إن إهتمامات ليوناردو الجنسية في أثناء الط

  ستجناسإلى الإ و بالتالي لم يجد منفذا يحل محل أمه غير الإتجاه،مع أبيه   إنتقاله للعيش

حد توقع أقول فرويد " لم ييخر العملية الجنسية مع الجنس الآو بالتالي عجزعن تحقيق 

 .2ناردو "من فنان يصور جمال المرأة ، أن ينبذ الجنس كما فعل ليو

زن لتواافقد كان يعاني شذوذا جنسيا و إضطرابا عصبيا يكمن في عدم قدرته على تحقيق 

 والتوافق بينه و بين البيئة .

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .42ص  ـمرجع سبق ذكره ـ  يرية التصويرليوناردو دافينشي : ن -1

 .44ص  ه ،نفسالمصدر  -2
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ولزاما عليه أن يفسر كيف تطورت الغريزة الجنسية إلى قوة خارقة في شخصية 

تعدد ان مره من عباقـرة التـاريخ القلائل خلال عصر النهضة ، فقد كاليوناردو بإعتبـ

 ه عنفي التمتع بالحياة في جزء من رسالت هو قد إستعرض مقدرت، المواهب والمعارف

قيقـة ن الحالتصوير أعمال الطبيعة إلى الحس الإنساني بقدر مـ حين قـال "يقدم التصوير

 .1و اليقين يفـوق ما تقدمه الكلمات و الحروف "

ن إبالإضافة إلى قدرته على إعلاء غرائزه لغايات علمية و عملية يقول فرويد " 

حو ية نلجنساكانـــــت توجد لدى ليوناردو القدرة على توجيه جزء كبير من قواه الدافعة 

على  و أصبح قادرا أخرى،أنواع نشاطاته بمعنى أنه تسامى بدافع الجنس إلى أهداف 

 .2إلى الدافع و إلى البحث والمعرفة " بيدويإعلاء الجزء الأكبر من الل

الشهوة وفظ لنـــا صـــورة الموناليـزا فهي تعبر عن التناقض بين التح وهنـــا تتضــح

أصبح  دته حتىهذا التناقض إلى ما لاقاه ليوناردو من وال ويرمز لناوالجنسية  الرقة وبين

ي مي شفتالصدد يقول "لقد ألهبت أ وفي هذاشخصية ليوناردو ى لهذه الإبتسامة أثرا عل

 . 3بقبلاتها العاطفية العديـدة "

لا إنهائها طع إعلى الرغم من هــــذه اللوحة المعقدة فهي كبـــاقي اللوحــات التي لم يست

العشـاء وات فالموناليـــزا إستمــر في رسمهــا أربـــع سنو ،زمنية طويلـــة بعد فترة

 سنـوات.إستمرت ثلاث  الأخير

لق ان يتسماتيو بانديلي " الكاتب القصصي و معاصر ليوناردو " أن ليوناردو ك »ويذكر 

 فكيرتالصقالات في الصباح الباكر و يستمر في عمله دون أن يضع فرشاته جانبا دون 

 ، فقد أهمل 4في طعام أو شراب حتى الغســـق ثم تمــر الأيـــام دون أن يلمـــس فرشاة "
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 .47ص  ـ مرجع سبق ذكره ـ نيرية التصوير  ليوناردو دافينشي :-1

 .35ص،1999 -2ط،القاهرة  ،مكتبة مدبولي  ،ي الإبداع الفنيفلسفة الجمال و دور العقل ف:  مصطفى عبده    -2

 .35ص  ة ـ مرجع سبق ذكره ـ وناردو دافينشي : دراسةتحليليلي :فرويد موند سيغ -3

 .41-40ص  المصدر نفسه ،-4
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صير له لمو قد أخذ عليه معاصريه إهما ،و خلق أعمالا دون أن يتمها فرشاته و رسوماته

ن تهمة مرأته فنه لغزا أبديا ، بينما حاول البعض الأخر تب فه تجاهإنتاجه و إعتبروا موق

  "جلول أنمايك"عدم التوازن بحجة أن هذه الصفة عامة لكل الفنانين و ضربوا  مثال على 

 .النشيط الذي وهب نفسه لأعماله و مع ذلك فقد ترك البعض منها دون أن يتمها 

و هي  ته ،ة التي عا شها ليوناردو في طفولأما فرويد ففسر هذه الظاهرة بالموجة القوي

 .-نسيجإنسان لا  -موجة الكبت و كانت أوضح نتائج هذا التحول تجنبه لأي نشاط شبقي 

هتم ا ليلقد حاول فرويد أن يلقي الضوء على طفولة الفنان ليوناردو من جميع مسارتـه

 أ عن ذكرياتأيضا بأحلامه فضلا عن رسوماته ففي نظر فرويد التخيلات التي تنش

                      الإنسانيالطفولة الغامضة هي ذات أهمية كبرى في التطور الفكري 

ان لحن فاقدا ،يؤكد قضاء ليوناردو سنة حياته الأولى مع أمه فتخيل النسرعلى هذا  و

 ب فيدور الأ وما هو جئت؟الأب و بهذا بدأ يطرح أسئلة حول كيفية نشأته أي من أين 

 حياتي؟

د كتب نه قن  الحلم الذي ذكره ليوناردو  في إحدى مذكراته العلمية حيث قال " يبدو أإ

هبط نسر يببالنسور لأنني أتذكر في بدأ حياتي ، بينما كنت في مهدي ، إذ  هتمأعلي أن 

                                          1علي و يفتح فمي ثم يلطمني به عدة مرات على شفتي "

 ر عنتفسير شبقي ، فالذيل رمز معروف و تشبيه يعب "لم بالنسبة لفرويد هوهذا الح

لنا م تقد قضيب الرجل و ذلك سواء في اللغة الإيطالية أو غيرها .ان مادة تخييل النسر

ه تداعي الذي يضع فيل طفولة ليوناردو و يلقي المضمون الذكرى الحقيقي في تخي

  .2" خرةأهذا المضمون بالنسبة لحياته المتهمية أليوناردو تخيله ضوءا ساطعا على 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .58ص نفسه ،  ـلمرجع 1

 ص، 1975ـ 1ط،بيروت  ،دار الطليعة للطباعة و النشر ،ت سمير كرم،دافنشي و دوستوفيسكي :فرويد  يغموند س  -2

39. 
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ملية عهي  وسر لفم الطفل و لطمه بذيله يعبر عن عملية " فلاشيو" و عملية تخيل فتح الن

ويد و يفسر فر،جنسية يولج خلالها الرجل قضيبه في فم شريكه في العملية الجنسية 

 مرأةاو جسدي مع أي أتصال عاطفي إلى خلو حياة ليوناردو من أي إستجناس الإعملية 

و يوناردر قدمه فرويد على أساس أن لحاط نفسه بصغار الصبية و هناك تفسير أخأنه أو 

حاجة ون الدو أنهن يتكاثرن  قرأ الكتب الدينية أو التاريخية عن واقعية أنثوية النسور

 .للذكور 

 ل النسرتخي و قد إستعاد بذلك ذكرى خاصة مفادها أنه إبن لنسر لأن له أم بلا أب ، إذا 

ر حلم يعبال فهذا ،ا و بالتالينانهيعبر عن الفترة التي قضاها ليوناردو مع أمه تغمره بح

 .ن النسر يعبر عن النزعة الخنثويةأبيه كما أبن عن لإنفصال اإعن 

عول دافنشي والمف يستخلص فرويد من ذلك وجود علاقة بنيوية بين لواطية ليوناردوو

ويل معنى تحو التصعيد بأبتسامة الغامضة هذه العلاقة تسمى بالتسامي الخنثوي للإ

ا نشطة معترف بهأو مؤلفات فكرية أي أعمال فنية أنتاج إنسية نحو الرغبات الج

ل كبدو أن ه ويجتماعيا " فليونـــاردو إستمــــر طفـــلا في نــواحــــي كثيرة من حياتإ

 1العظماء يبقون على جزء من الطفل في أنفسهم "

و جنسية أال ريزةإذا الفـــن عنــــد ليوناردو لم يكـــن " سوى إعلاء أو تسامــــي للغ

جيههـــا إلى ـي و تويقــبيدو و تحويـــل لهـــا عن الإشبـــاع الحقيبمثابة منفذ لطـــاقــــة الل

 . 2الأساليب المثاليــــة و الرمزية للتعبير "

حرف نس منستعادة جإنه يقوم بإ ،نحرافي الجنسي الثقافي السويالإفالتسامي هو النموذج 

ة ية المثليكتشافه للجنسإب لاقي وهذا فعلا ما حلله فرويد خأو أهتمام جمالي إعلى شكل 

  فالتسامي بالنسبة لفرويد يعمل على خفض،المكبوتة في شخصية ليوناردودافنشي 
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 .119ص ق ذكره ـ ليونارد دافنشي ـ دراسة تحليلية ـ مرجع سب :د فرويد نومسيغ -1

ص ، 1989ـد ط  ،يةالإسكندر،دار المعارف الجامعية ، فلسفة الجمال و نشاة الفنون الجميلة : د محمد علي أبوريان -2

162. 
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 ا ا كبيرنتاج موضوعات يوليها فرويد اهتمامإيمكن تحملها عن طريق التوترات التي لا 

رمـــوز  ي فهــمـم فلكبــت و اللاوعــي مهـفـالطاقـــة الجنسيـــة الطفوليــة بالإضافــــة ل

انب ن الجفقد علمنا فرويد أن لكل فنان شخصية مجهولة و كشف لنا ع الفن،الحلــــم و 

 فينا . "السري " الأنا " الأخر

لى ني إكمـــا درس فرويد حياةو شخصية ديستوفيسكــى و يرجــــع إبـــداعــــه الف

    خلاق ن الي شخصيـــة الفنـان أربع ميزات و هي : الفنااللاشعــــور و هو يميــــز ف

                                        و الأخلاقي ، و العصابي ، و الآثم أو المجـــــرم .

ب مطالفي دراسة فرويد لديستويفسكي كشف عن الصراع العنيف الذي كان يعانيه بين ال

خلال موقف الكراهية والحب نحو أبيه الغريزية الفردية و مطالب الجماعة من 

 فالصراعات النفسية التي عاناها ديستويفسكي تعبر عن ضيق ساحة الشعور و هذا

ا ورهتعود جذبفقدان الشعور الضيق نتائجه جسدية كحالات الصرع و النوبات المصحوبة

 عورللاشاليمة في الطفولة تتجه نحو و أن بعض الخبرات الأ ،مؤلمة مبكرةذكريات  إلى 

ض عرافيما بعد بصورة رمزية من خلال الأتحت غطاء ما يسمى بالكبت لتكشف نفسها 

 .صلية بالصدمة الأ طنفعال المرتبفالمريض يعبر عن الإ

ت وهنا يبدأ فرويد في تفسير الميزات التي طبعت شخصية ديستوفيسكي و التي كان

و " الإخوة  ،شكسبير بكثير  بدايتهـــا هي إبداع الفـــن فمكانـة ديستوفيسكي ليست وراء

ــم عظــكرامازون "هي أروع روايـــة كتبت على الإطلاق، و حكايــــة المفتـــش الأ

 توفيسكية ديسأمــــا الأخـــــلاقي في شخصيـــــ،هـــي إحدى قمم الأدب في العالــــم 

  لأخلاقيين ة بين االية عنـــــهـــــو أكبر قابليــــة للهجـــوم  وإذا أردنــــا أن نصفه بمكا
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قمة بالذي إنحدر من أعماق الخطيئة هو وحده الذي يحلق " إلا لأن الإنسان لشئلا 

 .1 "الأخلاق

ا إنساني علمافالميــزة الأخــلاقيـــة التـي صبغـت شخصيـــة ديستوفيسكي هو أنه أصبح م

ــال جيـو هذا راجـــع إلى الصراعات العنيفــــة التي كان يعيشهـــا ، حيث ترك للأ

 توجيه اللـــوم له على فشله الذي سببه عصابـــه .

إلى  د هذابنوبات حادة و فقدان للشعور و قد أرجع فرويأما كعصـــــابي فقد كان يصاب 

 الصدمة التي تلقاها في سن الثانية عشر أي مقتل أبيه.

 ورمازوف ة كايقــــر فـــرويــد أن هناك صلــــة بين إبــــداع ديستوفيسكي و الإخـــو

ذه هـــ لشخصية قــــاتل الأب في هإبــــداعفيسكي نفســـــه خصوصا بين مصير ديستو

 الرواية.

لإثم ذا اهأما النظر إليه كآثم ومجرم فيثير كثير من المعارضة ، و لكن فرويد يرى أن 

ير ى التقدر إلإرتبط بالأنانية و هو باعث هدام و قوي و سينجم عنه إنعدام الحب و الإفتقا

 العاطفي.

نه معل تج  إذ قال فرويد " إن ركيزة الهدم  عند ديستوفيسكي التي ربما كان يمكن أن

 بدلا مجرما بسهولة كانت موجهة في حياته الفعلية أساسا ضد شخصه هو و إلى الداخل

نا ودعالذي ي ـل " ماو إذا كــــان الأمـــــر كذلــــك فـــإن علينـــا أن نتسائ 2من الخارج "

 مادةره للجعل ديستوفيسكي في عـــدادالمجرمين؟. والجــــواب أن ذلك متأتي من إختيا

وجود   ــر علىيشي روايته حيث إنتقاها من بين الشخصيــــات القاتلــــة الأنـــانية وبـذلـك

ه ماستتجاهات مماثلة في داخل نفسه ، و في بعض الحقائق المعينة في حياته مثل "حإ

 .3للقمار و إعترافه المحتمل بإعتداء جنسي على فتاة صغيرة "
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اف وفي نفس الوقت يض ،يتخلص منه كمنافس يتمنى أنكان ديستوفيسكي يكره أباه و 

 لطفللأن ا ،الأبإليه قدر من الحنين ليرتبط هذان الموقفين فيخلقا تقمصا في شخص 

 ه منديستوفيسكي  كان يود أن يكون في مكان والده  لكن في نفس الوقت يريد إبعاد

 تخلصو هنا يحدث للطفل في نظر فرويد كبت في اللاشعور لأن التفكير في ال ،طريقه

لتي اموت من أبيه تشكل أساس الشعور بالذنب و هنا نستطيع تفسير النوبات الشبيهة بال

 هي كشكل عقاب لتفكير  ديستوفيسكي .كان يصاب بها و 

  فولية الط ومن هنا نستنج أن عمل ديستوفيسكى الفني و إبداعه إرتبط بالتركيبة النفسية

 وبا ت اللاشعوية التي كانت تصيبه .هذا ما جسده في الرواية و في النو 

ذا ن إكلو   ،إن الإنسان القوي في نظر فرويد هو الذي يحول تخيلات الرغبة إلى واقع 

لم ى عاما أخفق هذا التحويل نتيجة لمعاكسة الظروف الخارجية و لضعف الفرد إتجه إل

 ه إلىمضمون المرض فسيتحولفي حالة  السعادة، أماالأحلام ليوفر له قدرا كبيرا من 

لى ستطيع تحويل أحلامه إبينما إذا تغلب على نفسه فقد ي ،ةأعراض و أمراض نفسي

 جمالية.إبداعات 

ته كريالذكون الفن من خلال النظرية السيكولوجية الفرويدية عبارة عن تنفيس و منه ي

ية لرمزا "فيكتور هيغو"تنحدر من عهد الطفولة تجلت في عقدة أوديب و أعمال  المكبوتة

ي و ف "كرامازوف"و الإخوة  "ديستوفيسكي"و أدبيات  "ليوناردو الفنية"و أعمال 

 ."السحريةكندة  الجيو"إبتسامة 

واقع تعرضت للإحباط من طرف ال والتي فن هو وسيلة لتحقيق الرغبات في الخيال فال

ستطيع يلا  لأنه ،اليلى عالمه الخيإفرويد كالعصابي ينسحب من الواقع فالفنان بالنسبة ل

 الجنسية.مصدرها النزوة  غرائزه والتيشباع إن يتخلى عن أ
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د نسان وجوإن وجود الإ،ليس هناك ما هو أغرب في إعتقاد الإنسان من عمق جسده  

 .جسدي فيه نحدد معالمه و رمزيته و هويته 

نسان لإابين  عديد من الفلسفات لا تميزلهذا فال نسان، والإإن مفهوم الجسد يخضع لمفهوم 

حة لنفاالتي تعطي  فالتركيبة القاعدية و البنيوية لعمق الإنسان هي نفسها ،و الجسد

 الروحية للكون و الطبيعة .

ئية و لكن الجسد من منظور حداثي إنطلق من مخيال جديد للجسد من خلال الثنا

ل ركز ثقن الجسد يمثل مأفعلى الرغم من ،نسان و جسده المعاصرة و التي تفصل بين الإ

تى و ح الطبية و لكنه في نفس الوقت منفصل عنا خاصة في الممارسات،هويتنا و تميزنا 

و  صورة رسطو للبيولوجيا المعاصرة و الفيزياء عندما جعل الجسدأفقد أسس  ،الفلسفية

انين يه القوفعتبر العالم مجرد فضاء هندسي تتحكم إبينما ديكارت فقد ،قوة و فعلا ،مادة 

ع ة يخضن جسد الانسان جزء لا يتجزء من هذا الكون فهو بالضرورأالميكانيكية و بما 

 .القوانين  لنفس

ذلك  و مع "الجوهر الممتد"لة منظمة يحركها فكر أو كما يسميه ديكارت آإذن الجسد 

مكن و من ثم لا ي،خر حدهما في الأأختزال إمن طبيعتين مختلفتين و لا يمكن  فهما

ن ملا كموضوع خارجي على الفكر و عليه يمكن بلورة الجسد هندسيا إدراك الجسد إ

 .خلال طوله و عرضه 

 ن الجسدته لأنفعالاإو  بإدراكاتهما ما يسميه ديكارت الكوجيتو فهو ميزة العقل و تميزه أ

 .نه ينفلت من الحساسية أعتباره معطى حسي كما إدراك المعرفة بإعاجز عن 

منذ  لسفيالفمن هذا المنطلق فقد ظل الجسد مغيبا و مهمشا و منسيا في الفكر الإنساني 

لفلسفي مام التفكير اأروخ سبينوزا ليفتح الباب جاء با نألى إفلاطون حتى ديكارت أ

                 .                            للجسد من خلال جعل العقل و الجسد شيء واحد 
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 سية وة النفداته المتجسدة في الوحدأمتداد و تابع للفكر بل هو إفالجسد ليس مجرد 

 . "نفعال الجسد"إ ه سبينوزايو كما يسمأالفيزيائية للإنسان 

ها بي يدرك الت فالجسد و الفكر متماثلان و ما يتيح بالتفكير فيهما و تمييزهما هو الطريقة

ريك فرد فالروح هي فكرة الجسد ووعيه ووسيلة تمثل الجسد هذا ما يقره ،العقل الجوهر

عرف يجسد فال،الذي نادى بموت العقل و أفوله و نهاية الوثوق به كمصدر للحقيقة نيتشه 

 للإدراكو كتصور مثلما نعرف باقي المواضيع التي تتجلى أكتمثل 

ا ف مملى معارإلحاجات الجسد لا مترجم إدراك فهو ليس إن العقل يعتبر مصدر أو بما 

كر فأنا أ"و هنا يقلب نيتشه الكوجيتو الديكارتي من  ،ه يجعله خاضعا و بشكل لاواع ل

                                                                                                             .   "فكرأريد و أنا أذن إنا جسد أ"لى إ د"نا موجوأذن إ

د و جسال ن الفلسفة الكلاسيكية ناقشت مشكل العلاقة بينأما هنري برغسون فهو يعتقد أ

ن م "يات الأولية للفكرالعمل"و كما يسميها برغسون أالروح من باب تقديس الروح 

لعليا اه ياتلآو التفاعلي بينها و بين الجسد و دراك و تذكر متجاهلة الربط الديناميكي إ

           .           عتبارها الدافع الحيوي للتطور الخلاقإخاصة الذاكرة الخالصة ب

لصور او عبر  المستقبل ،الحاضر،بعاد ثلاث الماضي أوفق  ها بمعنى الذات تدرك جسد

ريات في تخزين الذكو هذا يبين دور الجسد ،قصاء البعض منها إو التمثلات ومن ثم 

 .قعية لى الوعي عن طريق الفاعلية الواإجل نقل الذكرى أعضائنا من أالتي تؤثر في 

         و بالأحرى ولادة جسد جديدأراهن دخلت البشرية عهد جسد جديد و في العصر ال

ذا كان إو  ،دراكه لهإن الترابط بين الجسد الإنساني و قا جديدا يعيو يفرز هذا العهد منط

دراكي لجسدي يكون من خلال الخطاطة إن إف ،صلية مع العالمدراك يمثل العلاقة الأالإ

وجد في العالم من خلال جسدي و به أنا أف،الجسدية و التي تمثل وضعية الجسد في العالم 

ختزالها للجسد في إيه برفضه للنزعات الوضعية و لإهذا ما يؤكده ميرلوبونتي و يدعو 

.                                                              العمليات الفيزيولوجية و الكيميائية 

ي و عليه لفهم الجسد يجب التخلي عن التصورات المادية و هذا بالتفكير في الجسد الواع

 .لجسد المعيش الى إأي الجسد البيولوجي  العضويةنتقال من التجربة بمعنى الإ
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ش معيسد الن الجإف ،ثق و يتجذر في سياق مادي طبيعيذا كان الجسد البيولوجي ينبإف

عني يو هو ما  "ما لشيءدراك إدراك هو إ"دراك القصدي فكل يوجد من خلال تجربة الإ

معنى اق للنبثإو ن وجوده في العالم هلأ،ة وجودية دراك ليس معرفة فقط بل هو بنين الإأ

                .                و هذا المعنى المتجسد هو منبع تشكيل الجسد  ،الذي يتجسد

يعة لطبفا ،ن علم النفس بحيثياته و تمثلاته ينطلق من مسلمة البنية النفسية للجسدإ

 هتمامالإن أعتبار إغفلة دائمة عن ذاته على  الخارجانية للإنسان هي التي تجعله في

وايا و لذلك ظهرت ز،دراكه لجسده في جزئياته و كليته إبالجسد كفاعل ظاهري يقصي 

ني نأب ذا كان الوعيإف،نظر جديدة تستأنف البحث في الجسد من منطلق التحليل النفسي 

ف وجه الحقيقة هو الذي يصحب مختلن جسدي على إفكر يصحب تمثلاتي مع ديكارت فأ

 .شكال التدخل داخل العالم أ

تها رسخ عتقادات الميتافيزيقية التيفرويدي للتصورات الكلاسيكية و الإهذا الدحض ال

دراك إف ،اتهالى الجسد بتجاوز الثنائيات مهما كانت درجإعتبار الثيولوجيا جعلته يرد الإ

ه لمنا و فه ،من خلالها العالم أتجسد لغة نقر تأويليةالجسد يتم ضمن منظومة رمزية 

 مع الوعي الساذج الذي يتصور الجسد كموضع شهوة و الصلة  طعقيتوقف على مدى 

ن حركة و مع التصورات الماورائية الثيولوجية التي تسمو بالنفس و تشل م  ،  تمرد 

                                      .             خلاق و المثل الإنسانية مام الأأتعتبره عائقا  لأنهاالجسد 

ويد و بالأحرى الجسد في الفكر و الوعي كجوهر ماهية يدحضه فرأ نسانختزال الإإف

 .و مستودع للاعقل أليس هو بالعقل المحض بل هو جانب  نسانالإن أ ليؤكد

تسليم اس الجراء قائم بذاته و مستقل بنوعه يقوم على أسإفالتحليل النفسي الفرويدي هو 

ن أور و لى شعور و لاشعإعقلية لتي تفترض تقسيم الحياة الو ا،بنظرية العقل الباطن 

عقل ي الفالتي تحدث  لا نتيجة حتمية للعمليات اللاشعورية وإتصرفاتنا الشعورية ماهي 

ى عل ثيرالتأكد على أهمية خبرات الطفولة المبكرة و دوافع اللاوعي في أكما ،الباطن 

                                                                   .السلوك 
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يث يتم ياة حأوقات مبكرة من الح خمادها فيإالخبرات الصادمة و المؤلمة يتم  فالكثير من

           .                         لى العقل اللاشعوريإقصاؤها من الوعي الشعوري إ

ة اللذ أدا على مبدمكما طور فرويد نظريته النفس جنسية حول مراحل الطفولة معت

الى  شارأالهو كما  ،نا الأعلىالأ ،نامن خلال جهاز نفسي مكون  من الأ االجسدية و هذ

   نالأبمشكلات تكيفية جديدة يجابهها اخمس مراحل أساسية في النمو وكل منها يتصف 

 .لية و أخيرا المرحلة التناس،الكمون  ،القضيبية،الشرجية ،و هي المرحلة الفمية 

جل أمن  جسد في الوجود بتقنيات جديدةاهية الم بشأنلقد قدم فرويد عدة أفكار جذرية 

عالم و اد المتدإعلى  كما قد قدم أسئلة محيرة في الطبيعة،توجيه التحليل النفسي العلمي 

                      .          نا بمختلف تبايناتهالحقيقية لهذا الجسد بالنسبة للأ شرح القيمة

يا يلح على ن موضوعا حيوصبح الأأالجسد الذي ظل لقرون مسكوتا عنه فموضوع 

ته في شكالياإن نولي له الأهمية البالغة من خلال طرحه و معالجة أو هنا ينبغي ،التفكير 

 .كثر موضوعية أكثر جدية و فلسفة أبمناهج سياق سسيوثقافي نفسي و 

    لجسد سان من دون وعي بحقيقة انن تبني تصورا حول الإأفالفلسفة لم يعد بمقدورها 

ر في ة النظذي يدعونا الى إعادحدث تحولا جذريا في الفكر الفلسفي و الأبه  هتمامالإ و

كل  تصبحفاتا يكارتي لتنسلخ الذات من ذاتها و تلتحم بالجسد لتصير ذدال "فكرأنا الأ"

 ضيحستيعاب لذواتنا من خلال توإجسادنا هي محاولة إعادة و أمحاولة للتفكير في 

التي  طفل وكتشافه لجنسية الإستخلص فرويد قوانينها بإية التي حالات من الوقائع النفس

 ط بهويةي ترتبن تبلغ المرحلة التناسلية و التأالحياة و تمر بمراحل مختلفة قبل تولد مع 

 .و بنية الجسد 

نتباه الى وجود جنسية عند الطفل و تكلم عن طاقة جنسية ول من لفت الإأيعتبر فرويد 

النزوات التي تستند إلى حاجة الجسد من  مفهومي تعتمد بدورها على سماها الليبيدو و الت

و تتصل النزوات مع المواضيع الخارجية بواسطة المناطق المولدة للغلمة  ،أجل الإشباع

و تشكل تجارب الإشباع النزوي مواضيع إستدخال الذي يعتبر بدوره مؤسسا للحياة 

و أساسها نفسي يتعلق بمختلف ،لخيالي الداخلية الهوامية التي تشكل السجل الرمزي ا
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الإستثمارات الديناميكية و الليبيدية و العدوانية و التي تعود إلى الترسبات القديمة تعبر 

            عن إرث العقل الإنساني   .                                                                              

بداع يكشف لنا عن طبيعتنا البدائية و غريزتنا و طريقتنا في التفكير فالرموز و الفن و الإ

 .تعبر عن نفسها بلغة الطبيعة التي بتنا نجهلها  لأنها تأويللى إبهمة تحتاج في رموز م

 



 

 

 

مـلاحـــقالـ  

 

 



 
 

 

 في الواردة لمصطلحاتأهـم ا

.   ـدراســـةال  
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  Frusration (E.) ...................- Frusration (F.) ...........الإحبــاط .....-  

-الإحساس بالذنب-  

  Sense of Guilt (E). - Sentiment de Culpabilite (F.) 

    Day - dreams (E)….- Rêves Diurnes (F) .............. أحلام اليقظـة   

  Dream - Work (E)…..- Travail du Rêve (F.) ........... .إخراج الحلم-   

  Incorporation (E.)…- Incorporation (F.) .. .....................الإدمــاج   

  displacement (E)…..- Déplacement (F) . .....................الإزاحــة   

  Projection (E)…- Projection (F) ...................................الإسقـاط    

الأليات الدفاعيـة-   

   Defence Mechanisms (E.)..- Mechanismes de Defense (F.)  

    Abstinence (E)….…- Abstinence (F) ..................الإمتنـاع   

   Ego (E.)……......……- Moi (F) الأنا............................... -  

  Superego (E.) ..........- Surmoi (F.)…........…. الأنا الأعلى -  

  Ideal Ego (E.); ...- Moi Ideal (F.) . ...............الأنا المثالي -  

  The Ego and the Id (E)……- Le Moi et le Soi (F) الأنا و الهو-  

  Introversion (E)….. - Introversion (F) ..الإنطــواء....................  

eros (E)…………..- éros (F )…… .الإيروس-   

  interpretation ( E )…….- interprétation ( F )… التأويل .-   
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 -تأويل الأحلام

The interpretaion of dreams.(E).-L’ interprétations des rêves 

(F). 

Fixation (E)… ……….- Fixation ( F)…… ……. التثبيت -   

 - Phantasies (E)……..- Phantasmes (F)…. لاتالتخي -  

Free Association (E.)….- Libre Association (F)….. التداعي الحر–   

- Sublmation (E)………….- Sublmation (F.)…… التسامي-   

- Discharge (E,)….- Decharge (F.)….. التفريـغ. -  

  condensation (E.)…- condensation (F.)….. . التكثيف-   

- Adaptation (E)…..- Adaptation (F.)……… التكيف -   

 Catharsis (E)……- Catharsis (F)……….. التنفيس الإفتعالي -  

Thanatos (E)……………..- Thanatos (F)……. الثاناتوس .-   

Psychic Apparatus (E)..- Appareil Psychique (F).. الجهاز النفسي -  

 Sexuality (E.)……..- Sexualité (F.)…… . الجنسية -   

 . الحداد و الملانخوليا -    

 - Mourning and Melancholia (E.).- Deuil et Melancholie 

(F.) 

The Wolf - man (E)....- L'Homme aux Loups (F)      رجل الذئاب- 

Censorship (E)……...- Censure (F)...... ..............        الرقـابــة-  

 

 

Symbolism (E)......... .- Symbolisme (F)        .... . ......... الرمزية -   
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Incest (E)......... ……..- Inceste (F)    …     زنا المحارم – ............…

Sadism(E)......... …….- Sadisme (F)      ..  ........ ةالسادي - ..........  

سيكولوجية المرأة -  

Woman's Psychology(E)-Psychologies de la Femme (F) 

Auto-erotism (E). ……...- Auto-erotisme (F)……… الشبقية الذاتية -  

Consiousness (E)...........- Conscience (F).................   - الشعور  

Inferiority Feeling (E.).- Sentiment d'infériorité (F) –الشعور بالدونية  

Birth Trauma (E) -Traumatisme de la Naissance(F) صدمة الميلاد-  

Psychic Trauma (E)  - Trauma Psychique (F) … - الصدمة النفسية  

Psychical Conflict (E)...- Conflit Psychique (F). ....الصراع النفسي -  

Aggression    ( E) …….- Agression (F) ………….……   - العدوان  

Isolation (E)…………… ….- Isolation (F)…………..…… -العزل  

Neurosis (E) ……………- Nérvose (F)….……..……… -العصاب  

العصاب الوسواسي أو القهري.-  

Obsessional Neurosis (E) - Nervose Obsessionnelle(F)          

 عصاب الصدمة

Traumatic Neurosis (E)- NCrvose Traumatique (F)   

Anxiety Neurosis (E.) - Nervose d’angoisse (F)…   -عصاب القلق  

Father Complex (E.). ...- Complexe Paternel (F) …  -عقدة الأب  

Electra Complex (E). ...- Complex d'tlectre (F) …  -عقدة إليكترا  

Oedipus Complex (E) - Complexe dlOedipe (F)..... –عقدة أوديب  

عقدة الخصاء-  

Castration Complex (E) - Complexe de Castration (F) 

Ego Instincts (E.) .......  - lnstincts du Moi (F) ……… غرائز الأنا -   

Sexual Instincts (E) ... - Instincts Sexuels (F.)..   –  الغرائز الجنسية  
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Life Instincts (E) …...- Instincts de Vie (F) ………. –غرائز الحياة  

Destrudo (E)......-  Instinct de Destruction (F.)… غريزة التدمير -   

Aggressive lnstinct (E)..- lnstinct dlAgression (F) – غريزة العدوان  

Death lnstinct (E.) ....- lnstinct de Mort (F.)……. غريزة الموت  - 

Schizophrenia (E.)…… ...- Schizophrenie (F.)……… الفصام -  

Phallus (E) ……………... - Phallus (F) …………….. - القضيب  

Suppression (E) ..............  - Suppression ( F) . .............  القمع -   

 

 ;Repression (E.); -Repression (F.) الكبت                            -

  Inhibition (E.; F.)  Inhibition (E.; F.) -الكف                                 -

 الكف و العرض و القلق -

(F) inhibition syptom and anxiety (E)  inhibition symptôme et  

angoisse     

 ..…Abulia , Aboulia (E) …..Aboulie  (F)اللاإرادة    -

  .……The inconscious (E)……l’inconscient (F)اللاشعور   -

 ………Libido  (E)…..Libido ( F)بيدو         يالل -

 .…Subconscious (E)………Subconscient (F)ما دون الشعور     -



 

 

 

.  السيرة الذاتية لسيغموند فرويد  
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 23—1856مايو  6) سيغيسموند شلومو فرويدسمه الحقيقي إو سيغموند فرويد 

 العصبيختص بدراسة الطب إ، يهوديصل أمن  نمساوي طبيب(، هو 1939سبتمبر 

وهو طبيب الأعصاب النمساوي الذي أسس مدرسة  يعتبر مؤسس علم التحليل النفسي

شتهر فرويد بنظرياته حول الجنس و الأحلام إ ،حليل النفسي وعلم النفس الحديثالت

هدف  التحليل النفسي يكمن في علاج الأمراض النفسية عن طريق الحوار ف ،اللاوعيو

شتهر بتقنية إعادة تحديد الرغبة الجنسية والطاقة إبين المريض والمحلل النفسي. كما 

سرة تنتمي أفي  1856مايو  6التحفيزية الأولية للحياة البشرية،ولد سيجموند فرويد في 

التابعة آنذاك  مورافيابمنطقة ، التشيكيةباللغة بريبورإلى الجالية اليهودية في بلدة 

  .التشيك، والتي هي الآن جزء من جمهورية للإمبراطورية النمساوية

نه كان صارما أيذكر "عاما وكان تاجر صوف 41بلغ أنجبه والده جاكوب عندما 

كان فرويد الأول من ثمانية أشقاء، ونظرا لذكائه المبكر، كان والداه يفضلانه  ، "متسلطا

لمنحه التعليم السليم  على بقية إخوته في المراحل المبكرة من طفولته وضحوا بكل شيء

 وفي عام ،قتصادية آنذاكعانت منه الأسرة بسبب الأزمة الإ على الرغم من الفقر الذي

  .فييناقبل أن تستقر في  لايبزيغنتقلت العائلة إلى إخسر والد فرويد تجارته، و 1857

تورا تلميذا متفوقا وتخرج في ما وكان  المدرسة حينها، دخل سيغموند 1865وفي عام 

دلاً من راسة القانون، لكن بكان فرويد قد خطط لد ،مع مرتبة الشرف 1873في عام 

 الداروينيشراف البروفسور إللدراسة تحت  جامعة فيينانضم إلى كلية الطب في إذلك 

حتل المرتبة الأولى في صفه عند التخرج إكان فرويد تلميذا متفوقا دائما "،كارل كلاوس"

ن هذا كان في البيت لأ الموسيقيةخواته أن يدرسوا الألات أو لإخوانهولم يكن مسموحا 

لتحق بمدرسة الطب عندما بلغ السابعة إو،ويعوقه عن التركيز في دراساته  يزعج فرويد

عشرة من عمره ولكنه مكث بها ثماني سنوات لكي ينهي الدراسة التي تستغرق عادة 

هتمامات خارج مجال الطب ثير من الإنشغاله بكإع سنوات ويرجع ذلك إلى متابعته وربأ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7_%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7_%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
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ن دراسة الطب هي أولكنه رأى ،حقيقة بأن يصبح طبيبا ولم يكن فرويد مهتما في ال

 الطريق إلى الانغماس في البحث العلمي. 

ذا هة في وكان أمل فرويد أن يصبح عالما في التشريح ونشر عددا من البحوث العلمي

ائه نتمإم العلم ومراتبه سيكون بطيئا بحكدارج ن التقدم في مأالمجال وسرعان ما أدرك 

ية كلينيكإلى المال دفعاه إلى الممارسة الإدراكه هذا فضلا عن حاجته إالعرقي و

 .م1881كمتخصص في الأعصاب عام 

برز اطباء فيينا أوهو من Joseph Breuer جوزيف بروير مع  العلميبداية مشوارهُ 

وهي طريقة  الهستيريالعلاج بطريقته الجديدة عجب أوكان ناصحا لفرويد و وتأثر به و

جة مرضاه لتذكر و فيها يستخدم الإيحاء التنويمى في معال،تبعها برويرإالتي  التفريغ

نفعالات الخاصة بالحدث مما تذكرها في اليقظة مع المشاعر والإأحداث لم يستطيعوا 

 عن الكبت يساعد المرضى على الشفاء عن طريق التنفيس

 .رنست بروكأحصل على الدكتوراة وعمل في معمل 1881 

 .بحاث عديدة في الأمراض العصبيةأفي مستشفى فيينا الرئيسى، ونشر  عمل1882 

، وتسلم فرويد منحة صغيرة العصبيمراض الجهاز أعين محاضراً في علم 1885 

ن يسافر إلى باريس ودرس في جامعة سالبتريير مع طبيب نفسي فرنسي أاحت له تأ

ان يستخدم التنويم المغناطيسي في علاجه الذي ك جان مارتان شاركومشهور هو 

ن فرويد تعلم أقل السبب الأول لسببين على الأللهستيريا وكانت هذه الزيارة هامة لفرويد 

 ن من الممكن علاج الهستيريا كإضطراب نفسي وليس كإضطراب عضوي أمن شاركو 

ا وفييناعاد إلى 1886  قناع إطبق ما تعلمه من شاركو، وبدأ في ، عمل طبيباً خاص ّٙ

بحاث الهستيريا، ولكنهم عارضوه، فأخذ على أليه من إتنفيذ ما وصل  بإمكانيةزملائه 

 .بحاث عاتقه تطبيق هذه الأ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1881
https://ar.wikipedia.org/wiki/1882
https://ar.wikipedia.org/wiki/1885
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1886
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
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 وبرنهايم Liebault ليحسن فنه التنويمى وقابل الطبيبين ليبولت فرنساسافر إلى 1889 

Bernheim. 

 مشوارهم في دراسة مرض الهستيريا وأسبابه وعلاجه ثنانبدأ الإ

 .نشرا بحثاً في العوامل النفسية للهستيريا1893 

مراض كان نقطة تحول في تاريخ علاج الأو دراسات في الهستيريانشرا كتاب 1895 

العقلية والنفسية، فهو بمثابة حجر الأساس لنظرية التحليل النفسى، ويتناول الكتاب أهمية 

ن كبت الميول والرغبات أ اقترحإفي الصحة العقلية اللاشعورية، و الحياة العاطفية

 .عراض الهستيريةعى إلى طريق غير طبيعى، فينتج الأيحولها عن طريقها الطبي

لكن دب ون يفسرا العوامل النفسية المسببة للهستيريا، أاولا بعد ذلك ح: 1896-1906

لة الص نقطاعإالمصاحب للهستيريا ب العقلينحلال لخلاف بينهما عندما فسر بروير الإا

ى ثرها إلأعراضها بحالات شبه تنويمية ينفذ أ، وفسر الشعوريةبين حالات النفس 

الميول  هو نتيجة صراع بين عقليالنحلال ن الإأختلف معه معللاً إوفرويد  ،  الشعور

ة طريق فرويد بعد أن وجد اكتشفه،إالحر وتصادم الرغبات ليكتشف طريقة التداعي 

 ة بين المريضستمرار العلاقإن نجاح العلاج يتطلب أالتفريغ بعض العيوب منها 

ها باليقظة وكان ن يحث المرضى بطريق الإيحاء وهم في حالة أوالطبيب، فلجأ إلى 

ن يطلق أن يطلب من المريض أوهي  التداعيبتكر فرويد طريقة إأيضاً ف عيوب هي

باله طر بشيء يخ أينفسها دون قيد أو شرط، فيتكلم ب لتسترسل من تلقاء لأفكارهالعنان 

كثير قة الو كشفت له هذه الطري ما كانت تافهة أو مؤلمة أو معيبةخفاء تفاصيل مهإدون 

 من الحقائق.

مجلة بدعوة من يونغ وتم إصدار  بزيورخ النفسانيلتحليل لكان أول مؤتمر :1908

 .تحت إدارة فرويد وبروير ، وكان يونغ رئيس تحريرها النفسيالتحليل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1889
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1893
https://ar.wikipedia.org/wiki/1895
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%AE
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%89&action=edit&redlink=1
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شتراك في فرويد ويونغ للإ بالولايات المتحدة الأمريكية جامعة كلاركدعت : 1909  

ستقبالاً رائعاً وقوُبلت إستقبالهم إة عشرين عاماً على تأسيسها، وتم حتفال الجامعة بمناسبإ

 .تان القاهما يونغ مقابلة جيدةللخمس والمحاضراتان المحاضرات فرويد ا

صراع بين رغبتين متضادتين، وأن هناك نوعين من  الكبتتوصل فرويد إلى أن 

الرغبتين وتترك الثانية وهو  الصراع: واحد في دائرة الشعور تحكم النفس فيه لإحدى

 يخر هو المرضا النوع الأبينم ،ضرار النفسإق الطبيعى للرغبات المتضادة دون الطري

حيث تلجأ النفس بمجرد حدوث الصراع إلى صد وكبت إحدى الرغبتين عن الشعور 

 لتصعيد دون التفكير واصدار حكم فيها، لتستقر في اللاشعور بكامل قوتها منتظرة مخرج 

تضح إو،.عراض المرضية التي تنتاب العصابين، ويكون عن طريق الأكبوتة قتها المطا

هي كشف الرغبات المكبوتة لإعادتها إلى دائرة الشعور  النفسانين دور الطبيب ألفرويد 

لكى يواجه المريض الصراع الذي فشل في حله سابقاً، ويحاول حله تحت إشراف 

، وسميت تلك الطريقة التحليل اللاشعوريلكبت محل ا الفعليحلال الحكم إ أيالطبيب 

 عقدة كما إكتشف عقدة أوديب و هي مرحلة مهمة في مراحل  تطور الطفل هذه ال ،النفسي

تجتاز فيها الطفلة التجربة نفسها، لكن الميل يكون تجاه أبيها.  بعقدة إلكترايسميها فرويد 

غتيال الأب التي يعتبرها إد رواية جماعية تتمثل في أسطورة كما للعقدة نفسها عند فروي

تزوج مارتا برزنيز  1886عمومافي عام  ،والحضارة والفنونمنشأ للعقائد والأديان 

ثة من البنين وثلاث من البنات، وأصبحت إحدى بناته طبيبة وأنجب منها ستة أطفال ثلا

توفى بمرض السرطان الذي ،د اشتهرت بعلاج الأطفال في لندنولق،نفسية وهي آنا 

  .مرارا لكن لم يفلح في ذلك هحاول إخفائ
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 . 1966ـ  1،طالقاهرة ،مكتبة مدبولي ،إمام عبد الفتاح إمام : أرسطو و المرأة  -17

دار الحوار  ،تقديم سعيد بنكراد ،محمد التهامي العماري ت  ،السيميائيات البصرية :أمبرتو إيكو -18

 . 2008 ـ1ط ،سوريا 

توزيع و الالمنظمة العربية للترجمة ،ت أحمد الصمعي ،امبرتو إيكو السيميائيات و فلسفة اللغة  -19

 لبنان.  ،بيروت ،مركز الوحدة العربية

 .د ت -دط،القاهرة ،كتابك فلسفة الجمال  دار المعارف  حلمي مطر :أميرة  -20

 .1989-1ط،القاهرة ،دار المعارف،مقدمة في علم الجمال و فلسفة الفن  حلمي مطر :أميرة  -21

-دط،القاهرة  ،حلمي مطر :فلسفة الجمال أعلامها ومذاهبها دار قباء للطباعة و النشرأميرة  -22

1998. 

طلال حرب المؤسيييسييية الجامعية للدراسيييات و  -ناي الأنوثة من زاوية التحليل النفسيييي ت أنزيوا -23

 .1992-1النشر و التوزيع لبنان ط

، تعريب باسم السقا ، دار الفارابي أوفيسا نيكوف ز.سمير نوفا :موجز تاريخ النظريات الجمالية -24

 .1979ـ 2، بيروت ، ط

 ،دار الحرية للطباعة و النشر ،يوسف المسيح ثروة ، ت التحليل النفسي و الفن أي شنايدر  -52

. 1984ـ دط  ،بغداد  

 .2005-1ط،لبنان ،المنظمة العربية للترجمة ،غانم هنا  ت ،إيمانويل كانط  :نقد ملكة الحكم -26

 1طـ،بيروت  ،دار التنوير ،ت حسن حنفي،رسالة في اللاهوت و السياسة :باروخ سبينوزا  -27

2005 . 
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ت محمد  ـفرويد مأساة في ثلاث مشاهد  سيغموند ـلي  : نقد نظرية التحليل النفسي برسيفال بي -28

 .1999-1ط،عمان ،هلال دار المناهج للنشر والتوزيع 

   .دت -2ط ،عالم الكتب قطر،التربية الفنية و التحليل النفسي  :بسيوني محمد -29

 .    2006  ـ1ط ،بيروت،المركز الثقافي العربي ،ت فؤاد ملين  ،بول ريكور : بعد طول تأمل -30

 ،بول ريكور : في التفسير محاولة في فرويد  ، ت : وجيه سعد ، الأطلس للنشر و التوزيع -13

.2003-1ط ،دمشق  

دار الطليعة للطباعة  ،ت منذر عياشيـ دراسات هيرمينوطيقية ـصراع التأويلات  :بول ريكور -23

. 2005 ـ 1ط ،طرابلس ،و النشر  

  2000ـدط  ،دمشق،وزارة الثقافة  ت وجيه سعد منشورات ،نفسية النرجسية دراسة :بيلاغرانبرغ  -33

 ـ1ط بيروت ،ت أسامة الحاج المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر،بيير بودو : نيتشه مفتتا  -34

1996 . 

بمصر  ،ج أندروز : مناهج البحث في علم النفس ، ت : د يوسف مراد دار المعارف ت -53

. 1959-1ط  

 .1970-دط ،مصر،دار النهضة  ،أنور عبد العزيز ت ،بارتليمي :بحث في علم الجمال  جان -36

 ـ  دط،المجلس الأعلى للثقافة ،ت حسن المودن  ،التحليل النفسي و الأدب  :ـ جان بيلمان نوبل37

1997. 

منشورات الإختلاف في الجزائر  ،كوجيتو الجسد دراسات في فلسفة ميرلوبونتي :جمال مفرج -38

2003 

  .1973 -1ط  ،دار الطليعة بيروت ،ت لطفي فطيم ،علم النفس في مائة عام :ج ك فلوجل -39

     ،بيروت،منشورات عويدات ،ت عبده الحلم ،جنفياف روديس لويس : ديكارت و العقلانية  -40

 . 1988  ـ 4 ط

جورج لايكون ، مارك جونسون : الفلسفة في الجسد ) الذهن المتجسد و تحديه للفكر الغربي (  -41

 .   2016ـ 1،طدار الكتاب ،ت: عبد المجيد حجفة
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دار الكتاب ،ـ جوزيف جاسترو : الأحلام و الجنس نظرياتها عند فرويد ت : فوزي الشتوي 24

. 1996ط ـد ،المصري  

منشورات دار علاء الدين  ،ت محمد عبد الكريم ابراهيم  ،لغة الجسد النفسية :جوزيف ميسنجر -43

       .2007  ـ 1ط 

-2ط ،القاهرة ،دار الشروق،جوليان روتر : علم النفس الإكلينيكي ، ت : عطية محمود هنا  -44

1984 . 

" بحث في الأنطولوجيا الظاهرتية "، ت عبد الرحمن بدوي  وجود و العدمجون بول ساتر : .ال -45

 .1966ـ   1منشورات دار الأداب ، بيروت ، ط

جون ماري جويو : مسائل فلسفة الفن المعاصرة ، ت سامي دروبي ، مكتبة اليقظة العربية  -46

 .1965-2ط ،دمشق

-1ط ،للدراسات و النشرعية مور القاضي المؤسسة الجامنص ت،جيرارا برا :هيغل و الفن  -47

1993. 

،بيروت ،  المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع،ت أسامة الحاج ،نيتشه و الفلسفة  :جيل دولوز -48

   .1993 ـ1لبنان ، ط

2005 ـ2، طبيروت،دار التنوير للطباعة  ،حبيب الشاروني : فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية-49  

بيروت ،المركز العربي للثقافة و العلوم ،:التذوق الفني و دور الفنان و المستمع  حمدي  خميس-50

 دت. - دط

منشورات المؤسسة  ،محمد غريب ت  ،أنثربولوجيا الجسد و الحداثة :ـ دافييد  لوبروتون 51

 .1997- 2ط  ،بيروت،الجامعية 

روافد للنشر و التوزيع  ،المحمديت عياد ابلال ادريس ،سوسيولوجيا الجسد   : ـ دافيد لوبرتون25

. 2014  ـ1ط  

منشورات  ،ـ  دافيد جاسبير : مقدمة في الهيرمينوطيقا ، ت وجيه قانصو ،الدار العربية للعلوم 35

.  2007-1ط   ،الإختلاف الجزائر  
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.998.-دط ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،رمضان بسطاويسي : جماليات الفنون  -45  

 ،         بيروت باريس ،منشورات عويدات ،ت موريس شربل،العقد النفسية  :موكياليروجيه  -55

.1988  ـ1ط   

                                                                     .1985-1ط ،دار كنعان للدراسات و النشر ،ثائر ديب ت ،الحريمي الفرويدي:روزن بول  -56

منشورات عويدات ،ت كمال الحاج  ،الأولى الفلسفةتأملات ميتافيزيقية في :روني ديكارت  -57

.  1988ـ 4ط،بيروت   

الخضيري ، دار الكاتب الغربي للطباعة و محمد مصطفى ت  ،المنهجعن مقال  :روني ديكارت -58

. 1968، 2ط  النشر ، القاهرة ،  

.1983-4ط ،بيروت ،عويداتمنشورا ت  ،ضافر حسن ت  ،روني هوسمان :علم الجمال -59  

.1994-1ط ،لبنان ،طرابلس ،رياض عوض :مقدمات في فلسفة الفن -06  

.1967ـط د ،بيروت ،نجيب المانع المكتبة العصرية ت ،ديستوفيسكي :رينيه ويليك -16  

 1ط  بيروت ،سالم يفوت: المناحي الجديدة للفكر الفلسفي المعاصر، دار الطليعة للطباعة والنشر -62

1990. 

 . 2003- 1ط،الدار البيضاء  ،ـ سعيد بنكراد  : السيميائيات و تطبيقاتها منشورات الزمن63

 . 2011 ، دط ـالقاهرة،كلمات عربية للترجمةو النشر ،العقل الباطن  :سلامة موسى -64

 . 2010 – 1ط  ،بيروت،كتاب التنوير  ،فلسفة الجسد عسمية بيدو -65

المجلس الوطني  ـ  دراسة في سيكولوجية التذوق الفنيـ عبد الحميد :التفضيل الجمالي  شاكر -66

 .  2001ـ ، دطالكويت،لثقافة و الفنون و الأداب  

فهم الفهم " مدخل إلى الهيرمينوطيقا" نظرية التأويل من أفلاطون إلى  :عادل مصطفى  -67

.  2007-1ط ،القاهرة ،رؤية للنشر و التوزيع ،غادامير  

لبنان  ،بيروت،دار الراتب الجامعية ،إضطرابات الطفولة و علاجها   :عبد الرحمان العيسوي   -68

  .هجري1460 ـ 1ط
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 . 2000 ـ1ط ،دار نوبيليس  ،حلامالتفسير النفسي للأ :عبد المنعم الحفني  -69

بيروت  ،منشورات عويدات،ن مرحبا : من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية عبد الرحم -07

. 1981 ـ 2ط  

المجلس الوطني للثقافة و الفنون و  ـ قوة الانسانـالعلاج النفسي الحديث :عبد الستار ابراهيم  -17

.1978ـ يناير،الكويت عالم المعرفة ، الآداب  

الفلسفة الغربية في العصر الحديث ،كنوز الحكمة ،الأبيار الجزائر  ـ عبد القادر تومي :أعلام72

 .2011ـ 1ط،

مركز الحضارة ،خطاب الجسد في شعر الحداثة قراءة في شعرالسبعينات :عبد الناصر هلال  -37

   . 2005 ـ 1ط  ، القاهرة ،العربية للنشر

دت .  - دط ،مركز الإنماء القومي ،التحليل النفسي من فرويد إلى لاكان :عدنان حب الله -47  

 .1985-1ط ،بيروت،عدنان رشيد :دراسات في علم الجمال، دار النهضة العربية  -75

 ،للطباعة والنشر ـ علي عبد المعطي محمد : فلسفة  الفن )رؤية جديدة ( ، دار النهضة العربية76

  .1985-بيروت ،دط

والفلسفة الغربية المعاصرة ، ت تيسير كم نقش ، دار فسي  بين : فرويد و التحليل النيـ فاليري ل77

.1997 -1ط  ،الطليعة الجديدة  ،دمشق  

دار ،ت نزار عيون السود ،فاليري ليبين : مذهب التحليل النفسي و الفلسفة الفرويدية الجديدة  -78

 .1981 ـ1بيروت ط،الفارابي 

، الجزائر  منشورات الإختلاف ،بلعقروز: نيتشه و مهمة الفلسفة ت: عبد الرزاق  فردريك نيتشه -79

.  2010 ـ1ط  

دار الطليعة ،شي يجورج طراب ت ـ  فكرة الجمال ـ   خل إلى علم الجمالفردريك هيغل :مد -80

 .1978-1ط،بيروت  ،للطباعة و النشر

 .2006 ،شرق،إفريقيا  ،ت محمد ناجي،فريدريك نيتشه : هكذا تكلم زرادشت  -81

فريقيا إ ،ت محمد الناجيـ كتاب العقول الحرة  ـنسان مفرط في إنسانيته إ: فريدريك نيتشه -82

 . 2002 ـ 1ج،الشرق 
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، الكويت ،وكالة المطبوعات،ن بدوي ت عبد الرحم ،خلاصة الفكر الأوربي:فريدريك نيتشه  -83

 .  1975ـ  5ط

، بيروت ، لبنان  الفرابي دار   ،،تجيزيلا فالور حجارما وراء الخير و الشر:فريدريك نيتشه  -48

2003،  1،ط  

 د ت .ـ  2ط ،دار الحوار،ت جورج مخائيل ديب ،عدو المسيح :فريدريك نيتشه  -85

المؤسسة الجامعية  ،شقت سهيل ال ،الإغريقي يتشه : الفلسفة في العصر المأسويفريدريك ن-86

 . 1983 ـ2ط ،بيروت

 . 1999،بيروت  ،إفريقيا الشرقلام الجسد و الصورة و المقدس في الإس:فريد الزاهي  -87

  1ط  ،بيروت  ،دار الساقي ،إيدولوجية الجسد رمزية الطهارة و النجاسة:فؤاد إسحاق الخوري  -88

1998 . 

.دت  د ط ـ ،فؤاد زكريا : الجمهورية الكيان الرابع نصوص مختارة-89  

العيادية ، دار الفكر العربي التحليل النفسي و الإتجاهات الفرويدية المقاربة  : فيصل عباس -09

1996-1ط ،بيروت  

 دط ، د ت.  ،بيروت،الشخصية في ضوء التحليل النفسي  ، دار المسيرة  :فيصل عباس  -91

-2ط،سوريا ،يونغ  علم النفس التحليلي ، ت : نهاد خياط ، دار حوار للنشر و التوزيع كارل  -92

1979 . 

 ، دار العين للنشر ،ت منى البحر ،نجيب الحصادي ،الإجتماعية الجسد و النظرية  :ـ كرس شلينج93

 . 2009ـ 1ط

المجلس الأعلى ،إمام عبد الفتاح إمام  -كرستو فروانت  أندرجي كليمو فيسكي :أقدم لك كانط ت -94

 .2002-1ط،للثقافة 

  1 ط ،بيروت ،دار الفكر العربي ،مقدمة في التحليل النفسي  :كمال أبو شهدة كمال وهبي ، -95

1997.   
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 ـ طد ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،عادل السويدو دافينشي : نظرية التصوير : ت ليونار -96 

2005 .  

مكتبة ،أحمد عكاشة  ت، تحليلية ليوناردو دافينشي : نظرية التصوير  ليوناردو دافينشي : دراسة -97

 1970 ـ د ط ،القاهرة،الأنجلو مصرية 

دار النهضة العربية  ـ علم النفس الحروب و الكوارث ـالصدمة النفسية :حمد النابلسي أـ  محمد 98

لبنان. ،بيروت  

منشورات وزارة  ،سعدأت وجيه   الأعلى ـنا نا الأالهو الأ ـمراجع الشخصية :م من المؤلفين -99

2002  ،دمشق ،الثقافة  

دار  ،سقا تعريب باسم ال موجز تاريخ النظريات الجمالية ، :.أوفسيا نيكوف ز.سمير نوفام -010

.1979-2ط ،الفرابي بيروت  

بسيكوسوماتيك الهستيريا و الوساوس :مارتي بيار فان م دوميزان م دافيد س النابلسي محمد  -101

دار النهضة العربية للطباعة و ،ت غزوى نابلسي ،فرويد و مارتي  دورا بين ةالمرضية حال

 .1990 ،بيروت ،النشر

القاهرة  ،للنشر و التوزيعدار الثقافة ،مجاهد عبد المنعم مجاهد :جدل الجمال و الإغتراب  -210

.دت -دط،  

دار النهضة الربية للطباعة و النشر  ،محمد زكي ألعشماوي :فلسفة الجمال في الفكر المعاصر -310

.1980-دط  ،بيروت  

 . 1998ـ  1،طدار علاء الدين دمشق،دراسات في الفلسفة الأوربية :محمد سليمان حسن  -104

لمعرفة الجمالية الإسكندرية محمد علي أبو ريان : فلسفة الجمال و نشأة الفنون الجميلة ، دار ا -510

1989  ،دط   

.1996 ـ1ط ،بيروت ،محمد عويضة كامل : التحليل النفسي ، دار الكتب العلمية -061  

فتحي عبد الله : الجدل بين أرسطو و كانت )دراسة مقاربة ( المؤسسة الجامعية  محمد -071

    .1995 ـ1ط ،للدراسات و النشر
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.2007 ـ د ط ،دمشق ،وزارة الثقافة،ديالكتيك الجسد و الجليد  :محمود إبراهيم -081  

دار الجامعات المصرية ،بحث في الفلسفة المعاصرة ،زيدان النفس و الجسد :محمود فهمي  -109

 . 2001 ،الإسكندرية 

  .2006 ،مصر ،مدحت الكاشف : اللغة الجسدية للممثل ، مطابع الأهرام التجارية -011

1995  ـ1ط  ،بيروت ،دار الفكر العربي ،الطفولة غير المتكيفة تأهيل  :مصطفى حجازي -111  

دار المعارف مصر  ،خاصة ( الأسس النفسية للإبداع الفني ) في الشعر :مصطفى سويف  -211

1959-2ط  

لى جادمير إفلاطون أمن  التأويلنظرية  ـلى الهيرمينوطيقاإمدخل  ـ فهم الفهم :مصطفى عادلـ 311

.1ط ،القاهرة،رؤية للنشر و التوزيع   

-2ط ،القاهرة ،عبده : فلسفة الجمال و دور العقل في الإبداع الفني ، مكتبة مدبولي  مصطفى -141

1999.  

مكتبة مدبولي  ـمحاورة نقدية و تحليلية و تأصيليةـ مصطفى عبده :المدخل لفلسفة الجمال  -151

1999 -2ط ،القاهرة  

 ،المغرب ،فريقيا الشرق ،إت محمد هشام  ،رادة العرفانإ  1تاريخ الجنسانية  :ميشال فوكو -161

2004 .  

 ،المغرب ،إفريقيا الشرق،ت محمد هشام ،إستعمال المتع  2تاريخ الجنسانية  :ميشال فوكو -171

2004 

ت ، 1986  ـ1981تأويل الذات دروس القيت في الكوليج دوفرانس سنة :ميشال فوكو  -118

 .   2011 ـ1ط ،بيروت ،دار الطليعة للطباعة و النشر ،الزواوي بغورة

 1اسات والنشر طالمؤسسة الجامعية للدر،ت نبيل أبو مصعب ،فلسفة الجسد  :ميشيلا مارزانو -191

2011ـ   

. 1998-1ط ،بيروت،دار الطليعة للطباعة و النشر  ،نبيهة قارة : الفلسفة و التأويل -012  

 .2004 ،عالم الكتب ،نيرس دي : الأحلام تفسيرها و دلالاتها ت : محمد منير مرسي -121
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 دت.-دط ،محمد عيسانيت ،هنري لوفاقر: في علم الجمال  -122

المجلس الأعلى  ،إمام عبد الفتاح إمام معنى الجمال نظرية الإستيطيقا ،توالترت  ستيس : -123 
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له  صبحأتى ح،تجاهات الفكرية الغربية المدارس و الإ معظمثر التحليل النفسي في ألقد  -

ي فرويدن النسق الأو مما لا شك فيه ،بعدا نسقيا في الخطاب الحضاري الغربي الحديث 

ي بين ألنفس نساق المعرفية حيث أعاد فرويد دعائم الربط بين الجسد و اهم الأأيعتبر من 

فسية نختلال جسدي يستند الى أرضية إفكل ،لوجية و الكوامن النفسية العوارض البيو

تلك  و الهو و من،الأعلى ،الأنا نا امنها من خلال صراع داخلي بين الأتعبر عن كو

 نفسية ة الالأرضية جسد فرويد تصوراته النفسية الفلسفية عبر مفهوم ثلاثي لتطور الحال

طار من إاللاشعور الذي يعمل ضمن  لمةو الفكرية للإنسان و التي تؤسس على مس

هي  جديدة كتشاف لغةإستطاع فرويد إو بذلك  ،التأويلالقوانين ذات الدلالة و المعنى و 

اول فك ول من حأن فرويد نها لغة كاإ، "لغة الجسد"و ما يسميها فرويد أي لغة اللاوع

منهج س الم على أساصبح للتحليل النفسي معنى جديد قائأكتشافه للحلم و الذي إرموزها ب

و ألوك سو بالتالي لا يوجد ،لفرويدي و التفسير ا التأويلما يدعى بمنهج  أوالوصفي 

 لجسداتصور بلا معنى فعندما نتحدث عن الفن كنموذج من نماذج التعبير الجسدي لغة 

وة خالإ ووديب الملك لسوفكليس و هاملت لشكسبير أعبر التاريخ فنجد فرويد يقارب بين 

نواة ال)وديب أالحتمية المشتركة بينهما و هي عقدة  دازوف لديستويفسكي ليؤككارام

 (.صلية لكل ثقافة و فن و اخلاق الأ
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Résumé : 

La psychanalyse a influencé la majorité des écoles et courants intellectuels 

occidentaux. De ce fait, elle a eu une dimension focale  dans le discours de la 

civilisation occidentale moderne. 

Le modèle freudien est sans doute, l’un des motifs cognitifs les plus 

importants dans la mesure ,où Freud a restauré les liens entre le corps et l’âme 

c’est-à-dire entre les symptômes biologiques et les pouvoirs psychologiques. 

Chaque trouble physique est basé sur un fondement psychologique, qui 

exprime sa force à travers un conflit interne entre   l’égo et l’égo supérieur. 

De cette base, Freud incarnait ses perceptions psychologiques et 

philosophiques à travers un triple concept du développement de l’état 

psychologique et intellectuel de l’homme et qui est établit sur le postulat de 

l’inconscient. ce dernier fonctionne dans la cadre des lois de signification, de 

sens et d’interprétation .Ainsi, Freud a pu découvrir une nouvelle langue, c’est 

la langue du subconscient qu’il nomme " langue du corps ". il est le premier à 

avoir tenté de déchiffrer les symboles de cette langue en découvrant le rêve 

qui a donné à la psychanalyse un nouveau sens basé sur l’approche 

descriptive dite approche ou méthode d’interprétation freudienne. Donc, il 

n’existe pas de comportement ni de perception dénués de sens. Quand on 

parle de l’art en tant que modèle d’expression physique, langue du corps à 

travers l’histoire, on trouve que Freud rapproche entre œdipe roi de Sophocle, 

hamlet deshakespeare et les frères karamazov de Dostoïevski pour confirmer 

leur inévitabilité commine qui est le complexe d’œdipe (le noyau originel de 

toute culture , art et étique ). 

 

Mots-clés : la psychanalyse, Sigmund Freud, le corps, le sexe, 

l’interprétation, la créativité, le rêve, l’art. 

 

 

 



  ملخـص الأطـروحـــة

 
 

268 
 

Psychological analysis has influenced most schools and Western 
intellectual trends to have a modern dimension in the modern 
Western civilization discourse. There is no doubt that the Freudian 
style is one of the most important cognitive patterns. 

Freud has re-established the connection between the لbonds 
between the body and the soul , Psychological , all physical 
imbalance is based on a psychological groud expressing its powers  
through an internal conflict between ego and the higher ego , and 
from that land , freud embodied his psychological and 
philosophocal  perceptions through a tripartite concept of the 
evolution of the psychological and intellectual  dilemma of man , 
which is based on the axion or postulate of the unconscious  that 
works within a framework  of laws of significance and meaning and 
interpretation and freud  and thus was able to discover a new 
language , the language of the subconscious or what he calls 
freud’s body language.  

It was the language freud first tried to decipher by discovering the 
dream. Wich has become a new psychological analysis based on 
the descriptive  approach or so-called method of interpretation 
and interpretation freudian  and there fore no behaviour or 
perception meaningless. 

When we talk about art as a model of physical expression , body 
language trough histiry , freud finds a close relationship  between 
the king’s Oedipus of sovklis and hamlet of  shakespeare  and the 
karamazov brothers of dostoyevsky to emphasize their shared 
determinism. It is the oedipus complex ( the original nucleus of 
every culture , art and morality ).  
 

The Key words: 
Psychoanalysis, Sigmund Freud, Body, Sex, Interpretation, 
Creativity, Dream, Art. 
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